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الجد لله الذي يقذف باحق على الباظل قيد ممه فاذا هو زاهتى © وأوضح 
من الحجج والبراهين ما قامت به حجنه على جميع المكلفين من اخلالق » 
أحمده سبحانه وأستعين به على تمع كل منافق ومشترك مارق » واشكره ه على 
ما من" به من إدحاض الباطل وأهله من كل معاند للحق ومشاقق » واسْبد ان 
لا اه الا الله وحده لااشريك له شهادة خلص نه صادق » واشپد آن مد 
عبده ورسوله البعوث بأهدى الستن و اقوم الطر اثّق » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ذوی الناقب والسوابق #وسل تسلها کنیرا . 
أما بعد : فقد وقفت علی ما ألفه اللمتد الفتری علوي بن ١‏ 
ابن المسن بن عبد الله بن علوي الحداد » فزأيته قد بالغ في الکذب واازود 
والالحاد » وتجانف للاثم والفجور والأفك والعناد » وسلك مسلك أهل الغي 
والضلال والفساه » فشنع وعادی » وحشر عماء السوء ونادی » واتیع اهواه 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل » وعدل عن 
مهیع. آهل الق والالل ٤‏ وح ملهج أهل الحكنر والضلال 
والتججيل > وسا اه لمشتمل على الزور والیهتان » وعداوة أهل الاسلام 
والاعان » وعلی دعوة الخلق إلى عبادة غير الله » والتكذب على أو لياء الله > 
مصباح الأنام » وجلاء الظلام » وكات الأحق به ان يسمى غناهب الظلام 4 
واغواء الأنام » واخلال العوام ؛ عن دين الاسلام الذي لعث به سيد الأنام 3 
. واعتمد في تأليفه على !كاذيب اناس من شرق بهذا الدين من أهل الشرك 
والارتیاب بعد ما تبين هم أنه الحق والصواب » وانسكرته قاويم بعد ذاك 





وا 


وأنوا بأعظم الأسباب » وزجوا"الخلق في لمة الغلال والارتياب» وضجوا علي 
دعوة الق بالکذیب,والا کذاپ » وعجو! مطقين على الشيخ بأنه ساحر 


آومفتر و کذاب»؛ وتشكيوا بكفره وامتعلال دمه وماله وجميع ماله من ٠‏ 


الأصحاب» (وحادلوا بالباطل لبد حضوابه لق فأخذتهم فتكي فكان عقاب .2 
وصنفوا في زد هذا الدين مصنفات » ولفقرا من الأكاذيب على الشيخ 
وا كثروا من الترهات » ول يكن هم قصدٍ ولا مرام » إلا تتفير الخواص 


. والعوام » عن قبول المق.والدخول في دين الاسلام » فتلقی هذا الضرسی . 


ما لفقوه من الحرقة » وصريح ما اقترحوه من الافك والزندقة » بړیدوٹڭ 


لمطفئوا نوو الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يت نوزه ولو كره الكافرون > 
و کذ لك اعتمد نی مفترباته الکاذبة افاطلة علی ما افتواه عبیند. ای داوة 7 
اطنییی البغدادي ما لفقه فی کتابه‌الزي معاه الصواعق و الرعود فان هذا اللعد 


أعنى 'عبد الله بنداود أول امن جمعهذه الخرقة » وتفوه بهذا الافك والزندقة » 
التي استوحاها من أكاذيب من شرق بهذا الدين وتلقى كبرها عن أولثك 
المعتدين ١‏ المتبعينغير سبل اللؤمنين » ومن عد هذا الملحد من هؤلاء المعائدين 
المارقن » امد بن على القبافي صاحب البصرة وعطا المي وعبد الله بن عسي 
المويسى واحمد المصرى الاحسائي وحمد بن عبد الرحن بن عفالق وغيرثم من 
شرق بهذا الدين .وهؤلاء واشياههم قددعاهم الشيخ رحدالى تو سید ال و اخلاص 
المبادة له وداسلیم و يذل اليد والحهد في دعر تم الى الله فاصروا واستكيروا 
وعاندوا فحادل في الله وقرر حججه و پیناته وبذل نقسه لله واتكر على أصنافٍ 
بني آدم الخارجين عا جاءت به الرسل المعرضين عنه التار كين له وصلف في 
الرد على من عائد وجادل وها حل» حتى ظهر الاسلام فيالأرض وانتشر في 
اللاد والعباد » وعلت کلمة الله وظهر ذينه وانقیع أهل الشرك والعناد » 

واستبان لذؤي الألباب ا ؛ من دن ا ماهو مقرر معاوم » وقد 
اطنب هذا اللفرنى من. الترّهات »© وما لفقه من التموهات » 
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¬ ات 
ولا حاجة بنا الى تتبع جیع‌سقطانه » ورعونات ورطانه » لکن نجیب على 
ماقد بوهم الموام » ما بشبّه به هژلاء الطفام » انه من دين الاسلام » و ننفی 
ما افتروه على الشيخ من الأْفك الواضح » والیهتان الفاضح » الذي لا متري 
في کذبه بذلك عاقل » فضلا عن العاساه الأفاضل » وحیث انتشر ما لفقه 
موّلاء اللعدون » وما موه به آعداه اه الفتزون » وشاع في البلاد والعباد 
استعنت ‏ اله علی ود ما لققوه » و ابطال ما موهوه» عی‌سبیل الا ختصار 
والافتضان وتر كت بعضاً ها ذكرة هذا الملحد في مقدمة رسالته وما بعدها 
ما لا فائدة فيرده ما بعلم بشروة ال اه من مات ارام واطر ات 


٠‏ الساعة الساهية » وعیت هذا الراب« هداية بة الأنام ٤‏ وحجلاء الأوهام » عن 
" معتد لیخ لامعا فداة الاعلامءالشیخ مدن عبد الوهاب» اجزل 3 


له الأحر والثواب » والله السئول آن محعله لوجهه غالصا وان یعصینا من 
الخطأ واا و ا لنا العمل » عله و كرمه 
د ان ذاكر من ره على الشبخ من عاماء 
۳ من و جاه جد چیه لتاق رد عليه 
نید الدین وزعم آنه طبر اعجز الشیخ لما 

اف لاستخراج من الکتب الصنفة مع 
ای کي نفسه يدرك 8 جميع ذلك منغير مر اجعة من 






ہیی يز( یماد عن م قو له تعالىزالعاديا تضبحا الى ابر السورة التي هی من 


٠‏ قفار المفصل كر فيها من حقيقة شرعية وحقرقة لغوية وحقيقة عرفية وم فها من 


محاز مرسل ومحاز مر کب واستعارةحققة واستعارة وثافية واستعارة عنادية 
وإستعارة عامة واستعارة خاصة واستعارة أضلية واستعارة تبعسة واستعارة 
مطلقة واستعارة.حردة واستعارة مر سيحة وموضع اجتاع الترشيح والتجر بد 
فما وموضع الاستعارة بالكناية والاستعارة التخلية وما فيا من التشبيه 


. اللفوف والفروق والفرد وال كب والتشبيه المجمل والمفصل وما فا من 


س - هم 

الايجاز والاطناب والمساواة والاسناد المقيقى والاسستاد الممجازي الم 

پااز اطکمي وأي موضع فيها وضع المضمر موضع الظیر وبالعکسو موضع 
ضمير الشأن ومو ضع الالتفات وموضع الفصل والوصل وکال الاتصال وڳال 
الا تقطاع واطامع بان حبلتان متعاطفتتن وغل تناسب ال ووحه التناسشيت 

و وجه كاله في الحسن والبلاغة وما فيها EE‏ 
ومافيا من ١‏ حتراس وتتمم وبين لنا موضع كل ما ذكر وغير ذلك من 
وجوه الاعحاز دمن طرق التحدي التي امات عايها هذه السورة القصيرة 
ما هو متصوض على جميعه ول بقدر ابنعيد الوهاب على جواب ثيء مما سأله 


الامام الشبخ عمد بن .عبد الرحمن بن عفالق -انتهى ما ذکره الضرمي 


واطواب ان بقال لهذا الفتري اللد. قد ظهر واشتهر من حال لشیم 


وما ملحه الله تعالى به من العلم والفیم والاطلاع ما لاتخفى على منصف قد لى 
من ول الجهل والتعصب من له معرفة ودين ولا تخفى ذلك الا على من اعم 
۱ الله بصيرة قلبه فان الشيخ رجه الله امام الوحدی » ورأس العاماء العاملين » 
وغرة الامة الحققين » فكان من المعلوم انه سبّاق غابات » وصاحب آبات » 
لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث والافادة آثاره » كان حفظ القرآن عن 
ظهر قله قبل بلوغه العشر وكان حاد الفهم سريع الحفظ اشتغل في العلم على أبن 
وأخذ في القر اءة عی‌و الده نی الفقه ورحل يلم وسار وجد في الطلب فزاحم 
فيه العاماء الكبار وأخذ العم عن جاعة منهم الشييخ عبد الل بن ابر اهم النجدي 


ثم المدني وقد ممع رحه الله الحديث والفقه من جاعة بالبصرة كثيرة وقرأ بها 


النحو واتقن تحريره وكتب التكثير من اللفة والطهديث فلله دره فق جيذ 
عام » وداع الى توحيد انه فام 6 وناصح لله ملازم » ومحده لتلكالمشاهدالسنية 
والعام » قال شيخنا الامام وعل الهداة الاعلام في رده على جلاء الغسة وقد 
عر فطلب الشيخ لاعلم وراحلته في تحصيله کا ذ کره صاحب التاریخ ااشیخ حسین 
ابن غنام الاحسائي وقد اجتمع بأشياخ ار مين في وقته ومحدئیها واجازه 


و 
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بعضهم ودحل الى البصرة وممع وناظر والى الاحساءوهي هى اذ ذاك آهلة بالعاماء 
قسمع من أشباخما وباحث في أصول الدين ومقالات الاس في الامان وغيره 
ومع من والده ومن فقهاء نجد نی وقنه واستهر عندهم بالعلم والذ کاء انتبي 
وقال بعض الحققين من أهل العم والدبنوللشرخ رسائل وتأليفاتتدل على سعة 
عمه منها کتاب التوحید و كتاب أصول الاان واستنياط الأحكام من بعض 
السور وغيرها. وحكاية السؤال عن المسائل وعدم القدرة على اجو ابعنها حكاية 
«رجل بخائن لا يعتمد على حكاته قال وأما قوله واسألك عن قوله تعالى 


"والعادياتضبحا الى آثغر ما قال فالتكلام فيه من وجوه الأول : عدم الاعتاد 


على هذه «المكاية والثاني :عام القدرة على حواب هذ1ال سؤال لايدل على 
عدم تمكنه في العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه ا 
السؤال من جنس اراة العاماء وهي غير جائزة بل من جنس الاغلوطات 
وهو منپي عنه لا دوی أبو داود عن معاوية قال ان البي ا جي عن 
الاغلوطات وذکر آحادیث لا تخاو من مقال ثم قال ولاريب ان 
السؤال الذي ذ كره المؤلف خر ج على سبيل تعنيت المسؤؤل وتعجيزه . 
والرابع : ان رسول الله يِل وأصحابه رضى الله عنهم وأهل بيته رضوان اله 
عليهم أجمعين.وأهل العا من التابعين وتابع التابعين سها الام الاربعة من/افقهاء 
والأثة الستة م نأهل الحديث لو سئاوا عن آمتال‌تلك السائل فبل بقدرون علی 
اواب على شيء منها أم لا » علی الثاني : فلاشرخ رحه له تعایی اسوة حسنة 
فى هؤلاء السادة الکبار .والاول : مستبعد جدا فان‌رسول الله بلق ما كان 
يعرف سيا من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقبقة عرفية ومجاز مرسل 
وغبرها من الامور الذ کورة ني هذا السوّال و كذلك أصحابه وأهل ببتهدرضي 
الله عنم و كذلك اهل العم من التابعین و تابع التابعین و کذلك الفقهاء الاريعة 
والائّةالستة انتبى .قلت :وهذه الامورالتيذ كرها ابنعفالق المشتملةعلى القيقة 
والمجاز وأنواعه وغيرها من العلوم الحدثة الاصطلاحية التي لا تعرف في كلام 


۳ = 


المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ولو كان ذلك من العلوم الشرعيسة والاموق.. 


الدينية لعلبه الني يِل وعلمپا آصحابه خضوصا حبر الامة وترجان القرآك ٠‏ 
عبد الله بن عباس و لذ كرها أصحابه الذين أخذوا تفسير القران من اوله الى 
آنشر ه عله و لو كان معرفة ذلك من الدين 1 حرم ذلك اصحاب دسو ل الله ينه 
وجهاوه » ورزقه الحاوف من المتكامين وعلموه » وحازوا قصب السيق اليه 
دون فصحاء الامة وعلمائا الذينهم اسيق الناس الى كل خير واذا كان ذلك. 
كذلك كان هذا من العلٍ المذموم تخالفته ماكان عليه سلف الامة واثنها 
وهذه الامور قد ذ كرها اهل المعافي والبياك مفرقة في كل باب من ابوايه 
فجيعها هذا او من جمعا للمجاراة والامتيعان ولبس ذلك من طريقة: اهل 
الاسلام والايهان واهل العلم والاتقان قال شيخ الاسلام أبن تبمية رجه الله 
تعالى في 'كتاب الامان في المواب العام فيقال اولا تقسم الالفاظ الدالة على 
معانيها الى حقيقة .وححاز أو تقسم دلالتها او المعاني المدلول عليها ان استعمل 


لفظ اللقيقة والجاز في الدلول أو في الدلالة فان هذا كله قد بقع في كلام ' 


المتأخرزين ولكن المشهور ان المقيقة والمخاز: من عوارض الالفاظ وبكل 
حال فبذا التقسبم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به 
أحدمن الصحابة ولا التابعين مم‌پاحسان‌و لا احد من‌الائّة الشهودین في العام 
کالك والئوري والاوزاعي وايي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أي اللد < 
والنحو كاخليل وسبيويهوابي مرو بن العلا ونحوهم واول من عرف انه تكلم 
بلفظ لجاز ابوعبيدة معبر بن المثنى في كتابه ولكنلم يعن بالجاز ماهو من قسيم 
المقيقة وانما عني مجاز الایة مایعبر به عن الاية وهذا من‌قال‌من الاصو لب نکايه : 
امسن البصري وأمثاله انه يعرف القيقة من الجاز بطرق منما نص أهل اللفة 
على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا جازفين ظن هذا فقد تكلم بلاعلم فانه ‏ 
ظن ان اهل اللغة قالوا هذا ولخ يقل ذلك احد من أهل اللغةو لآمن سلف الامة 


وعماجا وائا هذا اصطلاح حادث والغالب انه كان من جبة المعتزلةونخرهم من ٠‏ 
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من المتكلمين فانه إيو جد هذا فكلام احد من اهل النقه و الاصول والتفسير و الحديث 
ونحوهم من‌السلف وهذا الشافعي هو أول من جرد الکلام في أصول الفقه ول 
يقسم هذا التقسم و لاتكلم رافظ المقيقةو الجاز و کد لك مب سكس نله السائل 


الميننة على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيزه کک ۱ 


المتيقة والجاز و كذ لك :سائر الامة لم يوجد لفظ المجاز في كلام واحد منهم الا 

في کلام احمد فانه قال في كتاب الرد على المجهمية في وله انا ونحن ونحو ذلك 
فيالقرآك هذا من از اللغة يقول الرجل انا ستعطيك انا سنفعل فذ كر ان هذا 
من يجا الفة وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال أن في القرآث يجا 
كالقاضي أبي يعلىوابن عقيل وأبي الخطابوغيرهم واخرونمن أصحابه منعوا 


أن يكون في القرآن عاز کب اطسن اطزري وألي عبد الله بن حامد وأبي . 


فضل التميمي ابن أبي اطسن التميمي وكذلك ملع أن يكون في القران محاز 
عمد بن جرير وغيره من الالبکية ومنع منه داود ین على وابنه أبو بكر 
ومنذر ن سنعید الباوطي وصنف فيه مصئفا وحَكى بعض الئاس عن احمد 
دوايتين وأما سائر الائمة فلم بقل أحد منهم.ولا من قدماء أصحاب احمد ان 
في القراث از لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة فان تفسیم الالفاظ ای 
حقيقة وححاز انما اشتهر في الماثة الرابعة وظهرت أوائله فيالمائة الثالثة وما عامته 
موجودا في الماثة الثانية اللهم الا أن يكرت فى أوائغرها والذن انکر وا انه 
يكون احمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا ان معني قول احمد منحاز اللغة 
أي ما يجوز في اللغة أي يحون في اللغة ان يقول الواحد العظيم الذي له اعوان 


نحن فعلنا كذا ونحو ذلك قالوا ولم برد احمد بذلك ان اللفظ استعل في غير 
"ما وضع له وانکر طائفة ان يكون في اللغة از لاني القران ولا ی غیرد 


كأبي أسحاق الا سفرائني ثم اطال التكلام في هذا المبحث تمن أراد الوقوف 
عليه فليراجعه هناك فقد بسط القول فيه فاذا عرفت هذا فلا مجاز في القران 
و نقسم اللغة الى حقيقة وماز مبتدع محدث م ذ کره سیخ الاسلام في هذا 
التكتاب ولم ينطق به السلف .و الف فيه على قولين و ليس النزاع فه لفظا 





وات 


بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا:يتميز هذا عن هذا وهذا کان کا بذ کر ونه 
من الفروق یبین نبا فروق باطلة و کلیا ذ کر بعضهم فرقا ابطله اي فاذا 


حققت هذا فالشيخ رحه اه متبع لامبتدع وقد تبع سلف الامة وامتها في 


عدم الاعتناء بذه الامور الممتدعة المحدثة في الاسلام فكان هذا يعد في مناقبه 
ولا يعيب عليه به بعدم معرفتها ویعد" ذلک من مثالب الشیخ الا "حاهل مبتدع 
ضال کحال هوّلاء التعنتین التنطعن لبر كن اطباری الفتونن فنعوذ بل 
من رين الذئوب وانتکاس القاوب. . 


فصل 


واما قوله : ورد على ابن عبد الوهاب الامام الحقتق الشخ عبد الله بن' 


عبد اللطيف بکتاب ماه سف اهاد لدعی الاجتهاد وسئل الشیخ همد بن 
لین ال کردی ادن چسائل انا بن هبد الوهاب قرد على بنعيد لهاب 


رد لیا رواب جعلناء سغاثة هذا الككتاب تبحمد اله تعالىثم وأيت جوابات. 


للعاماء الا كابر من المذاهب. الاربعة لا يحصون بعد” من آهل اطرمین الشریفین 


والاجساء والبصرة ویغداد وحلب واليمن وبادان الاسلام نثرا و نظا أفي الى . 


بمجموع رجل من آل ابن عند الرز زاق اللنايلة الذين ف الزيارة والبحرين .فنه 
رد عماء کثیرن وحن علی‌ظیر سفر ما امکن نقل منه وطالعته چیعه الي آنخر 
كلامهفاطو اب ان يقال : كل هؤلاء المذكودن و اضعافیم و اضعاف اضعافیم 
اذا امعنت النظر في كلامهم>ققت انهم كاهم همج رعاع اتباع كل ناعتى الذين لم 
يستضيئوا بنور العلى ول يلجئوا الى كن وثيق فهم على كثرتهم من اليل 
ابیت فلا يعحيك كثرة اطبلث زوان تلع اكثر من في الارض يضاوك عن 
سبيل الله) واذا سبرت أحوالهم وعرفت أقرالهم وتأملت ما في كتبهم وجدتها 


ما قال الله تعالى : ( والذين كفر وا احاهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ما 


3 


سإ — 


حتى اذا جاءه لم يحده شئاً ) لانه ليس في حكتيهم الا ما لفقوه من 
الا كاذيب 3 اترعة والاوضاع المصنوعة المفترعة » وذلك بعد ان 
احجم احكثر هؤلاء عن مقاودمة ما دعام اليه شيخ الاسلام »> من 
توحيد الملك العلام » واخلاصض العيادة له وح ده لا شريك له وترك 
عيادة ماسواه من الاو لباء والصاطين والاوثان والاصنام ¢ فلما لم يحدوا 
سبيلا الى رد مادعاهم أليه من التوحيد واستنکفوا واستكيروا عن متابعته 
والانقياد لما امرهم به وبينه لهم عدلوا الى هذه الا كاذيب والاوهام فلم يبال 
رجه الله بجع من خالفه من الانام » ومارموه به من اافوادح العظام 2 
وما فتو"قوا له من تلك السهام » فلم يكن فم اليه وضول » وصار کل" منم 
عنه مغلول : وحد لسانه مفلول .ثم ذ كر هذا الملحد حكاية عن على :بن ميارك 
الاحسائي وتأميذه الذي يزعم انه من اعوان آلهدي وانه يعد حضوره مع علماء 
أهل مكة لناظرة من و صل الهم من تلاميذةالشيخ ادحض ۳ ححجهم لا احجم 
عاماء مكة عن المواب والمناظرة وأنه بهذا صار من اعوان الهدي وهذه 
المكاية لا أصل لما فان هذا الرجل الذى يزعم انه من تلامذة على بن ميارك 
وانه من اعوان الهدي ل بسته ولا ذکر شا من حححه التي رد بها على . 
تلامدة الشبخ حتى ادحض ححجوم حتی بلبان صدفه في. ذلک من کذبه ولوکان 
هذه المكاية أضل لذاكر ماجرى في المناظرة من الححج وما آجاب به هذا 
الرجل الذي لا یعرف بل هو مجهول امین واطال فتبين انها من الككذب الخال 
ومن تلفيقات أهل الفي واضلال پریدون لطذثرا ور ال افواهیم ويأبى الله 
الا آن یم نوره ولو کره السکافروث . 


فصل 
ثم قال الملحد بعد حظه على مراجعة ما ذكره امام ضلالتهم عبد الله بن 
دود النیلی ما زعم انه من هفوات الشیخ مد بن عبد الوهاب قال فنسرد لك 





الان هنا بعضا منبا لتنظر اولا هنواته عن حقيقة ويقين وخيرة ففن ذلك انه 


یضر دعوی اللبوة وتظهرعلبه قرائنها بلسان اطال لا بلسان القال لثلا تنفر” 
عنه الناس © واطواب : ان يقال لهذا الملحد المفتري هذا من ابطل الباطل : 


واعل احال و بطلانه من وجوه » الوجه الاول : انه زعم انه یضر دعوی 
النبوة وهذا امر قلي لا يطلع عليه الا الله فكيف ساغ له ان يدعي علم ما في 
القلوب ما لايطلع عليه الا علام الغيوب ايدعي علم الغيب او انه يوحي اله 
ومن ادعی ذلك فهو كافر ثم ما هذه القرائن التي يزعم هذا الدجال المفتري انها 
تظبر عليه بلسان أطالفهلاذ كر قريئة واحدةمن ذلك فانا لاتم الا دعوة اخلق 
الى الخلاص العيادة لله وحده وان کون الدين كله لله ثم كيف ساغ له دعؤى 
ان الشيخ يضمر في قلبه دعوى النبوة وهي کذب ظاهر و تفه بدعواه الباطلة 
لا قال الشيع في المش كين عباد القبور انهم .يعظموث مشاهد الانیاه علیهم 
الصلاة والسلام ومشاهد الاولياء تعظها بلغا حى بطلبون منم 
:ما لايقدر عليه الا الله تبارك وتعالى وهذا امر معلوم مشهور عتهم واعتقادهم 
في الانبياء والاولياء لا ينكره الا مكابر في المسيات مباهت في الضروريات 
فقول هذا اللحد فن اين اطلع عليه واعتقد فيهم على سبيل القطع حتى بن على 
تكفيرهم الى آخره . فيقال : اطلع عليه بافعالهم الظاهرة التي لا تدر الا عن 
اعتقاد القلب فيمن يدعونه ويستغيثون به ويلجئون اليه في مهانهم وملامم 
حالا و مقالا يخلاف ما زحمت انت" واصحابك الفترون من ان الشیخ یضمر 
دعوی النبوة وهو امر قلي لا بطلع عليه الا ان مع انبا دعوی كاذبة خاطة 
وبنيتم على ذلك تكفيره وتكفير من تبعه على دين الله ورسوله واستحلال. 
دمائهم وامواهم من غير ذكر قرينة حال أو مقال الا بدعوى بحردة عن. 
الدلیل . الوجه‌الثاني : ان دعوام‌هذه ما يعلم كذيها بالاضطرار و آن ذلك‌تبود 
فيالقول منهم عند ذوي‌العقول والابصار واما تعظیمهم نشاهد الانباء والاولاء 
وطلبهم منم مالا يقدر عليه الا الله مما لاخفى على احاد الناسفانه من المعلوم 


س ۳ -- 


انهم مادعوثم والتجئوا اليم واستغائوا بهم في دفع الکرپات وازالة الشدات 
وطنيوا منهم قضاء الماجات واغاثة الهفات الا لاعتقادهم انهم يشفعون لهم عند 
اه ويقربوهم اليه كا هر حال المشر كين الاولين حذو القذة بالقذة و لاينفعهم 
اعتتادم ان الفاعل لذلك ف المقيقة هو الله لان المشر كين الاو لين لايعتقدون 
أن. آفتوم لق ۳ .یل ستقدوت ان الله هو الطالق الموجد النافع 


الضار وام 8 ارادوا منهم الاه والشفاعة يا ذکر الله ذلك علوم 


فيكتابه في غير موضع وساتي بان ذلك . لوجه اثالك : ان الشيخ 
قد ذكر في كتاب التوحيد ما رواه الإزقاني في صحبسه قوله في الحديث 
وانا اخاف على أمتي الامه المشلين واذا وقع عليهم النيف ف اينع الم اتام 
ولا تقوم الساعة حنى يلحق حي من أمتي لش کین وحتي تعبد فثام من | مي 
الاوثاتوانه سسكوة فيأمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نيو انا خاتمالنبيين 
لاني بعدي الى آتغر الحديث وقال في المسائل المستنبطة من هذا الباب الثامنة 
العحب العحاب خروج من يدعي اللبوة مثل اناد مع تكلمه بالشبادتين 
وتصريحه انه من هذه الامة وان الوسول حت وان القرآث حت وفيه ان مدا 
خاتم النببين ومع هذا يصدق في هذا كله معالتضاد الواضح وقد خرج الختار 
في آنغر غصر الصنعابة وتبعه فثام قككيف يغمر مع هذا دعوى اللبوة و کف 
يزعم هذا ويرمي به لیخ دجل يؤمن بلله واليوم الآنغر وييذا تعلم ان هذا 
من تووبر .من شرق ببذا الدين من اعداء الله ورسوله تنفيرا للناس عن الاذعان 
لاخلاص التوخيد لله بالعبادة: ويوهمون العامة أن هذه حال الشينع فلا يقباوا 
مادعاهم اليه من هذا الدين الذي من الله به في آخر هذا الزمان الذئ' فشا فيه . 
الهل وتلاطم فيه موج الشر لك والاطاد » و کثر فیه اللغي والفناد. » وانتشر 
ذلك في البلاه والعباد » وقوله : ويشهد لذلك ما ذكره العلماء من ان 
ابن عبد الوهاب كان في أول امره مولعا مطالعة اخبار من ادّعى النبوة کاذب 
مسامة وسحاح والاسود العنسي وطليحة: الاسدي وافراهم فالجواب : 
ان يقال وهذا ابضاً من الكذب والفجور » وقول الزور » يل كان رجه اله 


عم 14 سم 


تعالى مولعا یکتب الحديث والتفسير کا قال رجه اه فیعض اجویته: 


ثم إن نستعين على فهم ,كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلها لدينا 


# تفار تمد بن جر بر و مختصره لابن كثير الشافعي و كذلك البيضاوي والبفوي 


واطازن واطلالین وغيرم . وعلي فیم اطدیت بشروحه کالقسطلاني والعستلانی 
على البخاري والذووي علي مسلم والمناوي على اطامع الصغير و نحومم علی کتب 
اطدیث خصوصا الامپات الست وسشروحها ونمتني بسائر الكتب في سائر 
الفنون آصولا وفروعا » وقزاعد وسيراً وصرفاً ونحواً وجميع على الامة 
ولانأس باتلاف شي» من الزلقات املا . قتبين هذا کل منصف أراد الى 


انه عی بخلاف ما یفتریه اعداء الدین ما لفقود من هذه الفتربات » ال لايصعي ۱ 
لها الا" القاو ب التفلات » ب لكان المغروف من حاله عند كل عاقل خير الناس 
وعرف ألم والهم » وستع سا من من اخبارم » وتوارمخيم ان اهل ند وغيرهم ٠"‏ 


. عن تبع الشیخ واستحاب لدعوته من سکار جزيرة العرتب كانوا قبل دعوة 


الشيخ على غاية من اللهالة والفلالة » والفقز والعالة » لا يستريب في ذلك عاقل 
ولايجادل فيه عارف كانو! من أمر دينهم في جاهلية بدعون الصاطین ویعتقدون 
في الاشجاو والاحجار والنيران بطوفون بقیور الانیباء وبرجون اثیر واالصر 
من حهتها وفيهم من كفر الاتحادية واطلواية وجهالة الصوفية مايرون أنه من 


سُعب الامان والطر بقة امحمدبة وفيهم من إضاعة الصلواتو منع الزكاة وشربٍ * 


السکرات ما هو معروف مسشور #حى الله بدعوته سار الشراك ومشاهده 
وهدم به پیوت الکفر ومعایده و کیت الطواغیت واللعدن وألزم من ظهر 
عليه من البادية وسكان القرى ء | جاء به حمد يم من التوحيد والهدى و كفر 
من اتكر البعث واستراب فيه من اهل اللهالة والمفا وامر بإقامة الصلوات 
دإيتاء الزكاة وترك المنتكرات والمسكرات وعن الابتداع في الدين وامر 


متابعة الساف الماضين في الاصول والفروع من مسائل الدين حتی ظهر دين الله 


واستعلن واستبان بد عوته منهاج الشر بحة والسئن وقام ام الاعر بالمعروف 


م« 


موم 


والنهي عن النکر وحددت اط دود الشرعة » وعزرت التعازیر الاینية » 
وانتصب عل اهاد » وقاتل لإعلاء كلمة الله اهل الشرك والفساد » حتى سارت 
دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلين وهر وجع الله به 
القلوب بعد نشتاتها وتألفت بعد عداوتها وصاروا بنعية الله إيخواناً فأعطاهم الله 
بذاك منالنصر والعز والظهرى > مالا يعرف مث لسكانتلك الفيافي والصخور» ٠‏ 
وفتح عليهم الاحساء والقطيف وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقة مصر 
ومن اليمن إلى العراق والشام ودانت لهم عريا واعطوا الزكاة . فهذا و أمكالة 
من إقامة" دن الله وشرعه هو العر وف الشپور من حاله ومقاله لا کا بزعمه 
اعداء الله واعداء رسله وشرعه وديته الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 
ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا فبعد] للقوم الظالمين . 
وأما قوله : وان ايه عبد الوهاب كان رجلا صاطاً » وانه تفرس في ولده 
الثقاوة من حين صباه وكان يبغضه بغضاً نديد » ویقول : سیظهر منه فساد 
غظم . فالجواب اث يقال : وهذا ايضاً من الكذب والببتان » والزود 
والعدوان : قال الشيخ ابو بکر حسن بن غنام رحه الله تعالى في دوضة 
الافکار یمد ان ذ کر کلام في الثناء علی الشیخ" وکان والده قد توسم فيه 
ار ودات بذاك ویبدیه » ویمل ذاك ویرجوه » کا حداث به سلان 
اخوه . قال : کان عبد الوهاب ابوه » يتعجب من فهيه وإدرا كه » قبل 
بلوغه وادراکه * ومناهزته الاحتلام وإفرااكه » ويقول ايضاً : لقد استفدت 
من ولدي فوائد من الاحکام » آو قريباً من هذا الكلام » وقد كتب والده 
إلى بعض ! یا 6 اه فيها يشأنه بثني فيها عليه © وآن له فهما جيداً 
أو لديه » ولو يلازم الدرس سئة على الولاية » لظهر في المفظ والاتقان آية » 
وقد تحققت انه بلغ الاحتلام »> قبل ا كال اثنتي عشرة سنة على الاقام » 
ورأيته أهلا للصلاة بالجاعة والائْتام » فقدمته عر فته بالاحكام » وزوجته بعد 
الملوغ في ذلك العام . وذك ركلاما طويلا في الثناء عليه ليس هذا حل ذ كره 


ل 


تمقال الملحد : ومن ذلك أنه كان يتنقص اللي مللا كثير] بعبارات مختلفة 
منها قوله فيه انه طارش يعتى ان غاية امره انه كالطارش الذي برسل إلى أناس 
7 في أمر فيبلغهم اياه ثم ينصرف ومنها قوله افي نظرت في قصة الحدينية فوجدت 
فيها كلذا و كذا كذبة الى غير ذلك مما يشبه هذا على أن اتباعه يفعاون ذاك 


کک ر TT‏ جماي خیر ۱ 


ولفا هو 0 دمضی یکثر عند الذاهب 00 رای 


أن يقال : الله | كبرعلى هؤلاء الملاحدةالذين بصدون عن سل ال من آمن ۰" 
دیدج عوجا فان هذه الا کاذیب ما لا چتري کل عاقل انا کذب وقد ‏ 


أجاب غنها 'الشيخ عبد الله بن الشخ عمد رجه اله في الرسالة التي صنفها بعد 
دخول مسكة المشرفة واجتاعه فيها بعاماء لخر مين قال جوابنا عن هذا كله ان 
نقول سبحانك هذا يبتان عظبم هن دوى عنا سيا من ذلك او نسبه الينا فقد 
امس لا وراك قرا رن ات یز با 
ان جميع ذلك وضعه علينا جماهير اعداء الدين واخوان الشياطين تنفيراً ناس 

عن الاذعان لاغلاص التوجيد لله بالعيادة إلى آثغر کلامه وآما قرله + 
ومن ذلك انه كان يتكره الصلاة على الني يَليْهِ ويتأذى من مماعبا وبنهى عن 
الجبر ها على المثابر ويؤذي من يفغله ومنع من الاتيات بي على المابر ليلة 
اقعة و كذلك احرق دلائل الخيرات وغير من كتب الصلاة على البي علخ 
ويستتر بدعوى آن دلگ بدعة فاطواب أن يقال : وهذا ايضاً من مط ماقبله 


۰ من ااسکذب والبپتان و الزور و العدوان ی غنام في روضة ' 


الافكار » واما قوله وأبطل الصلاة على دشول الله يله في يوم اجعة ولیلتها 
خهدا الكلام مع بشاعة لفظه فنه أبهام وإيهام وتشنيع بظاهر«عند العوا مو تنفير هم 


7ن 


عن تود الملك العلام فان الشبخ رحمه الله لم ينه عن ذلك ولم ببطله إلا الفهل 
الذي يفعل في كثير من البلدان وقد ابطله جاعة من الإعيان وانكره جع 
من نقاد هذا الشأنوقالوا لا بتقرب به إلى الم تعالى ولا يدان لانه يدعةعضة 
أظهرها في مقام العبادة الشيطاث واشرب حبها من هو في اماقة والتعصب 


ْ بعد القرن السایع وكان بعده متواليا شائع حتی صیروه و اتخذوه دینا ومنپجا 


جاء يه الشارع وكات للنفوس إليه أعظم داع ووازع فلن بسوغ لذوي 
العقول » من حلة الشرع ومارسي النقول » ان يسكتوا عنه فلا ينتهروا 
صاحبه ولا ژجروه » ولا پزباوه فورا ویفیروه » وعترضوه ونکروه > 
فضلا عن کونهم بوتضوا فعله » ویقروا ارباپه واهله » وليت من دان الله 
تعالى به عرف دين من أصله ووضعه » حتى يعترض على من الكره ومنعه » 
فقد ذكر السيوطي في کتاب الرسائل » ای معرفة الاوائل » ان اول من 
احدث التذ كير يوم الجمعة ليتهباً الناس لصلاتها بهد الستّائه في زمن الناصر 
ابن دقلاوون ولا سْك أن ماكان من الدين إذ ذاك-متخذا جعول » ومؤساً 
شرعه منحول » لبس مأخوذا به ولا معمول » اما مخاف العتوض سوم ذنیه» 
وسخطه لمولاه وربه في توسله وتوصله إليه وقربه » يعمل لم نشرعه سبحانه و 
بأذن به » فويل لمن يحرف انكلم عن مواضعه » ويتتحل ماليس واضعه » 
ونحسن ذلك في مواقعه » ویضلل من قام حسبة له نی ة موانعه ما جوا به 
اد قام بين يدي مولاه فیا اسداه من الدین وابداه وزاد علی ماجاء به الرسول 
واتاه » اظن ان دین نبیه ناقص فکمله » وباه قبیج فحسنه وجله > نعود 
بللة مما تقوكله الغلاة و نسأله ان محنینا طریق الغواة ولا حؤل ولا قوة إلا بلله 
وليعل القاريء : لهذا التكتاب » والواقف على هذا الخطاب © أن خلاصة 
البيان عن ذلك في الجواب »2 ان الذي انكره من غير سك ولا ارتياب » 
هو ما يفعل في غالب الامصار » ويعمل في كثير من الاقطار > لا سا 
( م ؟- الاسئة الحداد) 


مات 
لحر مين ما صح بالمشاهدة والاخبار وذلك ان تصعد ثلاثة او | کثر علی درس 


اناد » ویترژن آیات من القرآن ویصلون علی الني بارفع صوت واعلاث 
ویأئون بقییم الاطان » واصوات تما کي غناء القیان » ويمطظون آیات ان 


السكرعة » ويغيرون حرمة اسمائه العظيمة ».وينقلوبها من معتاها إلى معني > . 
وكفى بذلك اما ووهنا » وتغبيرا لما اراده الله بأممائه وصفاته الحسني لقد . 


خسر والله من ضل سعيه وهو حسب أنه يحسن صنعا انتهى وقال الشيخ : 
احمد بن مشرف الاحسائي في اببات له قال فيها : 


فسل فاعل التذاكير عند اذانه 
وهل سن هذا المصطفى في زمانه 
وهل سنه من‌کان الصحب تایعا 
وهل ثاله انعمان او قال مالك 
وهل قاله سفان او کان اد 
اقييوا لنا فيه' الدليل فان 
فغير الامور السالقات على الهدى 
وما الع إلا من کتاب وسنة 
فخذ بها والعم قاطليه متها 
خفافیش اعشاها. النپار بضوثه 
فطلت تما کي الطير في ظلة الدجى 


آهذا هدی ام انت بالذین تلعب 
أو الخلفا اوبعض من كان بصحب 
اذا قام للأذين بوماً شوب 


به اوراه الشافعي واشهب 


- وله إذا ادى المؤذن يذهب 


يل یی الانصاف واعقی نطلب 


وش الامور امحدنات فحنبواٌ 


وغیرها حبل صریح مر کب 
ودع عنك جهالاعن الدین اضربوا 
فوافتها من ظة الیل غيب 
وان لاح ضوء الصیح للعش هراب 


واما قوله : ولذلك احرق دلائل اخيرات وغيره من كتب الصلاة على 
البي ونه إلى آثثرة فأقول : 
الخيرات فلذلك سبب وذلك افي اشرت على من قبل نصيحتى من اخواني 
ان لا يصير في قلبه اجل من كتاب الله ويظن ان القراءة فيه انفع من قراءة 
القرآت واما إحراقه والنبئ عن الصلاة على الني يل بأي لفظ كان فهذا من 


البپتات . 


قد اجاب عن ذلك الشیخ بقوله واما دلائل 


ف 


3 


0" 


9 


فصل 

واما قوله : ومن ذلك انه منع من مطالعة کتب الفقة والحديث 7 
والتسير واحرق كثير] نب راب : انا قد ذكرنا فيا تقدم انه قال رحمه 
2 ثم انا نستعن على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلبا 

لديا تفسير همد بن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي و كذلك السضاوي 
والنغوي والخازت واطلالين وغيرم وعلى فهم الحديث بشروحه کالقسطلاني 
والعسقلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير ونحوهم 
علی کتب البدیت خصوصاً الامپات الست وشروحها ونعتني يسائر الكتب 
ف سائر الفنون اصولا وفروعاً وقواعد وسیرا وصرفاً و وا دجیع عم 


الامة ولا نأمر باتلاف شىء من المؤلفات و كيف علع من مطالعة كتب 


الفقة وقد صنف في ذلك مصنفات واختصر الشرح الکییر والانصاف وصنف 

في ادیث ککتاب التوحید واصول الاعان و کتاپ تموع في الحديث وله 
مصنفات ورسائل عدیدة مفيدة وبپذا تعم انیم فا یتبعون اهوایم وما بضعه, 
الواضعون من آعداء الدین من الا کاذیب فاه الستعان واما قول اللحد : 
ومن ذلك أذنه لكل من تبعه ان يفسر القرآك محسب فبيه حتى هج اهنج 
إلى آخره فأقول : وهذا ايضاً من غط ماقبله في التكذب فإن الشيخ قال في 
الرسالة التي اختصرت لاهل مكة ونحن ايضاً في الفروع على مذهب اجد بن. 
حثيل رحمه الله ولا نکر على من قلد أحد الاربعة دون غيرم لعدم ضط 
مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوم فلا نقرم على شىء من 
مذاهبهم الفاسدة بل يخبرهم على تقليد احد الاثم الاريعة ولا نستحق مرتية 
الاحتهاد المطلق ولا احد لدينا بدعبها الا اتافي .عض المسائل اذا صح لنا 
نص جلي من کتاپ او سنة غير منسوح ول خصص ولا معارض بأقرى منه 
وقال به أحد الأمٌة الأربعة أخذنا به وت كنا المذهب كارث اللد والأخوة 


س 


فانا نقدم الحدوان خالف مذهب المتابله ولا نفقش على أحد ف مذهب 
ولا نمترض إلا اذا اطلعنا على : نص جلي كذ لك مالف لمذهب بعض الأعة 

٠‏ وكات المسألة حصل به سعار ظاهر كامام الصلاة فنأمر المنفي والالي بالمحافظة 

على نحو الطمأنينة في 'الاعتدال والماوس بين السجدتين لوضوح ذلك بحلاف 

جهر الامام الشافعي باليسملة وستان بن اسألتن فاذا قويالدليل أمرناثم نص 

وان شالف المذهب وذلك إما کون نادراً ولا مانع من الا جتهاد ف بعض 


المساثل دون بعش فلا مناقضة لعدم دعوى الاحتباد المطلق وقد سبق جع 
ن أ المذاهب الأربعة إلى اختبارات ت هم في بعض السائل عا لين لإمذهب 


ملتز مین تقلید صاحيه انتهى وتقدم iT‏ انه ستعين على فوم كتابت الله 
بالتفاسير المعترة فاذا تحققت هذا وعامته بطلت دعوى هؤلاء المفثرين في فوفم 
واذن لكل من تبعه أن فسر القرآن بحسب فبمه فان هذه الدعرى من 
الانكاذيب الذي افتراها مؤلاء الملحدون ليصدوا العوام عن الدخول في دن 
٠‏ الله ورسوله وحسيئا الله وتعم ال کل وقرله : ومن ذلك أنه یدعی باطنا 
۳ ان أحواله وأقواله : ولذلك لم يقبل من 

بن نبينا حمد بل الا الق رآ فانه قبله ظاهرا قط ثلا بعل الناس حقيقة أمره 
ما هد ازه هو واتباعه انما يؤلون بحسب مايوافق هوام 
لا سب مافسره الي ل سا وآصیخانه والسلف الصا لح وأئة التفسیر -قانه 
1 رت هر دا رس اي علقم وأقاويل 
الضيعاية رفى اله عنم وما استثبطهالعلیاء من التر آت واطدیت ولا بأخذ 
بالاماع» “ولا القياس وفير ذلك ما اعتيروه ی آتغر ماهذی به واطواب : 
أن.نقول وهذا آنضانفن -0 ما اسلقه من الا كاذيب الموضوعة والحرافات 


المنوعة | 6 فانه ٠‏ كان یا الله ع ادن المتيق ى الذي كان عليه الساف ما 


7 يا قال رحمه الله في وسالته إلى ل عبد اشن 598 عبد بات الاسان قال: 


اام 


ل 


اد انكرت كل الطوائف قوله 


I 


وأما ما كرتم عني فإني لم آنه يجهالة بل أقول وش الجد وله المنه وبه القوة 
اننى هداني رلي إلى صراط مستقيم ديناً قيا ملة ابراهيم حنيفاً وما کات من 
اش كين ولت وث الجد أدعوا إلى مذهب صوفي آو فقه أو متكام أو امام 
من ال لین أعظمهم مثل أبن القيم والذهي وابن كثير او غيرم بل ادعوا 
إلى الله وحده لا شريك له وادعو إلى نة سول الله با التى اوصى بها اول 
امته واخره وارجو اني لا اره الق اذا اتالي بل اسهد الله و ملائكته وجميع 
خلقه ان اتاني متك كلمة من الحق لاقبلنبا علی الرآس والعین ولاضرين الجدار 
کل ما خالهیا من اقرال ی حاشا رسول ین لا بقول با الق فهذا 
نمر کلامه رجه الله کا تری لم بقل فيه ولا يغیره من کلامه فا آدع وک لیه‌دین 
جديد بل كان رجه اشيحدد ما انديس من معالم الدين العتتق ويرطدأساس الملة 
الحمدبةالتي انطيست اعلامها واقوترسومها فهذا الذي بظهر من قرائن احواله 
واقواله بل‌هذا صریح‌مایدعو اله‌من الدین خلاف‌مایدعیه هؤلاء الضلال ولله در 
الا مر تمد این اسعاعیل الصنعاني رحهاله حبث قال‌في ابات له امتدح‌فیها لیخ 
قفى واسالي عن عالم حل سوخما 
محمد المادى للئة امد 


به پندي من ضل‌عن منهج الرسد 
فباحب ذا الحادي ویاحب‌ذا الهدي 
بلا صدا في الحق منهم ولا وردي 


وما كل ول بالقبول مقابل 
سوي ما اي عن رينا وزسوله 
وأما. اقاویل الرجال فلا 
وقد جاءت الاخبار عنه بأنه 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل 
و لعير اركارت الشريعة هادها 
اعادوا ما معنی سواع ومثله 
" وقد هتفوا عند الشدائد باعپا 


ولا کل قول و انعب الرد والطرد 


.. فذلك قول جل یذا عن الرد 


تدور على قدر الادلة في النقد 
يعيد لنا الشنرع الشريف منا يبدي 
ومبتدع مله فوافق ماعندي: 
مشاهد ضل الناس فبا عن الرسد 
غوث وود بس ذلك من ود 


جا يتف المغطر بالصمد الفرد 


۲۲ 


وم عقروا في سوحها من عقيرة 


وم طائف حول القبور مقبل 


وقال الشيخ الامام عام الاغتاء ابو 


ف ابيات له قال فيها . 

لد رفع المولى به رتبة اهدي 
سقاه مير الفهم مولاء فارتوى 
قاحيا يه التوحيد يعد اندراسه 
سما ذروة المهد التي ما ارتقى لما 
ور في منهاج سنة امد 
ناظر بالآنات والسنة التي 
قاضحت به السيحاء سم ثغرزها 
وعاد به نج الفواية طامساً 


اهلت يز له جيرا على عمد 
و مستم الارکان منهن بالستد 


بككر احسين بن غنام ره اه 


بوقت. به يعلى الضلال ویرفع. 
۱ وعام يبتار ال معارف يقطع 
واوهی به من مطلع الشرك مهیع " 


سنواه ولا حاذی فناها ميدع 
بشید ونحي ما تعفي یرهم 
امرنا الیها نی التسازع فرجم 
واسي عیاها بضیء ويمع 
وقد کان مسل وکا به الاس تربع 


وجرت به نحد ذيول افتخارها وحق ها بلا لعي ترفع 

قآثاره فیا سوام | سوافر وانواره فيها تفىء وتسطع 
دبهذا بظهر لكل ذي عقل سليم ودين مستقير » انه لمكن يدعو إلى دين 
جدید بل ای دين قديم »"ملة أبراهم حنيفاً وما كان من المشر كين كفعل مؤلاء 
الغلاة المارقين وقوله : ولذلك ۾ بقیل من دین البي َل الا القرآن فانه قله 
ظاهر ا فقط إلى آنغره فاقول وهذا ایضاً من السکذب وقد تقدم اطواب عن 


هذا وان الشیخ رجه اله كات يعتني ' بالسكتب المصنفة في التفسير كتفسير مد ' 


بجر بر الطبري و تفسير ابن كثير والبغوي والبيضاوي وغیرهمامن التفاسیر و من 
كتب المديث كالبخاري د مس وعا صنف عليها من الشروح کفتم الباري 
لابن حجر العسقلائي والقسطلافي والنووي على مسلم وكاذلك الامهات البست 
وشروحها وساتر کتب اطدیت والفقه مما هو معلوم مشهور لاينكره 
إلا مکار معاند وما کات رجه الله پفسر القرآن هو واتباعه وبتأولونه 


ا 


ا 


۴۳۳۴ 


نسب ما يوافق أهواءم ک) بزع هؤلاء المفترون بل كان على ما كان عليه 
رسول الل يل وأصحابه فبأحذ يما صح عن رس.ول الله يله ومسا صح عن 
أصحابه من تفسير الق رآ ومعافي الاحاديث وبما قاله أممة التفسير وشراح 
الحديث مما يوافق الكتاب والسنة وبأقوال الأئمة من أهل الحديث والفقه 
ويأخذ بالاججاع ويعتقدون أن الامة لاتجمع على غلالة وبأخذ بالقياس الصحيح 
الموافق للنص الصريح . وأما قوله : ويؤيد ذلك أنه كان يككتب إلى عماله في 
بلاده الذین هم من اهسج أيضاً اجتبدوا يحسب نظ رك إلى آتخر ما قال . فهذا 
من الكذب والزور والبهتان الذي لا بتري فيه عاقل ولم یکتب الشیخ إلى 
عماله قط بهذا الكلام » الذي لا ينميه وحكيه الا آشاه الانعام » من هؤلاء 
الجهة الطفام » فيشبيوت بذلك على العوام »> ومن لا معرفة لديه مدارك 
الاحكام » فيعذاً للقر م الظالن . 


قال الخد وبؤيده أيضاً مازع الثقي المطروه عبد العزيز بن سعود القائم 
بعده بديئه جرد التقليد من انه خاطب برسالة لأهل المشرق والمغرب يدعوم 
ی التوحید وانهم عنده مش کون شرکا کبر واطواب : ان نقول نعم قد 
كت الامام عبد العزيز بن مد بن سعود رسالة ای العمه والقضاة في اطر مين 
والشام ومصر والعراق وسائر عاماء المغرب والمشرق خيرم حقيقة ما كان 
عليه من توحيد الله واخلاص الفيادة له بیع أنواعها لله تعالى والدعوة 
اله وجهاد من ترك دين الله ونبذه وراء ظهره واشرك بالله غيره في عیادته 
وأنه عند ذلك غضب الم کون وائمازت قساوهم وزعوا انه بدعوته 
الاق ای اغلاص العبادة لله وحده قد تنقص أهل المقامات والرتب 
فكتب هذه الرسالة الى العلماء تخيرهم يحقيقه مادعا اليه من توحيد الله وانه لا 
اعلیم يتوحيد الله وفهيهم ايأه قام عليه آمل الاهوا فخرجوه وبدعوه وجعلوا 


س 4 س 


البپود والتصاری اخف شرا منه ومن أتباعه ف ليس في هذه الرسالة از اهل 
الشرق والفرب کلهم مشر کون عنده وعند انباعه فان هذا من الکذپ عا 
۳ اللحد الفتري وهذا نص ااربالة ليتبين لکل منصف حقيقة ما قاموا 
به ودعوا البه مندين الله ويتبين له شدةكلب عداوة هؤلاء الملاحدة الغلا الذين 
بصدوت عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا ويفسدون في الارض وان 
لايحب المفسدين قال رجه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحميم اد ثّه رب العالین » 
والعاقبة لامتقين » ولاعدوان الا على الظالمين » وصلى الله عل شاتم الاثبياء 


٠‏ والمرسلين » وعلى آله وصحبه امعين » من عبدالعزيز بن جمد بن سعود الى من 


اه من العماء والقضاة فٍ اطر مين والشام ومصر والعراق وسائر عاماء“المغرب 
والمشرق سلام علي ورحة الله وبركاته . أما بعد : فاب الله عر وجل تأنه 
وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولا تر کهم سدی و فا خلقهم لعبادته فامر ثم 
بطاعته وحذرم مخالفته واثبرم تعایی ان الزاء و اقع لاله آما ‌ناره بعدله 
أد في جنته بفضه ورجته قد اضپر عز وجل بذلك کل کناب ازله وعلى 
لان کل دسول ارسله کا نطتق بذ لك الیات الق رآنية واخبرتنا به الاحادیث 
النبوبة قال تعالى : وما خلقت ابلن والانی إلا عيدوت وقال تعال : 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وقال سبيعمانه وقفى ربك ان 
لاتعبدوا إلا اياه فالعسنادة الي هي امم جامع لکل ماحيه الله ويرضاه 
من الاقوال والافمال مختصة بجلاله وعظمته فهي الغابة المحبوية. له تعالی سأنه 
والرضية له ویا ادسل چیع الرسل کا قال نوح لقومه اعبدوا الله مالک من 
اله غبره و كذلك قال هود وصالح وتشعيب وغيرم من الرسل كل قال لقومه 
اعبدوا الله ما لم من إله غيره وذلك ان الإله يطلق على كل معبود يحق 
وتاطل والاله الق فو الله :قال فاع انه لا إله إلا الله وقال تعالى و لقد با 


: في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما اراتا 
من قبلك من رسو الانوحي اليه انه لأ إله إلا أنا فاعيدون . 


0 


4 


هود 


فنحن لا عامنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الاي الاعلام رضي 
الله عنهم كابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وغيرم من اة السلف ان لا إله 
إلاالله معناها نخصّها وهي ترك کل فعبود مع الله والخلاص الالمة له تعالى 
وحده وان العيادة وافعاهم ما أغرثم به فى كثابه وعلى لسان وسوله واذا 
جُعلت لفيره صار ذلك الغير إلهاً مع الله وان لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك 
مشر ك سّاء أم ألى و لدست خاصة بالاعان پافعاله تعالی و تقدس کخلقه السموات 


والارض واللیل والنپار ورزقه العباد وتديير امورهم لان هذا يسمى توحيد 


. الربونية الذي افر به الكفار الأولون ما في سورة يونس والزير والزخرف 


وغيرها وان معناها لغة الذل والخضوع وشرعا ما امر به من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء عتلى من افمال العباد واقوالحا المختصة يحلال الله وعظمته كدعاء 
الله تعالى مالا يقدر عليه إلا فو فن حلب نفع أو دفع ضر او رجاه فيه 
والت وكلعليه وذبح السك والنذر ولب نفع أو دقع ضر لايقدر عليه إلا الله 
والانابة والخضوع فكل ذلك مختض بجلال الله كالسجوه والتسييح والتهليل 
فكل ذلك نما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا لله ولا ينفع أحد التوحسدين عن 


| الآتغر بل صحة احدهما متبط بوجود الآنخر فما فهمنا ذلك وعامنا يه قام علينا 


آهل الا هواء فغر‌جونا ویدعوناوجعاوا البپوه والنصاری اخف منا شرا دمن 
اتباعنا ول تنازع العدو في سائر المغاصي بانواعها ولاالمسائل الاجتهادية فلم بجر 
اختلاف بيننا وبشهم في ذلك بل في العبادة بانواعها والشرك بانواعه 


9 0 
فنحن نقول لبس للق من دون الله من ولي ولا نصير وسائر الشفعاء 
عمد يلق سدم وأفضلهم فن دونه لا يشفعون لاحد إلا باذنه من ذا الذي بشفع 


۳ 


عنده الا پزذنه افمسب الذين كفر وا ان يتخذوا من دوفي أولياء و لاشنعون 
إلا لمن ادتضى وم من خشيته مشفقرنؤاذ! كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله 
فلا تسأل في هذه الدار الا من الله سبحانه وتعالی وان شفع فيه تبیه زق جع 
الأنبياءو الأو لياءلا يجعاون وسائل ولا وسائط بينالله وبين الخلق في جلب الخير 
او دفع‌الشر و لایجمل لمم من حقهثىء لأ ندحقه تعالی وتقدس غیرجنس حتهم فان 
حقه‌عبادته با واعها ما شرع‌في کتابه وعلی لسان وسوله‌وحق انبباثه علیهم السلام 
والاعان .هم ويا جاوًا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي انزل معهم 
وحبتهم على النفس والمال والبنين والناس امعين وعلامة الصدق في ذلك اتباغ هدهم 
والامان با جاوًا به من عند ديهم قال تعالى قل ان كنتم تحبوت الله فاتبعوني 
حبك الله والايمان بمعجزاتهم وانهم بلغوا رسالات بهم وادوا الامانة ونصعوا 
الامة وان مدا له خاقهم وأفضلهم واثيات سشفاعتهم التي اثبت الله في كتابه 
وهی من بعد آذنه لن دضی الله عنه من أهل التوحيد وأما المقام المحمود الذي 
ذكر الله في كتابه وعظم يثأنه فهو لنيينا جمد ما و کذاك حق آو لبائه حبتهم 
والترغي عنهم والايمان بكر اماتهم لادعائهم ليجلبوا ان دعاهم خيراً لا يقدر 
على جلبه إلا الله تعالى أو ليدفعوا عنهم سوء لايقدر على دفعه إلا هو عز وجل 
لأن ذلك عبادة مختصة بجلاك تعالى وتقدس هذا إذا '##ققت الولاية أو رجيت 


لشخص معين لظهور اتباع سئة وحمل بتقوى في جميع أحواله وإلا فقد صار . 


الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع که وأسیل ازاره ومد" بده 


التقبيل و لبس شكلا خصوصاً وجع الطبول والببارق وأكل أموال عبادالله ٠‏ 


ظماً وادعاء » ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه . 


فنحن إغا ندعو إلى العمل بالق رآ العظم والذكر المكيم الذي فيه كفاية 


لن اعتبر و تدبر و بعان بعنبرته نظر ففکر فإنه حجة الله وعهده ووعده ووعيده 


ی 


¥ 


و آمانه وقدره ومن اتبعه عاملا ما فه حد جده وعلی ده وآار رشده وان 
سعده والتوحيد لس هو إلا محل- الاختهاد فلا تقلید فيه ولا عناد 
ولا نکتر إلا من انكر أمرنا هذا ونهينا فلم ج بما أنزل الله من التوحيد 
بل حك بضده الذي هو الشسرك الأ كبر الذي لا یغفر کا سنذ کر آنواعه فحعله 
دينا وسماه الوسبلة عنادا و بغياً ووالى أهله وظاهرهم علينا أو لم بقم اركان 
الدين متئعا إن دعوناه وامروم أن يبدؤنا بقتالنا ليرجعونا عن د الله الذي 
وصفنا إلى ما هم فيه وعليه من الشرك. باه والعمل تسائر ما لا برخی دب العباد 
ويأبى الله إلا ان .يتم نوره ولو کره افش کون وما حجتهم علینا الا ان الدعو 
یکون سُفيعاً ووسيلة وحن نقول موّلاء الداعون افاتنون یذ کرء العتقدون 
ني الاحیاء الفائین الدعرون والاموات بطلبون کشف شدتهم وتفريج 
کربتهم وایراء مریضهم ومعافات سقیمهم وتکثبر رزقهم وإيحاده من العدم 
ونصرم على عدوم برا ويحراً لم يتكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة 
وها من أعظم الخاصة الجارية علينا من قاتلنا ويد”عنا وجعل اليهود والنصارى 
أخف شرا منا ومن اتباعنا وحققة قولئا ».ان الشفاعة وان كانت حقاً فى 
الاتغرة فلها أنواع مذ كورة في حلها فوجب على كل مسلم اجان بشفاعته َه 
بل وغيره من الشفعاء فهى ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا الشفاعة العظمى 
فإنها لأهل الموقف عامة ولبس ما يقص دون والوصف من مات لا بشرك 
الله شتا کا في البخاري من حديث أبي هريرة رضی الله عنه عن الي لي أنه 
قال : « لکل ني دعوة مستحابة وان غأت دعوتي شفاعة لأمتي وهى نائلة 


إن اه اه من مات لااشرك باه شا » . وحدیت آنس ین مالك الذی 


في الشفاعة بطوله . وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه ¢ ۳۳ 


كانت بالوصف فرحاوها من الله ودعاژه ان شفع فيه تبیه هو المطاوب . 


۲۸ 


ا متعين على كل مسلم صرف همته وعزاتم آنره ای ربه تبارگ وتعای 


بالاقبال إليهو الا تكال عليه والقيام يح العبودية لله عز وخل فإذا مات موحداً 


سيشفع الله فيه نببه خلاف من أهمل ذلك وتركه وارتتكب ضده من الاقيال 
إلى غير الله بالتوكل عليه ورجاله فیا لا یکن وجوده إلا من عند الله 
والالتجاء إلى ذلك الفير مقبلا .على سشفاعته ٠‏ متوكلا عليها طالبها من اللي وَل 
زو غيره وأغباً إليه فيها تاركا ما هو المطاؤب المتعين عليه الخاوق لأجله فإن هذا 
بعينه فعل المش کین واعتقادهم ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد 
فصار سقياً بالارادة التكونية والعاقبة الغوية لأن الارادة الدينية أصل في ماد 
اثفلوقات والارادة الكونية أصل ففن كتدت عليه الثقاوة فلا بسير إلاللها 
ولا بعمل إلا ييا ء قال تعالى : (ولا يزالون مختلفين إلا من دحم دبك ولذلك 


خلقهم ) فهذه هی الارادة: الکو نية وهی لا تعارض الارادة الدینبة الي هی 


الاصل في إيجاد الحلوقات مع بقائه ختارا مد رک للأشاء ومن كات هذا وصفه 
فلا ينها »> لأ الله تعالى ليس له شريك في الماك يا أنه ليس له شريك في 
استحقاق العبادة بل هو الختص بها ولا تليق إلا بحلاله وعظمته فلا إله إلا هو 
وحده لا شريك.له وهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه 
إلا له وحده فلا أحد يشّفع عنده إلا دنه لاماك ولا بي ولا غيرهما لأن من 
شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه 
بشفاعته ولا سها إن كانت من غير إذنه فحعله يفعل ما طلب منه والله تعالى 
لا شريك له بوجه من الوخوه. وكل من أعان غبره على آمر فقد سفعه فه 
والله تعالى _و'تر” يشفعه أحد بوجه من الوجوه وهذا قال عز من قائل: (قل لله 
الشفاعة حيعاً ) ٠.‏ وقال: تعالى ٠‏ : (واد وا فرادى >] خلا م ول رة 
ور کم ما خولنا ‏ وراه ظهورع وماتری محم سفماءم الذين زعتم أنهم 


۱ ۲۹ - : 
فیک شرکا لقد تقطع بسح وضل نک ا کم و ) وطلیا من یا 
في هه الدار زعم بعدم تعلیه بالاذث من الله والرضا عن الشفوع . وقال 
تعالى : (مالک من دونه من ولي ولا شفیعآل نت كرون ) . وقال تعاى : 
(وأنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلى دهم ليس هم من دونة ولي و لاسشفيع 
للم تون ), والعبرة في القرآت بعيوم اللفظ لا #خصوص السبب مع 


ملاحظته وعدم القصور عليه 5 


وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة ان الحي يطلب منه سائر - 


.ما بقدر عليه ودعرة المسامين بعضهم لبعض مستحبة قد وردت ها الآثال 
: الصحبحة في مسل وغيره فإن كانت ليت فهى 1 كد » وكان الني يلل يتف 
على القبر بعد الدفن فقول : « اسألوا له التثبيت فإنه الآن رسال » فالیت 
أحوج بعد الدفن إلى الدعاء فإذا قام المنلدون على جنازته دعوا له لابه وشفعوا 
له بالصلاة عليه لاااستشفعوا به فبدل آهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل هم 
بدلوا الدعاء ‏ يدعائه نائياً كان 'عنهم أو قريياً » والانتفائة به وافتف باحجه 
عند حلول الغدة وت رکوا من بیده ملکوت کل ي* وهو يحبر ولا يجار عليه 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله َل احساا ای الیت وت ذکیاً 
بالاخرة » فبدلوا ذلك سوال الیت نفسه وخصص تلك البقعة بالدعاء الذي . 
هو مخ العيادة وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد. 
وقت الأسحار » وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالني لله أحتى الناس بأن 
بل ويسم عليه وبدعى له بالوسية جا في ا حديث الصحيع عه َه أن ال 
م إذا سمت المؤذث فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على" فإنه من صلى على مرة 
واحدة على الله عليه با عشر ثم سلوا اه لي الوسسيلة فإنها درجة في الجنة 


لا بنيفي آن تکون الا لمید من عباد الله » وأرجوا أن أكون ذلك العيد » 


ءا 


من سأل الله لي الوسيلة حلت ۵ سفاعی يوم القيامة » واستشفاع العبد في دنا 
فا هو فعل السيب للصول سفاعته له يوم القيامة کا عد فيا جاء به قولا وعنلد 
واعتقاداً » وإفاسأكت له الوسيلة مع تحقتها تنوييا بقدره ورفعا لذکره 
ويعود واب ذلك إلينا » فهذا هو الدعاء المأثور وهو فارق بين الدعاء الذي 
أحبه والذى نپی عنه ول یذ کر أحد من الْأمْة الأريعة ولا من غيرم من أيه 
السلف فيا نعلمه أن الي بزل بسال بعد الوت لاستغفار ولا غبره قال الامام 
مالك رحه الله فيا ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه والقاضي عياض 
في الثفا والشارق وغیرها من أط_ععابه لاأرى أن يقف عند القعر ويدعو 
دلکن یسم ديفي » وقال ایض نی المبسوط عن مالك لابأس لن قدم 
من السفر أو خرج إليه أن یتف عند قر اي ديصلي ویس علیه ویدعو 
له ولأبي بكر وعر » فقبل له إن اسا من أهل المدينة لا بقدمون من سفر 
دلا يريدونه وم ينعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر يأتون عند القبر فسامون 
عليه ويدعون ساعة » فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أمل الفقة في بادا لا من 
الصحابة ولا غيرمم و لك بصلم آخر هذه الامة إلا ما أصلم أو هما ول يباغني عن 
آول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلوت ذلك ويكررون الجيء إلى القبر 
بل كانوا يتكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده : انتبى 


وتلاوته الآنة في قولهتعالى (ولو ام اد ظاموا انفسهم جاوٌك) الآيةوالاستغفار 
يحضرة القبر وان قال به جماءة من متأخري الفقهاء كلهم لم يقولوا يدعى صاحب 
لقبر ولا يدعي الله بل الحفؤظ عنهم ان الیت والفائب لايسثل مله شىء 
لا استغفار ولاغیره واستغنارم اه لاالرسول بيت وحياته في قبره برزضية ولا 0 
تقتضي دعاءه واصحابه أعلم با منا و يأت أحد منهم الى القبر فيسأله ويستغيث 
به وقد ثبت النبي عنه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قيره عيداً قال ابو يعلى 
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کا د 

الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنها قال: احدتكم حديثاً ممعته 
من ابي عن جدي رضي الله عنه عن رسول يِل قالدلا تنخذوا قبري عيدآ ولا 
بيو تك قبو وأو انتسليمك يبلغني ایا کنم » رواه أبو عبدالله مد ی عبد الواحد 
ی وروی سعید ین منص‌ود في السنن عن آبی سید 
مولى المبدي قال قال رسول الله وله لاتتخذوا قبري عدا ولا پیوتک‌قبورا 


١‏ وصلوا علي حيما كلتم فان صلاتک تبلغني روى هذا الحديث ابو داوه عن الي 


فريرة ورواه سعید بن منصور في‌سنته عن ابىسعيد مولى المهدي ورواه ايضا 
من حديث امسن بن امسن بن على رضي اه عنه وهذات الديئثات 
وان كانا مرسلين فها يقويها حديث الي هريرة المرفوع وفي الصحيحين 
من حدیت اي هربرة واي سعید دفي الله عنبه| أن الني حلى الله عليه 
و قال و لا تشد الرحال ای مسحد من الساجد الا لثلاثة مساحد السحد 
ارام والسجد الاقصى ومسجدي هذا » وهوحديث ثابت باتفاق أهل العلم 
یتلقی بالقبول‌عنهم‌وهو ان کان‌معناه لا تشدوا الرحال ای مسحد من الساجد 
الا الى الثلاثة الى قد ذ کرت فالسقر الى هذه المساجد الثلاثة انما هو للصلاةفيها 
والدعاء والذ كر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الاعمال الصاطة . 


وما سوى هذه المناجد لا يشرع السفر اليه باتفاق اهل العلم حتى مسجد 
قيا يستحب قصده من ال مكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحل البه من 


۳ 


ید وااك کان الني يلق بأفي اليه كل سبت ماشيئاً ورا كبا وكان أبن مس 


يفعلدما في الصحيحين فانه يا اسس على التقوى مسحده لقم اعظم في تأسيسه على 
التتوى جا ثبت في الصحيخ عنه عليه الصلاةوالسلام انه سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوىفقال «مسحدي هذا » فكلا المسجدين اسس على التقوى و لكن 
اختص مسحده بانه امل في هذا الوصف من غيره وكان يقوم في مسجده يرم 
الجعة ويأقي مسجد قبا بوم السيت فاذاكان السفر الى مسجد غير الثلاثة متا 


شرعا مع ان قصده لاهل مصره يحب تارة ويستحب أخرى وقد جاء في قصد 
الساجد من الفضل مالا يحمي فالسفر إلى جرد القبور ای بالنع ولا بفتر 
بكثرة العادات الفاسدة الي احدثها الملوك واسْباههم والاحاديث التي رواها 
الدار قطني في زبادة قبره عليه الصلاة والشلام كلها مکذوبة موضوعة باتقاق 


غالباهل المعرفة منهم اب نالضلاح وابن الجوزي وابنعبدالبر وابو القامم السهيلي ‏ 


وسيخه أبن العربي المالكي والشيع تقي الدين وغيرم ول يجعلباني درجة الشعيف 
الا القليل و كذلك تفرد بها الداد قطني عن بقية اهل السئن والأئ كلهم يرو ون 


بلافه واجثل حديث روي في هذا الباب جديث الي بكر الإزار وعمد بن ' 


عسا كر حكاه اهل العر فة عصطلح اطديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرفنا 
واما دخص بل نی زبارة القبور مطلقا بعد ان هی عنها کا ثدت في الصحيح 
لکن بلا سُد رحل وسفر اليها للاحاديث الواردة في ذلك کا تقدم . 


واذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد البي يلي للصلاة فيه دلت زيارة 
القبر تبعا لانا غير مقصودةاستقلالا وحينئذ فالزيارة مشروعة مع على استحيايا 
شرط عدم فعل بحذور عند:القبر يجا تقدم عن .مالك وما حكاء الغزالي رجه 
لله ومن وافتدمن متأخري الفقهاء من زيارة القبر فهرادهم السفر الجرد عن فمل 
العبادة من الصلاة والدعاء عنده بل يصلى ويسم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم 
على أي بكر ومر ولا يقصد الصلاةعند القبر للعذه يليه المنخذين قبور أنبيانهم 


مساجد واللمنة في كلام الله كلام رسول لا تجامع الا الحرمة والام لاعرو ات 


الكراهة ولقوله « اللهم لا تجمل قبري وثناً هبد شد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور اثنياثهم مساحد ۹ وافال بن ججر رحمه الله في الامدادالموسوم شرح 
الارساد پنوی الزاثر التقرب السفر إلى مسجده للق وشد الرحل اله لتكون 


ذبادة.القبر تابعة انتهى واتخاذ قبور الانبياء والصالحينمساجد هو الراقع كثير؟ " 


فد 
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من الامم »اما في الشرك. الاحكير اى فيا دونه من الشرك فان النفواس قد 


1 بش یکت بعائل القوم اسان کو وسواع ویفوث وقاثبل طلامیم 
الكوااكب. ونمو .ذلك يزمون:انها.تخاطبهم وتشفع لم والشرك بقبر الب بإ 


“أو الزجل نمن يعتقدون صلاحه اقرب الى :النفوس من الشرك يخشية او حفر 


هذا تجد أهل الشرك كثير] ما يتشرعون ومخشعون عندها ما لا مخشمون ه 


يي الصلاة ويعيدوت اصحابها بدعا لهم ورجا بم .والاستغاثة ب بهم وسؤال النضر 


.على الاعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديوت ۳ هم النذود 
الخلب ما املوة او دفع نا خافوه مع اغاذم اأعيسادا والطواف بتبورم 
. وتقسلها واستلامها وتعفير الحدوه على توبتها وغير ذلك من انواع العبادات 
والطلبات التي كان عليها عياد الاوثان:يسألون انم لیشعو ام عند ملیکوم» 
“فبؤلاة بسأل كل منهم حاجثه وتفز يج کربتهم ویکنون عند الشداند "پاسجه 
کایتف الضطر بالفرد الصید ويعتقدون ان زيارته موجبة للغفر انوالنئجاة من .' 


اران وانها تحب ما قيلها م من الاثام بل.قد وحد هذا الاعثقاد الا سیحار 
والغيران بهتفون باسعها واسم من يتشبوت اليه من العتقدن ا بقدر عليه 


“الارب العامين واكثر ما یکوان ذلك عند الشداند . 


: والله تعالى عز أنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع وأخبر يأنهعبادة حضة 
کقوله(وقیل فم ایغ کنم تعبدون من دون انثفهل .ينصر و نكم أو ينتصرون) 


۱ و قوله (انوما تعبدوك من دون اله حصب جهنم انم شا واردون) والا تیاه 


و اللائکة والصاطون کل معبود من هوْلاء داخل في عموم قوله سبحانه ( ان 


. الذين سبقت لحم منا استی أولئك عنها ميعدون )يا هو سيب النزول وقوله 


عر سانه ( لا اعبد ماتمیدون ) فدعاوم آ لحنهم هو عبادتمم ۳ ولأنهم كنوا 
۱ ) مسن الأسنة الخداد ) 


ادا حاء نهم الشدائد دعوا الله وحده وترحكوها ومع هذا فهم سألونها بعض. 
حوائحهم بواسطة قر مم lS‏ 
باخلاص تلك العبادة له وحده فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة فان ذلك دين 
المشر كين قال الله تعالى فنهم ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الايملكونه 


۱ مثقال ذرة في ااسنو بات ولا في الارض وما همفيهها من شرك وما له منهم من. 


ظهیر) . وقال تعالى ( قل أدعوا الذين رهم .فندون الله لایلکون کثفالضر 
عت ولاتحويلا ) واما ذكر الله تعالىذ لكغنهم لانهم بدعون اللانکهو الانیناه 
ويصورون صوراً ليشفعوا لهم فها دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة ففرقة قالث 
لبس لنا اهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقرينا اليه وتشفع لنا عنده 
لعظمته وفرقة قالت الانبياء والملائكة ذوا وجاهة عند الله ومنزلة علده 
فاتخذوا ضورمم من اجل حبهم لهم ليقربوهم الى الله زلفى وفرقة جعلتهم قبلة 
ف دعام وعباد هم وفرقة اعتقدت ان لكل صورة مصورة على صورة الملائكة 
والانبياء و كيلا مو كلا بأمر. الله فن اقيل على دعاثه ورحائه وتل اليدقفى 


ذلك ال و كيل ماطلب منه بأمر اللهوالا أصابه نكبة بأمره تعالى فالمشرك الما . 


يدعو غير الله بما لايقدر عليهالا هو تعإلى ويلتجيء اليه فيه وبرجوهمنه باحصل 
له في زه من النفع وهو لا يكون الا فيمن وجدت فيه بخصة من اربع إما 
كان ظبيرا فان لم يتكنكان سسفيعا فنفى الله سبحائه وتعالى هذه المر اتب الادبع 


غن غيره والشركة والمظاهرة والشفاعة التى ' لاجلبا وقعت العداوة والخاصة ' 


بالآية المتقدمة وبقوله( وقل الجدلله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن لاشريك فيالملك) 


آلآية وقوله ( قلمن بيده ملكو تكل ثيء وهر بر ولا مجار علبه ) وقوله : 


( قلاللهم مالك المللث) وقوله:(لمن الملك اليوام لله الواحد القباد) وقوله: ( يوم 
#تلك نفس لنفس سيا والامر يومئذالل ) وقوله : ( مالك يوم الدين ) وقوله: 
( وخشعت الاصوات للر جن‌فلا تسمع الاهسا ) فأثبت سبعانه ما لا أضيب فيه 
مشر له النتةوهی‌الشفاعة باذنه لن دضی عنه‌وهو ستحانه‌بعار السر و أشفى لا عو 
ر ډو هي سی بم کی بحانه يغام السر و احفى لا مخفى, 
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٠١‏ عليه ثيء في الارض ولا في السماء و هذا لما قالت الصحابة رضى اله عنهم 
1 أرينا قريب فنناجمه ام بعيد فتنادیه » فآنزل اله سبحا نه : ( وإذا سألك عبادي 


عني فإفي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاث) الآية . وقال تعالى : ( أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء فل أو لو كنوا لا کون سب ولا بعقلون ) . 

الوحد. من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصاً له تعسالى الالوهة القتضية 
لعبادته فى حبته . وخوفه ورجائه ودعائه والاستعائة به والتوكل عليه وحصر 


- الدعاء عا لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده -والموالاة في ذلك والمعاداة 


فيه وأمثال هذا ناظر]ً إلى اخائق و الوق من الأنبياء و الأو لباء ميز] بين 
المقبن وذلك واجب في عر القلب وسهادته و ذکره ومعر فته وعبته وموالاته 
وطاعته ؤهذا من تحقيق لالله إلا الله لأن معى الاله عند الاى لين ما تألمه القاوب 


٠‏ بالحمة التي كحب الله والتعظم والاجلال والخضوع فالرجاء ها هو مختص من 


غنيك الله وذيح :النسك له قال تعای : (ومن الناس من يتخذ مندوت الله أندادا 
يحبونهم كجب الله والذين آمنوا أسْد حباً لله ) فالحبة التي لله غير أمْحبة الني مع 
الله وقالو! لمن أحيوه كحب الله ( انا لفى شلال میا سیک پر 


العالمين ) وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذاتما حي الله عنهم في الآآيات 


والشاهد الله بأنه لاله الا هوا وقائله! نافساً قلبه و لسانه لألوهية كل ماسواه من 


الخلق ومثبتاً به الألوهية مستسقها زهو الله المعيود بالمق فيكون معرضاً عن 


ألوهية جميع الخلوقات لا يتأههم ا لا يقدر عليه إلا الله مقبلا على عبادة رب 
الارض والسیوات وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته و معاملته على الله 
ومفارقته في ذلك كل ماسواة فيتكون مفرقاً نی عامه وقصده وشهادته وارادته 
ومعرفته وحبته بین الق والخلوق حیث بکوت عالا له ذا کر له عارقاً 
به وانه تعالی مین لقه منفرد علهم بعبادته وأفصاله وصفاته فبکون محبا 


بار 
, فبه» مستعيناً به لايقيره متوكلا عليهلا على غيرة .وهذا المقامهو المميفي (إياك 
“نغبد ؤإياك'تستعين ) وهی من خصائص , الالوهية التي يشهد' لبها تعالى عباده 
'المؤامنون. 39 :أن رحته لعنده وهدانثه ایام HEY‏ السیوات. والارض 


وما بينهها وما فيا من الآيات هن رما "آلرتوبة لني يشتزك في معزهتها 


المؤمن والكافر والير والفاجر حت ابليس عليه اللعئة معترف ببافي قوله (رب 
انظرفي إلى يوم يبعثون ) )وقوله عا أفؤينتى لأزين هم في الارض ولأغوينهم 


آجمن ) وأمئال هذا امطاب الذي يعرف بآنه ربه وخالقه وملیکه وأن ۱ 


ملکوت کل شیء في يده تعالى وتقديي بوإفبا_كفر پعناده وتکبره هغن اطق 
: و طعنه فبه وزعه أنه فها ادعاه وقاله بعق و کذا لک الش کون الاداوین 


يعر فون وبوييته. تعالى مم له با یرفن قال تعالى : ( قل من الادض ومن, 


فيها إن كنم تعلمون : سيقولون لله) وقال تعالى : ( ولك سألتهم من جْلق 
السوات والایش در امس تا لب ولن ا) وقل بل : 
( فإذا كبوا في الفلك دعوا الل خلین له این فلا نام ی البر إذاهم 


رش رکون ) من دعا غير الله تعالى لم يكن مخلصاً وقال تعالى : ( قل من پیده. 


| ملبكوث كل ثيء وهر يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون .سيقواون لله ) 
وقالتعالى ( واتل عليهم نبأ ابراهم . إذ :قال لأبيهوقومه ماتعيدون. قالوا تعيد 
أضناماً فنظل: لها عاكفين . قال هل پسعون إذ تدعون . أو ينفعو نم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا "كذ لك يفعاون) والآياتفيهذا الباب كثيرة 
جد] وروى الامام. آجد نی مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذد 
ان رسول الله لړ قال« ياحصين 5 تعبد قال سئة في الارض وواحد في اللنماء 
قال نمن الذي تعد لرغبتك قال الذي فيالسماء فقال له رسو لاله سل وَل اسم حتي 
اعامك كليات بنفعك الله : ين فأسم فقال قل اللهم الحمني رسّدي وقنى شر نفسى» 
فمجرد معرفتهم بربرييته تعالى بواعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الاسلام 


مع جعلهم مع ل آلة اخرى يدعوم ويرجوما لتقرهم إلى لل زلفي ونشفع. 
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لابرهات له . 


نت 


هم عنده فبذ لك كانوا مشرسكن في عباوته ومعامانه وف ذا كانوا يقولوت في 


. تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو که وما لك والدعاء مخ العبادة 
٠‏ يا أن الاله اسم المغيود وروى الاعان بن بشير رذي- «الله عله قال قال رول 


اه سر إن الدعاء هر العبادة وفي برواية مخ العبادة ثم قرأ زعو اه بر 


. (وقال دیع ادعوني أستحب لص الآية رواه أبو داوه والترمذي وقال‌حدیث 


حسن صحيح وزواه أيضاً النساقى وان ماحه الجاع والامام آهد. وان 
آیی سسة پذا اللفظ وهذه الصفة تفید حصر الدعاه علي العبادة فلاخر ج عنما لا 

من الضفات اللازمة التي. لس ها مفبوم.مخالف المظين كتو له تعالى : ( ومن يدع 
مع الله إل آنخږ لا برهان له به ) إذ كل مدعو فهو إله قصد الداعي آن یکون 
مد نو ه اله أم لا اده لش کت راون آم لا ولس شم دعا اله آخن: 


وس نيا د ع وی رواشم من دونه 
أولياء ( الآية فان ف هذه الایة سا قصدمم الا الشفاعة دفي صخنح البخاري 
ومسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت دس ول الله 
أي الذنب أعظم ؟ قال :أن تحعل له ند وهو خلقك قال قلت ثم آي ?قال أن تقتل . 
ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل 
لله تصديقها ( والذين لايدعون مع الله لا خر ولا يقتاون النفس التى حرم 


الله إلا بالق ولا يزئوت ) الآبة فبين النبي يلم أنأعظم.الذنب الشر كبالله الذي 


هو جنل الأنداد واتخاذمم من خلقه ليقربوجم اليه وفي صحمح مسبم عن ألي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول يع قالى د ان الله يرضى لي ثلاثاً أن تعبدوه 
ولا تشر کوا به شا وآن تعتصمو1 يبل الله جميعاً ولا تفرقوا وان تناصحوا ' 
من ولاه الله أمرم : فدين الله وسط بين الغالي فبه واجافي عنه . 


ال 


والشر كش ركان : أكبر وله أن نواع و منه الذي تقدم بيائه آثقاً ءوشر ك أصغر ۱ 


كالرياء والسمعة » كا في صحيح مس عن أبي هريرة رضي الله عنه عنالني يلل 
غال : «قال الّه تعایی : آنا آغنی الش رک عن الشبر ا 
غيوي ت ر کته وشر که » ومنه اطلف پغبر ال لا روى ابن عبر رضي الله عنهها 
عن رسول ٠‏ الله يلتم « من حلف بغير الله فقد آثرگ » آخرچه الامام أحمد 
وأبو داده والترمذي واماع ومحمه ابتحبان قال َل دان الله بنها م أن 
تحافوا بآباءم فمن كا حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » أخر جه الشيخانوروى 
الامام احد وا وتان اراك 9۶ عن الني يِل انه قال 


له دحل: ماشاء الله وسشت سكت قال «اجعلتني لله ندا فل ماساء الله وحده» والشرك 


لاف فرج من الم وتجب النوية منه ومن كل ذنب , 


فصل 


۰ 


فلم یق لا اتوسل بالأتمال الضالمة كتوسل المؤمنين بابانم نی فوم" 


(دينا اننا سومنا منادياً ينادي للامان) و كتوسل اصحاب الصخرة 5 المنطيقة علیهم 


وه الثلاثة النفر الذينترسلوا إلى اله بأمالم الصاطة الحديث في صحيح لبغاري لا 


وعد انا يستحيب للدين آمنوا وعاوا الصاطات ويزيدم من فض و کسواله 
سبحانه وتعالى بأسمائه المسنى قال تعالى .: ( ولله الاسماه اطسنی فادعوه با ) 
وكالادعية المأثورة في السنن « اللهم إفي اسألك بأن لك الجد لاإله إلا انت الئان 


بدیع السموات والارض اذا اثلال والا کرام »وامثال ذلكوهذا. معني قو له ۱ 


09 يها الذين آمنوا اتقو اللهوايتغوا اليه الوسيلة) لانبا ال ربی الق یتقرب با( ی ال 
" وتقرب فاعلما منه وهي الاعمال الصاطة لما روى البخاري في صحبحه من 
حدبث الي هريزة رضى الله عنه عنرسول انه ر قال : « قال اه تعای : من 


9 


(8 





A 


عادىلي ولا خقد. آذنله باطز ب وما تقرب الي' عبدي دشي* أحب اليما 


۰ 


أفترضت عليه وما زال عبدي يتقراب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احبيته "كنت 
ممع الذي يبمع به ويصره الذي ينصر به ويده اني يبطش بها ودجله الى يمشى با 
ولك ساني لاعطينه » ولن استعاذ لي لأعيذنه » الحديث . وفذا كان رسول 
اله بإ إذا اهمه امر فزع لى الصلاة فإنم! اعظم القرب إلى ان تماق .. قال الله 
تعالى : ( واستعنوا بالصبر والصلاة ) وليست الوسيلة بمخلوق :ينيغي ليحصل 
واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم وينتربؤن به 1 إليه لان هذا عين ما نهى الله 
عنه في الآيات وانزل شحه الکتب وارسل الرشل وهو ماقالت پنو اسرائیل 
اجعل شا فا کا هم آلهة لان قصدم يبقر بون به . 


وأما الاقسام على الله بمخلوق فهو منبي عنه باتفاق العلماء » وهل هو منبي 
عنه مهي تنزيه او ترم على قو لين اصجهنا انه کر اهة تحر بم واختاره العز 
ابن عبد السلام في قتاواه . قال شر بن وليد : ممعت أبا يوسف يقول : قال 
أبو حنفة وه اله. : لا ينبغي لاحد أن يدعو. الله إلا به واکره ه ان يقول 
ععاقد العز من عرشك هو الله فلا اكره هذا واکره تی انالك ورساك 
ومق‌الست والشعر اطرام » قال القدوري: :ب رحدالل المسألة يمت الحلوق لاتجوز 
لهذا فلا بقول نالك ایب وعلانکتك وانبائك وضو ذلك لانه لاحق 
لامخلوق علی اشالق . ..واما قوله : وصمق السائلين عليك ففيه عطية ' 
امدق و شعف ومع سته فعناه بأعمالهم لأك حقه تعالى علیهم طاعته 
حقهم عليه الثواب والاجابة وهو تعالى وعد ان يستجيب للذين آمنو اوعملوا 
الاعات ريدم من فضا وإذا والى العبد ربه وحده اقام الله له وليا من 


. الشفعاء وهى الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في أله حلاف 
من اتذذ مخلوقا من دون الله أو معه فهذا نوع وذاك نوع آخر کا ان الشفاعة 


اللشركية الباطلة نوع وشفاعة امت الثابتة ااتي الما تنال بالتوحید نوع آخر . 


اي 


: وما استدل علينا ألحصم وب دپزعم أن رخ وس ول :الم از 


أسألك وأتؤجة إليك ينبيك عمد لتر ني .الرحمة يا ممتد في أتوجه بك على د 


ف ایی هاه شی اا ند[ > . روا الترمذي واطا ع وابن ن ماچه > 


عن مر ان ین الحضين قجواية من وخوه » الأول أنه في غير محل:الفزاع إذ هذا. 
ليس. فيه سؤأل اني ب َل نفسه وإفا سأل الله أن نشفع فيه یه ول الصم. 
الاختراعي منكر ورواية الحديث نحرمته فأن هذا .من عمارة: القبور وإلقا» 
الستور عليم! وتسریجها وهذه كلها كبائرما قال أهل العم حتى أبن حجر الهيتمي. 
.وغيره ان حدها کلا اتبع بلعنة أو غضب أو نار » والأحاديث 5 رم عمارة. 
القبود “كثيرة في الصحيحين وغيرما ويضاف إلى ممازتها دعاء أصحلبها ودجازم 


والا لاه هم والنذر فم فی وک الرقاع فا وخطامم بأسيد ي بامولاي. ۱ 


افعل کذا. و کذا عبدت اللات والعزی دالویل کل الویل عنم ان عاب 


انكر عليهم ومن جمع بين سنة وسول الله في القبور وما اق ۱ 


وما كان عليه أضحابه اليوم رأى أحدهها مضاد) الآخر منائضا له واذا كارت 
سيب . قول الله عز وجل : ( فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعانوت )بجيء حبر من. 


ابر ال دسول اب وان وقوله : عم وم نم ولا ان تون . 


ل آنداد] فتقولون مااء الله ومثاء فلان فقال رسول الله يل آما انه قد قال 

حقاً وأتزل لله : ( فلا تجعاوا لله ند] وأتتم تعادوكف ون آخرج اطدیث 
جلال الدينالسيوظي في الدر المنثور في تفسيرةه. وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر 
من حب الله وان زعم أنه لاحبه كحب الله فشزاهد الال تشهد عليه بذلك 
فإنه بعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بلله كاذياً ولا يحلف متقده فلا 


جامع: بين مااستادلو! به علينا وبين مانميناهم عنه الثاني ان اطدیت دلیل لا 


انه لا بدعى غير الله عز وجل فان مستهله : الهم افي أتوحه الك فسأل الله عز 
يدعى غير الله عز وجل فان مستهله في انو جه آل ع 





هب 


۱ ات 
وجل أن. يشفعه فيه واسطة ياجبيينا يمد نجوسل. یکین ربك فافع لب ند 
فهذا خطاب اضر كقولنا في صلاتنا السلام عليك أا النبي ورحمة. الله وبركاته 
رتخا الانسن عبه آ. منني قلبه فبخاطبه با يهوأه باه ومعنا. 


- أتوجه اليك بدعاء نبيك وشفاعته الى معناها ف هذه الدان الدماء وهذا قال-في‎ ٠ 


تام اديت اللهم شفعة ف أي استخب دعاه وهذا متفق على جوازه إذ المي 
بطلب. منْه سائر مايقدر عليه وأما. الغائب أو الميت افلا يستعاث يه ولا يطلب 


شدمالا 'يقدر عليه قالتعالى : (قل إن الأمر كله لله) إفا غايته طلب الدعاء من: 


الي وقول شفاعته عند الله وا وهو لړ انتقل هن هذه الدار إلى دار 
القراي بنص التكتاب والسئة وإجماع الأمة و ذا اسقسقا أصعايه بعبه العياس 
اين عب المطلب وان يدعو لهم في الاستسقاء عام التخط أخر جه البخادي عن 
أنس بن مالك ری ال عنه ولم يأنوا إلى قنبره ولا وقفوا عنده مع أنه ` 
حباته نی قبره بر خية والدعاء عبادة مبناها علی التوقیف والاتباع ولو کات 
هذا من العيادات لسنه رسول اله يلق و لكان أصحابه أعلم بذلك و أتبع 
يفعله أحد من. الصحابة ولا التابعين مع سدة احتباجپم و کثرة 
مدفمهم و هم عم مماي کتاب اه وسنة رسول وأحرص اتباعا ملته من غيدم 
بل كانوا ينبون عنه وعن الوقوف عند القبر الدعاء عنده وهم من خير القروك 


الى قد نص عليها الني يلقه. في قوله :.د شير قربي ثم الذين يلوهم ثم الذين 


ياونهم » قال عمر ان لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه افرجه البخادي 
في صحبحه الثالث أنهم زصموا أنه دليل الوسيلة إلى الله بغي جمد مزه وخرجوا 
عن بحل النزاع إلى شىء آخر وهو التوسل بغیر رسول اله براق فلا دليل فيه 
أصلا لأنم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إنا 
نسألك ونتوجه اليك برسولك نوح يارسول الله ينوح ولا لنا أت نقول إا 


. نسألك ونتوجه اليك يخليلك إبراهم ولا بكلييك مومى ولا بروحك عسى ' 


مع أن الجامع في نوح علبه السلام الرسالة وفي ارادم عله السلام اة مع 


ET — 


الرسالة وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة وفي عيسى روح الله وكلمته. 
مع الرسالة فليس ثنا أن تقول هذا لأنه لم يرد ولا حاحة ثنا إلى فعل شيء لم 


يرد والقياس ما یبا عند من يقول به للحاجة في حم لا يؤجد فبه نص »۰ 


فإذا وجد النص فلائحل القناس عند من يقل به ولا حاجة لنا إلى قول عختوع 
بحر إلى الشرك خصوصاً مع ما ورد فيه وأنه فى هذه الأمة أغْتنى من دييب 
النمل » وان هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فر قة كلها في النار إلا واحدة 
فالناجبة من اتبع ماكان عليه الني بإ واصحابه . الرايع ان الوسيلة ليست 
هي ان ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على إيجادها إلا الرب 
تبادك وتعالى ممن لا يلك لنفسه نفعاً ولاضر] ولا موتاً ولا حباة ولا نشور 
( وان يسلبهم الذبابشئا لا يستنقذوه منه) كذلكمن سرق التابوتوالمعلق 
عليه من بيض النعام أو غيره . ْ 


فصل 


وما استدل به علینا نی جواز ذعوة غير اله في المهمات قوله يلك في طديث ' 


الذي رواه. ان مسعود 2 إذا انفاتت داية ادم ف أرض فلاة فليلادي 
ياعباد الله احبسوها » وفي رواية «إذا أعيت فلينادي با عباد الله أمينوا الخ » . 


وهذا من حملة اهل و الضلال و خر اج المعاني عن متاصدهامن و جره 2 الأول: ٤‏ 


أن هذه لست بوسيلة أصلا ؛ إذ معنى الوسية ما يتقرب به من الاعمال إلى الله 


.عز وجل » وهذا ليس بقربة » الثاني :ان الحديئين غير صحححين . اما الاول . 


فرواه الطبراني ف الكبير سند منقطع عن عقبة دفى أبن عه وحديث انفلات 
الداية عزاه النروي وحوالله لابن السنی ٤‏ وف بإسئاده معر وفبن حسات » قال 
ابن عدي : هر منكر الحديث ولا دليل في هذين الحديئين مغ ضعنفهيا » 


ولا 5 الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور » كعيد القادر اطبلان , 


من قطر سامع بل ولا من عند قبره ولا پنادي غیره لا الانبیاه ولا الو لاه 


۰ 


۹ 





¥ 


إناغايته ان الله عز وجل جعل من عباده من لا يعامهم إلا هو سبحانه وما يعم . 


جدود ريك إلا هو . وإن نادى .شخصياً بامعه. یبا ققد كذ عل رسول الله 
ما ونادى من لايؤمر پندائه < » وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون 
وقيام وقعود , وإفا أبيح له ذلك ان اراد عوتاً على حمل متاعه او أنائفلتت 


۱ وهذا مع تقد صحةاطدیث و الثالث: ان الله تعالىقال : ( اليوم أكملت لم 


دینک وأقمث علكم نعمتي ورضيت لم الإسلام ديتا ) بعد اث كلك بفضله 
ورحمته فلا حل ان نخترع فيه ماليس منه وتقيس مالا يقاس عليه» الرابع: 
الحديث الصحييح «إذا سد عن قواعد الشرعلا يعمل به لأنهم قالوا ان الحديث 


الصحبح الذي يعمل به إذا رواء العدل الفابط عن مثلة من غير شذوذ ولاعة 
فکف الیل بالحديث المتكلم فيه ما لا يدل عليه دلالة مطابقة. ولا'تفمن ' 


ولا التزام «فهذا هو البتان .اخامس أنهم جمر وا مواقعهم بذ كر من يعتقدونه 
ونسیوا لافعال الم وکل احد یذ کز ما وقع له من الاستائة بقل » وأنه 
أده وتكشف شدته » فإذا قال احد : سبحات الذي بيده ملككرت کل شي 
سبحانك هذا ېنا عظمم. . قاموا.عليه وخرجوه وبدعوه» وقالوا : معاوم ان 
أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . فإذا قال نعم ولككن ليس يبد احد 
علوم ملكوت تغردلة والله يقول : ( ذل الله ریک له الاک والذين تدعون 
من دونه ما يلكون منقطبير . ات تدعوم لا بسیعوا دعاءع "ولو سمعوا 
ما استجابوا لک ويوم القيامة يتكفروك شر ككم ) فإن منهم من یدعی العلم 
والانصاف وهو ولسع الصدر يقول هذه الآية نزلت في تعباد الاصنام » فإذا 
قيل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر آمماء رجال ضاطین وهذه 
الخرق على التوابيت ودعوة الاموات هى فعل عباد الاصنام » وقد قرر أهل 


العم ان العام لا يقصر على السب .. مثلا.ان نستحل” الا نؤدي الامانة » فإذا 
: تيل ادوا الامانة » إن الله يقول : ( إن الله پار أن تؤدوا الامانات . 


إلى أهلها ) فلايقال هذه نزلت في مقتاح باب الكعبة فلاحتج بها عامة ‏ كذلك 


الاب 


لاال هسه نزات ف عبد الاصنام وتقعل فليم وتقول لسنا مشر سكين وفي؛ 
. الاإحاديث القدسية عن ين البربة بإ قال الله عز وجل « انا وان والانسر 
في نب عظم اخلئق'. ويُعبد غيري وارزق, ویشکر.غیری » اخرجه الا کز 
والترمذی والبهتي في متعب الايمان عن أل الدرداء رضی اه عنه » فیجب 
بأنالأمة مطبقة على هذا والامةلاتجسععلى ضلالة فيازم منهتضليل الامة وتسفبه 
الآباء. وخوايه :اما ان الامة مطبقة على. هذا فكذب عليباهذه كتب الحديث 
والتفسير ليس فبها جوز ان بدعى. غير اله عز وجل ما لاأ يقد عليه إلا هو. 


تعالى 4 ولا بباح بل الآيات البينات والاحاديث وأتوال العلماء الرسد انهذا 


شرك حتق والله تعالی بقول لرسوله لاز لھ . (قل تعالوا اتل ما حرم دبكم. 


علب ان لا تشر.کوا به یا ) . ویقول : : ( وقضي ربك اك لا تعيدوا: ۱ 


إلا یاه وبال الدين احسانا: ( »والاحاديث و تصوص العلماء لا تالف الكتاب» 
البنادس :أنه قد اختلفوا في التوسل له جه لشي ء من مخلو قاته تعای وتقدس »هل 


هو مكروه. أو حرام 8 > والاشبر اطر م ة کا قال به أبو جمد الم ' 


أبنعيد السلام في فتاويه لانه لا يحوز التوسل له به لشيء "من عخلوقاتهلا الانبياء 
ولا غيرمم وتوقف في حق نبينا جمد يلقع هل فيه اطرمة او الکر اهة وتقدم 
قول اي حنفة و اصحایه رېم الله . الشابع :انهم يشتروك اولادم من 
: یعتقدو نه ویمعلون زو انا ان یعتقدونه ويجعلون فيها الطبول وابارق واازاهر 
ومطارق اطدید یضربون بها أنفسهم وفيها جاعة ينسبوت إلى ذلك المعتقد 
كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ویعتدون 
أنفسهم لهم كعيد ذلان وفلان وال قد سعانا المسامين . قال الله تعالى : زهو 

معا المسامين من قبل ) في الككتب المنزلة كالتوراة والانجيل وفي هذا القرآن 


فاستبدلوا الذي هو أدفى بالذى هو شير » وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد ٠‏ 


نذر أهل النذور وم یزل پستفث به بشفي سقمه ویکشف شدته وهذا الامر 
بری نی العاماء واطهال » في مكة أكثر»فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلست 


عق هم تعن 'تفهم الراد والقاصد من الکتاب والسنة وتعلام ال و تيجدوا 
هذا في * كتاب #فزوع احد منهم ولا أصوله.ضانهم الله عن ننه الوممة فيا 
,استدلوا به ما تقدم لا كوت دلبلا على النزنل بالاموات العلوم حالما لهم 
ن .أعلى انان فتكيف غيرم من لا يعم حالم في الآنقرة «ولا'يدري أبن بق ماله 
و تکیف. ییکون دلبلا على دع وة غين الله في المبهات يقال الوسيلة- و سيتدل. 
فا اهاط میت لک از 





فبهذا بتبان ١‏ آن الشطان من صب ب الأهل ا ود پر 
ويدوا :وان من دوت أذ موحي إل أولائه أن من نا عن عیام 
''واتخاذفا .أعياداً وجملا واطالة هلذم ون فعض 'ونمطها حقها قیسعی 
ألاهاون "یش كوت في قتافم وعقوبتهم وم دنهم عند مؤلاء اشر کن 
الا م آمروم اخلاص التوحید. ووم عن الشرك بأنواعه وقازا بتبطيه 
'“فعند ذلك غضب الشر کون واثمازت وم f‏ لا يؤمنؤن 3 قد 

تعس امن القأمات والرتب فَاستَحقو! الویل. والسب وفي زعم انم 
مه ما ول داح بوي ذلك ف الال ولام تي 
من ينتسب إلى العم والدین"* اتباع آلرسلان ویسیب ذلك عادونا ورمونا 
بالعظائ و ارام وشبوا کل قبیج انا دنفروا اناس عنا وعن ماتدعوا اليه 
ووالوا أهلالشرك وظاهروهعلينا وزعموا م او لناءالله .واتصاد دینه ورسوله 
و كتايهو نألي اشهذلكفها كانوا اولماءه اناو لياوءإلا المتقون المو افقو الغا رفون 
نه وما جاه به والعاملون به والداعون اليه لا التشبعون ها لم يعطوا این 
شاب الزود الذين بصدون الناس عن دين تبيهم وهديه وشلته ويبغوها عوجا 
. وم يحسبون انهم يحسنون صنعا بتباعه واحترامه الم به وتعظم الانيياء 
(۱) بياض في الاصل 


۱ بو 
والاولياء واحترامهم متابعتهم له فا مجبتونه وتجلب ما یکر هونه وم اعصي 
الناس لمم وأبعدم منهم ومن هسدهم. ومتابعتهم. كالنصارى مع المسيج 
دكاليهود مع مومى والرافضة مع علي" . واهل التوحيد ابن كانوا أولى ,بم 
دبحبتهم ونصرة طر يقتهم وسنتهم وهديم ومناهجهم واولى بالق قولاً وعله 
. من اهل الباطل_فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وامنافقوت 
والمنافقات والشر کین والمشركات بعضهم او لياه بعض ومن اصفى إلي كلام 
الله بكلية قلبه وتديره وتفهمه اغناه عن انباع لباطین وشر کهم الذي پصد 
عن سييل الله وعن الصلاة وينيت الفاق في القلب و كذلك من أصغي اليه 
دا حديث الرسول يكليته وحصدث تفسه بها وعمل باقتباس المدى وال 
منه لا من غيره اغناه من البدع والشرك والآراء. والتحرزات.والشطحات 
واشالات الي هي وناوس لشطان والنفوس وتخبلات آفوی(۱ ومن 
بعد ذلك فلا بد ان يتعوض ما لا ینفعه پل مضرة عليه واغناه ابضاً عن عشتى 


الصور وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه اي ثیء ۱ تحسنه ملسکه وا تمه 00 
فالعرص عن التوحید عاید الشیطان مشرله شاه أم ای کا في صحيح مسلم .عن 


الله عه الا ابعتك على مابعئنيعليه رسول اله يلق ان لا آدع تالا الا طسته 


ولا قيراً مشرفاً ألا سويته وفي الصحبح ایض عن فامة بن شفي الحمدافي قال 
كنا مع فضالة بن عبيد. بأرض الروم فتؤفي صاحب لنا فأمر فضالة بقيره 
فسوي فقال “معت رسول الله ا يأمر.بتسويتها وقد أمر .به وفعله الصحابة 
والتابعون والأّة الحتبدون قال الشافعي في الام ورايت الام بمكة يأمرون 
هدم مابينوت على القبود ويؤيد المندم قوله ولا قبر) مشرفاً إلا سونته 
وحديث جابر الذي في صحبح سام نى ي عن البناء على القبور ولأنها 
أسست على معصية الرسول انيه عن البناء عليها وأبرء بتسويتها فاه سس 





4 . 





ا 
على معصبته وخالفته وَل باه هر حترم وهو وی بافدم من بناء الغاصب ‏ 
قطعاً وأولى من هدم مسحد الشر ار الأمود چدمه شرعاً إذا المفسدة اعظم 
حماية التوحيد والله. المستعات وعليه التتكلان وهو حسبنا ونعم الو كيل وصلى 
ا أجعين » وسلام على. المرسلين » والجد لله رب العالمين . 
نص الرسالة التي أسّار إليها هذا الملحد م تری لیس فا ولله الجد وله 


۳ دعرة ة الخلق ال التوحيد وايطال الشرك .والتنديد و ليس فيها ان ميع 
اهل المشيزق والمغرب لبسوا على الاسلام او انیم کلہم مشر کوبت 7 


الاكير فهن كانلله به عناية نظ نظر إليها بعين البصيرة والعدل والاتصلف ومال ‏ 
عن طريقة أهل الغي والبغي والاتحراف » ومن استحوذ علیه الشیطان وکان 


على نصيب وافر من الخلان ليزه النظر لیا لا ترآ وعنادة وكيا 


ومادياً في الفي وارتداد] ومن برد الله فتنته فلن قلك له من الله سثيثاً ومن لم 
يجعل الله ل نورا فا له من نوو > ثم انه قد كان من المعلوم عند كل عاقل خير 
الناس وعرف أحواهم وسمع شيثاً من اخبارهم ان كثر سكان البسيطة حال 
دعوة الشیخ إلى. دين الله ورسوله على غاية من اطبل والضلال لابستریب في 
ذلك عاقل كنذا من امر ديهم في جاهلية یدعون‌الصاطن و یعتقدون ‌الاسحار 
والاسمار والفيران ويطوفون بقبوو الانبياء والاو لياه ويرجون اخيروالنصر 
من جبتها ' إلى غير ذلك من الاموز الشركية التي. اهمك فيا أكثر البرية 
واعتقدوا أنها أمون دينة حبوبة لله مرضية . ونذكر من ذلك شْيئاً سيراً 
لينييق لمن طلب الق وآزاده ماکان عله الشیخ رجه الله تعالى ما أصل من 


| الدين وأشاده وما كان عليه اهل الاقطار من الكثر والشرك با الله في غالب 





لامع لدم 


الفصل الاول 


فی بيان ما جرى في تلك الازمان من الشرك والضلال والطنیان " 


في نجد والاحساء وغيرما ما يليهما من البلدان 
نقول كان .غالب الناس في زمانه متضمخن بالارجاس ¢ متلطخين يوضر 


0 » حتي قد انمسكوا في الشبرك بعد حلول السئة المطهرة بالارماس » ٠‏ 
بوإشفاء الور افدی بالانطانى » يذهاب ب ذوي البصائر والبصيرةر 6 والالباب ۲ 


المضيئة المنيرة » وغلبة اخبل واللهال > ,واستعلاه ذوي الاهواء والفلال 2 
: جق نهجوا في تلك الطريق. منوا وعرا » ونذوا تعالن" وراءم 


ظبرا » وا ود وتان وجرا .»> وین هم اشیطان أنهم ینالون بذ لاک 


۱ جرا ٤‏ ؛ ويحوزوب به عر] وفخراً فا کیپم را کپ الاسلاف سر ؛ 
وامتطي كواهلهم في ذلك آلنن قهرآء . وجسن لهم أن الآباء حقيقة .اطق 
أددى > «أنهم بنهج منيج الشريعة أحرئ > فعدلوا إلى عبادة الاولاه 
پالصالن » وخلموا ربتة الترحيد و الدین » فحدوا نی في الاستغاثةبهم في النوازل 
واطوادت» و اخطوب العضلات‌الکوارت»واقیلوا عليهم في طلب الماجات» 
وتفر يج الشدائد والكربات » من من الاحیاه والامرات » و کثيرمنهم بمتقد الفع 
والاضراد » في ابقادات کالاحجار والاشجار > وينتابوثب ذلك في اغلب 
. الازمات والاوقات 4 ول يكن هم 1 لى غيرها اقبال ولا التفات © فهم على 
تلك الارن عاكفون ء وها في کثیر الاحایین ملازمون » نسوا اه فأنسام 
أنفسهم آو لك مالفاسقون » لعب بخقوهم الشيطان » وأخذ بهم منيج المسارةحق 
ألم في قعر الموان » فاجوا في طفيائم يعبهوث > تسشموا . من الموى أسعى 
فتدّن » وأتوا. من الشلال أنثمئ .فتن > ورفشوا والله أسى سن > المد ا 
الذي خلق السبوات والارض وجعل الظامات والنور ثم الذين كفروا بلعم 


يعدلون » E‏ الله تعالى : وكان el‏ 


ها 


4 


ا الوادي مس > » حی‌حاء الق و ظبر 


أمر الله وهم كارهرن > وقد مضوا قبل بدو" نود الصواب » يأتون من الشرك 
د من کل باب ¢ ویکار منهم ذلك عند قير زيد 
ان اخطاب » ویذاعونه اتفریج الكر ب بفصیح *خطاب » وبسألونه کشف 
النوب من غير ارتتاب 6 ( قل اتنيئون الله عأ لايعلم في السموات ولا في 
الارض سبحانه وتمالی عما یش رکون) 2 وكاب ذلك في الجبيلة 00 6 
ويقضاء المرائج مذكورا » ثم ذكر الممابد لني في نجد . . ثم قال : 
اممو او وا ااام 
يزيد على غيره وينيف > فيفعل في تلك البقاغ المطهرة المكرمة 2 والمواضع 


-المعظمة اليترمة »> من الامور امظررة احرمة ؛ ما مق ان تسفج عند رؤيته 


المبون والاجفاب » وتذال لأجله الدموع ولا تصان » وتلتهب في القلب 
الواعج م الاجزان > إذا أصر الموحد ما يصدر من أولئك العربان » هن الفسوق ۱ 
والضلال والعصيان 6 وما عدي آلدن فبه من افو ات » فلقد انتپیکت فيه 
ا حر مات والجدود » وكان لأهل الباطل به قيام وقعود »يا هو الآنْ مشاهد 


. موحود » أبن قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لابراهيم مكان البت ث أن لا نشرك بي 


شْيئا وطبز نبت للطائفين والقائين والر كم السجود ) ¢ ويشبد بذلك من رآه 


من كان له قلب سلیم ( ومن برد فبه باد بظام نذقه من عذاب آلم ) > ولقد 


تظاهر بذ لك منهم چم غفیر > وتجاهر به بين أظررهم جمع كثير 2 ولم یکن 
لام الم إزاة, ولا تغيير. » بل تأليوا علی مصادمة الق الشپید » وراموا. 
اطفاء مصیاحه لمنير » وإخماد ضيائه المستنير » وحاولوا تغيير "ححا الصواپ » 
(وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الق .فا خذتهم فکیف کان‌عتاب) (أولم تعبرم 
مایتذ کر فه من‌تذ کر وجاءع النذير فذوقوا فا لظالین من نصید) . قلت : 
ومن حبة مؤلاء المادلين بالباطل هذا الرجل المسبى باخداد .ضاحب هذا 
الافتراء والا اد . ثم قال رجه الله : فمن ذلك ما يفعل عند قبر الحجوب »> 
۱ ۱ (م ٠‏ -الأسلة 


4ق 


وقبة أبي طالب » وم بعامون انه شریف حا متعد غالب » كان مخرج إلي 
پابان نجد ويضع عليهم من الال خراجا ومطالب » فان أعطی ما آراد 


انصرف والا آصیع هم معادیا ومحارب » و کذلك عند قبر احجوب » بطلموند " 


الشفاعة لغفران الذنوب » ,لأنه عندهم المقرب المحبوب » فلهذا كانوا من شره 
يحذرون » وان دخل متعد .او سارق إو غاصب مال © قبر احدها لم يتغرض 
له احد من الرجال » فلا يخشى معاقبة ولا نكال » ولایتوصل له با یکره 
دلا ينال > وان تعلق ان ولو اقل جناية بالكمبة سحب منها بالاذيال > 
فهم فيتعظيمزما مفرطون ( واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصر ون لاستطيع ونه 


نصرم وم لهم جند ضرون ) : ومن ذلك ما يفعل عند قير ميمونة ينث : 
. الحارث دضی اه عنها" بسرف » وعلد قير ديجة رضي الله عنها بالمعق 24 , 
ما لا بسوغ لمسلم أن يطلق عليه إباحة وحلا» فضلا عن ونه يدرك با أجر ٠‏ 


وفضلا » من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات » وارتفاع 
الاصوات عندم بالدعرات » وحصول الندبة وسئدة الاستفاثات » وعنذ قيرز 
عبد الله بن عباس رضى لله عنهما في الطائف > من الامور التي تشمثز منها 


* نفس ااهل فكيف بالعادف » فيقف عند قبره متضرعاً مستفيثاً كل مكر وب‎ ٠ 


وخائف » وينادي أكثر الباعة في الاسواق » من غير تكير ولا زاجر.على 
الاطلاق » ويقول بلبجة قلب واحتراق » كثيز من اهل الشرك والابلاس > 
و الفقروالافلاس : الوم على الله وعليك ياب عباس » ویسألونه اطاجات 
ديسترزقون >( أأتخذ من دونه آلمة إن بردني الرجن بضر لانغن عني شفاعتهم 
سكا ولا ينقذون ). وأما ما يفعل عند قبره عليه السلام من الامور الحرمة 


العظام » من تعفير الخدود 2 والانحاء بالمضوع والسجود © واتخاذ ذلك القبر 


عيداً » دقد لعن عليه السلام فاعه و كفي بذلك زجراً ووعيد] » ونبئ أفن 
ما يفعل عنده غالب العاباء نبياً دید وغلظوا في ذلك تغليظاً أكيد] ». فهو 
ما لا فى ولا ینکر ٤‏ واعظم من ان یذ کر » فهو في الشهرة والاتتشار > 





ج 3 ع 


كالشمس في دابعة النهار » ويتكل الليبان عمايفولعند قبر حمزة والبقيع وقناء من 
ذلك القبيل » ويعجز القلم عن بيانه على التفصيل. » ولولم يذدكرمنه إلا القليل : 
'وليس نصح في الاذهان شي 2 إذا احتاج. النهاد إلى دليل . 
وأما مايفعل في جدة فبما عمت به البلوى » قد يلغ من الضلال والفحش الغاية 
القصوی » وعندم قبر طوله ستون. ذزاعاً عليه قبّة يزمجوت أنه قبر نحواء » 
وضعه بَعض الشاطين من قدي وهبأه وسوى » يحبون عنده السدئة من الاموال »> 
:کل سنة ا لا يكاد مخطر بالبال » ولا يدغل يسم على امه كل إنسان 4 
إلامساما درام عاجلا من غير توان » أيبخل احد من اللثام » فضلا عن‌الکر ام » 
بيذل الحطام » ويدع الدخولءعلى امه والسلام » وعندم معيد” يسمي العلوي 
بالغ في تعظيمه جيع اللائ .> واربوا في الغلو على تلك الطرائق فلو دخل 
قبره قاتل,نفس أو غاصب او سارق.» لم يتعرض كر وه من.مؤمن ولا فاسق » 
ولا جر اجد ات کون عخرجاً له سائق .»او إلى المساعدة إليه مسارع 
مسايق » فين استیمار پاریته أجير »و بعرج عليه حا ولاوزير . وأماما فى 
بلدان مصر و صعیدها » من الامور ال یفزه اللسان عن ذكرها وتعديدها » 
خصوضاًمند قبور الصاحاء والعياد من.ساداتها وعبيدها. » کا ذ کرها الثقات 
في نقل الاخیاد وتو کیدها »> فاون قبر امد البدوي و كذا قبور غيره من 
العیاد » وساش ترب المشهودين بالخير والزهاد ۰ لست تَغيئُون و يندبون و بعجلونهم 

بالامداد » دیستونيمعل وال البةبنم الب » ویتداولون 
ینبم حکاات » ووينسبون عنهم قضايات » ویکون في عافلم ما جریّات > 
من آفدش النکز والضلالات » فقو لون: .فلان. استغاث بفلان » فأغيث فور] 
في ذلك الاوان » وفلان سكى لصاحب القبر-إله وأمره > فأخاثه و کثف عنه 
ضره وفلات شك إليه حاجته فأزال عه فتره » و أمثال هذا امذیان » الذي. 
هو زور .وتان » وبصدر هذا الكلام في تلك البادان » وهى ماوءة بالعلياء 
من أهل الزماث »> وذوي التحقيق والعرفات » ولايزال ذلك الحظور > 


لابه د 


ولا بغار من صدود تلك الامور > بل ريا تنشرح منم له الصدور > قلت" : 

ومصداق ماذكره الشيخ الامام حسين ابن غنام قد ذكره هذا الملحد في 
الفصل السابع في كرامات الاولياء ومعجزاتهم وخاقته فيا بأقي بعد . ثم قال 
وآما ما یفعل نی بلدان الیمن من الشرك والفتن » قبل هذا الوقت وفي هذا 
الزمن » فأكثر من ان يحسب أو حصى 2 أو بعل“ ويستقصى > أو يدرك له 


أقضى > فن ذلك ما بفعة أهل شرق صنعاء يقير عندم یی قبر افادي > . 
والككل على دعرته والاستثغاثة به إرائح أو غادي » فتأتيه المرأة اذا تغسر عليها 


ال ات دب فتقول عنده كلمة قببحة عظيمة » فسبحان من لابعاخل 
بالعاقمة علی على اجرية » وأها أقل باد برع فعندم رجل برحل إلى دعو نه ٭ كل 


ناء عن له و بلدته » ویژنی اليه من غير اشکال من مسيرة آیام ولبال ۳ 


لطلت ب الاغاثة » وشكاية المال » ويقيمو نك عند قيره للزيارة ٠‏ ويتقر بون 
بالفضائح عنده م حقق اخباره 2 " من ساهد جضرزته واحتضاره » وأما أهل 
اطجرية ومن حذاحذوم فعندم قبر بسبی این عاوان » وقد اقبل عليه العامة 

في نوائب الزمان » واستغاث به منهم كل هفان » فهم يلجئون به في کل وقت 
وأوان ؛ ويسميه غوغاهم منجي الغارقين ٠‏ كا حكاه بعض السامعين » واغلب 
أمل البر منهم والبحر يطزبون » عند ماع ذ کر ویستفیشون به وأن لم يصاوا 


إلى قيره وينذر له في البحر والبر » وعند آهل بلده من تعظييه ما يزيد على 
الور ويفعلوت عند قبره السماعات والموالد > ويجمتع عندها أنواع 4 


والمقاسد ؛ فليس في اقطار اليمن في هذا الزمن من بساويه في الاشتهار ‏ بل 
ولا في سائر الاقطار» وهم في حضرته آمور پفعاونا دینا » ويتوسشونها حينا.» 


فخينا يطعنون أنفسهم لسکا كين والدبايس وق جعلها هم عنادة ابلس 0 
ويقولون وم يرقصون جا يغنيه طربون » تقذ ملا الوجد منهم أليابا وذهنا :- 


ياسادتي قبي معک آممتا ۰ وأما هل حضر سوت والشحر ویافع وعدن » افقد 
وی فیهم الفي وقطن » وعندم المیدروس بفعل عند قبره من السفه والضلال 


ا لت 


الوبیل » ما نت مله عن التفصیل» ویقول قاثلمم: : ىه لل یایدروس ؛ ثنىء 
له باممي اللفون » » ثم ذكر مايفعل في بلدان الساحل وما يفعل» آمل اما عد 
قير على بن علو الشاذثي وأهل المديدة عند قير الشييخ صديق وأهل اللحية عند 

قبر الزيلعي وعند قير رابعة ¢ وما يفعل أهل حر ان عند سيدهم . . قآل واما 
ماني حلب دمن ری ام واه موف لد اکن 
ضط اقصاه » ولابعر فت قدره ومنتهاه » ولواستفرغ الانسان فيذلك قضاراء > 
مسب ما يحكيه من يشاهد ذلك ويراه » من السکوف على عبادة القبور » 
وصرف القربان اليها والنذوو » والمجاهرة بالفسوق والفجور » وأخذ الامكلى 
والدسبتوی » ووضع افراج على البغايا'من تلك تاک الهزر .» وف الموصل وبلدانه 
الاكراد » وما يلها من سائر البلاة »> و ذا في العرأق خصوصاً الشهد 
ویغداد ۶ ما لاحتاج الى حصر وتعداد ٤‏ 6 فبقعل عند قبر الامام أبي جلمقة 
ومعروف الک خي والشیخ عبد القادر رضی ان تعالى عنهم من الدعاه 
والاستغاثة بهم و فلهم في سائر الأوقات والازمان » مالا بغرف له صفة 
ولا تأن. » وتعقم عنده العبرات والدمؤع ¢ ومحضل من التعظم والتذلل 
عند و اططنوع » أعظم ما بصدر بين يدي الله في المنلاة في الحضورو التشوع » 
بل كثير من فعل ذلك مواد وجر بهم لقضاء الحوائج.ترياق جرب . قلت : 
وقد اغنذر الحداه وعلل ذلك انهم يعرفون الله أ كثر منا 6 نم قال رحه الله 
وأما مشنبد على" بن أبي طالب رضي الله عنة.فقد صكيرته الرافظة وش يعيد » 
وید يخالص الدعاء دون من ذراء الخلق وأوجد » ويصلى لك يقبته وير كع 
و شید » ولس في صدوز آو لك الضلال » دغبرم من‌اطهال » وذوي الفسق 
والشلال » هن التعظم والميية واطلال » لذئ الفضل والتوال » معشاو ما فيها 
لعي ر ضي الله عنه من غير اشکال » ولا ا سراف ف العال ۰ فترام جلفونه 
الاعاث الكاذية بالله > ولا نخاف احدهم مولاه » ولا براقبه سرا ولا جهراً 
ولامخشاه » ولا يحلف نعلي كاذبا ابدا بعظم بذلك حماه » فلا ينتبك ذلك 


او 


ولا نتعداة ' يحزمون أنعنده مفاتح الغيب امن غير .يلك ۰ قبحيم الله" 
ولا دیب وفذا نقرلون ان زیارته افضل من من سبعین حيعة » و کفی عا ذ کزناه ۱ 
في غردجهم عن الاملام حِّة ؛ واخزاجهم عن واضع الستن و امحة » ولقد 
۱ غلوا فيه وأنوا من الشرك القبيح » اعظم ها يفعه النصارى في الي > سوی 
دعوی الولدية » :قم تصدر من هذه البرية » وساووم وزادوا عليهم في غیرها 

من الصال الردیة » وزشرفوا علی قبره الذ ي‌ندعزنه قبة مذهنة » وخالفوا 
حدية دضي الله عنه ومذعه » ولقد كان في حياته حرق من غلافی اناس » قا 
أغنا غن انتهاج منهج الضلال فيه والايلاس » قات” : وقد اعتقد غلاة. هذاه ۱ 
الامة في نبينا جمد يِل ما ده النصادى في المسبيج وما اعتقدقه الرافضة في : 
علي دي الله عنه سوی دعوى الولدية کا صرح به البوصيري وذكره دحلان 
متشهد! به على تعظي الرسول يل بكل تعظ يعظم به الرب فقال : 

أدع ما ادعته التصارى اي یهو واحي ما شت مداساً فيه و احتع ٠‏ 
۱ ثم قال الشينخ رحه الله ومثل ذلك ما يفعل , من الشرك والمكر والشن 
ند مشهد البكاظم ومشهد الحسين » قال وأما جنع قري الشط والمرة »ند 
پسوا ثباب الشرك والمضرة » بل كانوا أله وأصه ومقره > و كذ لكماحول 
لبصره وما توسط فيها هن تلك القبب والمشاهد » ان أضبح كل اليا ماد 
وقاصد » لاسها قبر الحسن' البصري والزبير رضي الله عنهما » فقد طلبوا ارج 
منهما » وصرفوا لحما من مناعبادة والاستفالة ند الشدائد » وطلبوا مناج 
الفوائد» و لبس س لا متكر و لاجاحد » سنو ما يصدر ومايشاهد في تلك البلدان 

من النکرات والفواحش والفاسد » :ولا يمحد ذلك إلا ماھت ` معاند > 
وأما مافي القطيف والبحرين أمن البدع الرفضية > وال مور ابتعة الشر سکن 
والمشاهد المعظية الوثلية ' 6 وما قعل أو لك" الال والانجان ¢ من 
الضلال والغي والابلاس » وما يأثونه .من الشرك والأرجاس » فلا بكاد مخف 
على آحد من الثاس » ويقفدوث ساحل احصائه الادراك » ويقصر عن مقتضاه 


هو 
ونظمه في هذه الاسلاك » وما يميد ذلك الا کل معتد افاك » وهذا آنعز 
ما اردنا ايراده من كلام الشيخ ین بن غنام رحه لله ليتبين لكل ذى :عل 
سليم ما عليه غالب أهل الأرض من الششرك العظيم وان الشيخ رمه الله من 
حدد دين ) الاسلام ورفع له القامات العظام فعاب عليه 'مؤلاء الغلاة الطغام 
وزموه بالمعضلات العظام التي لا لطاق ولا ترام وقال الامير عمد بن اسماميل 


الصنعاني ره الله ف ابات أله تال فا : 
انا ها ات فیسه ماه 
تقضت بك الاعماد في غير طاغة ' 
اذا لم يكن ك فعا خالا ٠‏ 
فلل الاشلاض شرط اذا أقي ˆ ٠‏ 
و 


خلغي الا من محر ابتداع عل الودى 


وطرفان نو کان في الاك اهل 
"فاني لبا فلك پنجی وليه . 
واين الي.. اين ااطار و کہا : 


نسایل من دار الاداغي سيا 

فيخبر كل عن قبائح ما رآ 
لانيئ اعدوا قبائح فعلهم 
۰ قوم عراة في ذرى مصرما علا 
:.يدوروت فيها كاشفين 'لعررة 
يعدونهم في مصرمم فضلاؤهم 
بوفيها وفيها کل ما لا یعده 


تری الدین مثل الشاققدوثبت له 


وهل ا 


سوى عمل ترضاه وهو سراب 
فکل پناه قد پیت خسراپ 
وقد وانتنه سنة وکاب 
وقد طبق الفاق مضه عباب 
: فلم ينج مه مر کپ. ورکاب 


فلجا هو , والغارقون تباب 


رطان سا عا تراه شراب 


عل ظبرها بأتيك مه عجاب . 
عسى بلدة فيها هدى :وصواب 
وليس لأهليها يتكون 'متباب 
يحاسن يرجى .دهن ثواب 
عل عودة منیم نب ال ثباب 
تواتو نا لا بقال كذاب 
دعاژهو فيا يروت ماب 
لمان ولا يدثر اليه خطساب 
لكل مسبى وابشيع ذياب 


ذئاب وماعلة هن ذهاب 


لص 
لقد مزقته بعد_کل: مق فلم ببق منه. جشسة واهاپ ‏ 
ولّس اغتراب الدين الا کا ری .. فمل بعد. هذا الاغتراب اباب 
فیافربة هل برتجی منك اوبة ‏ فيجبر من هذا البعاه مصاب' 


إلى ثغر كلامه رسمه الله ود تقدم كلامه في الدالیة » فن تأمل ما ذکرم ‏ 


الصنماني رجه الله وما ذ کره الشیخ حسين بن غنام رجه الله تبين له مابكان. 


عليه غالب الناس منالشرك العظم والمرتع ال الوشم ونیین له کذب هؤلاء ۱ 


الغلاة الملاحدة وانهم شزقوا بهذا الدين وابتغوا غير ميئل المؤمئين وحصي'ا الله ,: 


دنعم الو كيل . 


1 
۱ 
۳ 
0 


قال اللحد ومن ذالك ان ضایظ الق عننده‌ما وافق هواه‌وان تال 
التصوص الشرعية واجاغ الامة وضابط الباطل عنده مالمپراتقواه وان ان 
على نض جلى واجغث عليه الامة ومن ذلك وهو أغطبما انه كان بكفر جيع 
الناس من سهَائة سنة ومن لا يتبعه وات كانوا من أتقئ المتقين فيسميهم مشر کان 
ویستحلن دماء‌هم وآموافم ویثبت الاعان لکل من تبعه وان كان من آفنق. 
لفاستینوابلواب انیقال : قد کان من المعلوم. انهذا ما افتراه مولاء اللحدون. 
بل ضابط ای عن ده ما وافق الكتاب والسة وان خالف اهواء الق 
وادادتهم وضابط الباطل :عنده ها خالف کتاب ال وسنة. رسوله واجاع 
"سلف الامة و آتبا وان وافق: اهراء الخلق وارادتهم وما أجعوا عليه من 
كفرهم وضلالاتهم فاته رنهه الله تعالى كان على'ما كان عليه رصول ان از 
ژاصخابه وسلف بالامة وأتها في باب معرفة الله واممائه واثيات صفات كاله. 


ونعوت جلاله والايان به وفي باب العلم والعمل والعيادة يعرف ذلك من ماله 


وحاله من نظن في مؤلفاته ومضنفاته ولا يتكفر الا من كفر الله ورسوله 
وأجمع على تكغيره الاهة ويوالى كافة اهل الاسلام وعبانم من اهل اللديث. 
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لاج نم 


والفقه و التفسیر واهل اازهد والعبادة ديرى الع من الاثفراد عن أ الدين 
من السلنن املضين برأى مبتدع او قول-فترع فلا يحدث في الدين. ما ليس له 
اصل ينبع وما ليس من ارال اهل الم والاثر ویژمن با نطی به الکتاب 
وصحت ت به الاخبار وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسامين وامواهم 
وأعرا اضهم ول يبيح من ذلك الا ما اباحه الشرع وأهادره الرسول ومن نسب 
اله خلاف ماغلمه افل السئة واقاعة من ساف الآمة وأثُّنْبا فقد كلذب وافترى 
وقال ما لیس له به غلم وآما زعه اله بكار الناس ملد سجابة سنة فق اهاب 
الشیخ عن هذا بقوله سبحانك هفا چتان غظم واما قوله زشت‌الاعان لکل 
من ثیعه ای آگنره فالواب آن. بقال مراد هنا اللغد الفتری ان من نبع 
الشنخ مدا على نوحيد الله وتبرأً من عبادة الطواغیت وتبرأ من الشرك 
واهله ؤوافقة على ااخلاص العبادة والدعوة لله.وتاب: وأتاب.للي الله ما كان 
يفعله. من اهر الله ودعوة ة الصالمين وغيرهم من الاحیاء والاموات وعرف 
معني قول لا آله الا الله وانها في راثبات فشطرها الاول نفي الالهية مطلقا 
وال آثباما لله دون ما منواة من.اهل الشموات والارض من الاحياء 
والاموات | 
قال الشبغ رحه الله وعلى هذا ساثر العلماه من افل السنة واللاغة وذلك ان 
الانسات اذا دخل ي الاملام وک باسلامه لا تخر چه من الاسلام ما يفعله من 
الكبائر “السرفة والزنا وشرب السکر واخذ الاموال ظلبا وعدوانا وانا 
يخرجه من الاسلام الى الكفر. الشرك بالله وانكار ماجاء به الرسول من الدين 
بعدمعر فتهبذلك واقامة المي عليه وقد قال تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشسرك 
به ويغفر ما دونذلك من يشاء) فنيت ببذهالآية ا حتكئمةان جميع الذنوب ماخلا 
الشرك بالله معلقة بالمشيئة قد يغفرها لمن يشاء من عباده وان الشرك بالله 
لا بنفره آلا بالتوبة ومن مات عليه فبو من اهل النار الحلدين فيها ولو كان 
من اعبد الناس وازهدهم ولا بنفع مع الشرك بالله ممل البتة » فاذا تحققت هذا ٠‏ 


EE 

وعبته فلا عجب من هذا الملحد المفتري فانه له اغواناً من اعداء لل واد 
دينه قد تفوهوا بثلهذه الخرافات وحتكوا عنالشیخ من المفتريات المكذوبات 
خر با ذكره هذا اللحد ولكن اقام لله في تحويم من أمل العلم والدن من 
رد * علیهم و ابطل جیع مامو هو ۱ به من الا کاذیب والمكايات وما لنتوه 
من ااناطیل والترمات قال الشیخ ملا رات نزیل لنجة في رد مفتریات 


على الشيخ 0 الا کاذیپ ۳ 


بعض هؤلاء الوضاعين فيا افتروه على 


جاءت قصسيكتهم تروح و تنتدى 
قد زخرفرها العوام بقوهم 


و ات ناظمها تبك بالذي ' 


هدي ووفق مم حال سعادة 
لکنه قد زاغ عا قال 
“فاتك کنهد فه اسم تاقع 
| اذ شْبه الشبع الامام الهتدى 

فهر الذي ان مات معتقدا بذا 
ماذا يجيب وما يقول ومن له 
قد سه التوحيد بالكفر الذي 
الشيخ ساهد بعش أهل جهالة 
اجاً وتان ومن ضاهاها 
يرجون هنهم قربة . وسناعة 


ورای لاد القبود. تفر 


ما انكر القراء والاشباخ ما 
EE‏ 


اهم الشيع امثأر ايه باشسح. 


يدعو شمر له ات لا تشدوا ' 


في سب دين الحائمي جمد 
ان الکتاب هو 0 افيه اق 


ll ۳" 5‏ ردي 


من ذاق منه ففي الاک الید ٠‏ 


پاني مسيلبة الكفور المتدي ' 
یاویله مذا بلاق في دا 


يوم القيامة وهو خصم عمتد 
شهد الکتاب به وسنة امد" 
يدعون اصحاب القبور. اليد 
من قبة أو تربة أو مشبد 
ويؤماون كذاك اأخذاً بالید : 
بالنذر والذبح الشنيع 'المفسد ' 
شیدوا من الفمل الذي ۸ حمد . 


من كان بذیح القبور ويفتدي ‏ 


لا امین ذا الال السرمد" 
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لاتش ر کوا ملكا ولا من مرتسل 


فتثافروا عنه "وقالوا ليس ذاء 
ما" قاله. آاوا ايض ولا. 


تا وجدا مه الا عی 


فالشیخ با ان ری ذا الشان من" 


ناذاهو . ياقرم کیف جعلتمو 
قالوا له بل اث قلبك مظم 
قد عيروه باله. قد كارت في 
قلنا “.لحم ما اضر مصر بأنما 
ار “التماردة الفراعئة الاولى 
ذا قال آنا ارب“ وذا متنبيء 
نا ونثاماً والعراق ومصرها 
فبموتنم. طابت ٠‏ وطار غبارها 
ان الواطن, ل تشرف ساکنا 


من لان الله الکرم مود . 


وبعكسه من كان يشرك فهو لم 
خرج النبي المصطفى من مكة 
ان الاماكن لا تقدس اهلبا 
لو اتصفوا لرأوا له فضلا على 
ودعوا له .بالخير بعد كله 


لکنهم .قد . عاندوا وتکیروا: 


ورموه بالهتان والافك الذي 
کلم هر تابخ الع 


حاشا ولا لبس .هذا أنه 


الا عضب عندا لم يعبد 
اجذادنا آمل الحی والسؤدد 
هذا فنسن ما وجدنا نقٽدي 
اهل الزمان اتد غير مقلد 
لله الداداً بغير تمده 
ل تن" في مالع متعييد 
وادي حنيقة ذار من لم سعد 
كانت لفرعون الشقي الاطرد 
کلوا بأرض الله اهل تراد 
م في بلاد الله اهل تردد : 
من كل طاغ_ في الرية مفسد 


وڙهت بتوحيد الإله الفر د 


فيها ولا نديه أن لم عند 
لونات في جوف الكنيف المطرد 
يفلح ولو قد مات وسط السجد 
وبتي ابر جبل الذي لم يسعد 
ان لم یکونوا ان على المد 
اظهار ما قد ضیّموه من الید 
ليكافئوه على وفای الرسذ 
ومشوًا. علی. منهاج. قوم حسّد . 
مم پمباون به" ومنهم يبتدي 
بدخول جنات وحور خرد 


پل انه رجو پا موحد 


لالم 


قالوا له سقی الوری مع کونه 
فالوا له .با سالکا طرق الردی 
ومو برون الشش ظاهرة لهم 
قالو له: ياكفراً يا فاجراً 
قالت قريش قبلهم المصطفى 
قد اتهموه بأنه بحتال في 
فاذا أتوا قتلوا ‏ بغير حناية 
الوا يعم . المسلبين جميعهم 
بل كل من . جعل العدیل لربه 


قالوا له غشاش" أمة امد 
هل قال الا وحدوا رب اليا :1 


ونسكوا بالسنة البيضا ولا 
هذا الذي جعلوه شا وهو قد 
من عبد آلغ ثم نوح هکذا 
وكذلك احافاه بعد نیم 
منهاجهم هذا عليه تسكوا 
عجبا لمن يتلو الكتاب ويداعي 
ويقول التوحيد غشا ان“ اذا 
ويجده الاسلام والإبات مم 
ما ذنبه في الئاس ١‏ الا" ائئه 
ما صح عهد ثقیف نا. عاهدوا 
ما اللات الا کان عبد] ضاعا 
ا تون عظموا" لضرایعه 
اذ کان حياً قادرا قاموا پاطع 


۷ تسير على الطريق الاوشد 
لکن“ أعمى القلب لیس بهند 
ما ضره قول العداة الشتد 
ذا ساحر ذا کاهن ذا معتدي 
تآذینه ليحيء أهل السحذ 
تلله هذا إفك أفاك ردي 
بالكفر قلنا لیس دا موكد 


دنبى فصد" فذاك. ‏ كالتهر“د 
وهو النصيح بکل" وجه يبتدي : 
وذروا عبادة ماسو المتفر”ة . 


تلاطعسوا بزيادة : وتردد 30 


نطقت به الرسل الكرام لن هدي 


تتري الى عهد النبي عمد 
حار مهندي! 
من كان مستناً بهم. فليقتدي: 


والتابعون و 


عل الحديث مسلسلا' في المسند 
خطر على من قال فليتشهيد 


۳۳ بان الشيخ خو دد 
حم الاب وتاك ميرة اح 
الا هدم اللات لو 1 بعد ! 


لت“ السويق لطائف متعيّد 
کصنیع عباد القبور: التكد 


ام له وبکسوه ۰ ومد 


a 


واذا توارى علهمو في قبره 
ولقد ركى الفاروق بوما قة 
مار نوها دعوه ضتله 
وحديث الي اياج فيه كفابة 
في طبس تثال وقير مشرف 
ااطراه خیم و 
لو كات حبك لبي عقا 
اما الدلائل فهو ۸ نکر با 
إلا التظاهر بالفاو وجعلما 
خترى لم حرصا على تجويدها 
لا یعتتون تصحف فمو کا 
خر اعتنی رب الدلائل بالذي 
لحناه كل مونة وتکلف 
سأل النبي من الصحابة سائل 
خأجاب بړشده يا قد جاه في 
١‏ لوحت فيه ولم أصرح حيث م 
هذا الكلام على الدلائل لس ما 
٠‏ و كذاك في روض الريلحين الذي 
. وله قد ذم الغو فتال با 
اذ قال ١لا‏ تغلوا ينبي لازم 
وكذا الرسول نما وأخير أنه 
عا لهم أو كان فيهم منصف 
" من حيث ان الاتباع مقارن 
الوا صأتم نحوه كلنا لهم . 


جمالوه ندا .لاله 
نبت على قو تشد بأد 
عمل له انلم يكن عمل ردي 
لذوي البصائر والعقول النقئد 
جاء الحديث به صبميح السند 
قالوا آتبت بذا اللفاء المبعد 
صلرات أ كن العالمين الأبحد 
درماً يتكرى في كتاب مفره 
خطا وتزويقا وحسن جلد 


السسد 


یعتنوت. پراتب وبولد 
بان غیب سْهادة المنشهد 
ومشى على النبج القويم الارسد 
كيف الصلاة عليك کالسترسد 
قول المصلي دبر كل تشهد 
بدغل علی وزن القریض المنشد 
قد قاله من شذ عن ذا القصد 
فيا" اللثرت بصالع وسيّد 
آمل الکتاب بغلظة وتهدد 
في ديتع في الم لم بترده 


فه الحلاك اراهب متععد 


ری الب“ عمّدا محمد 


لاحب" في نص الکتاب الاحد 
الق شس البصير ا مبتدي 


0 


0 نسب شل. به ولا 
لضا ولا هو جارنا الادنى الذى 


لکنا سمس الظهيرة قد بدت" 


فالعالمون العاملون الملصفون له 
وال قد .ذم الكثيز وقال فى 
N‏ متديرا 
فان اعترام في الذي قد قاله 
فزنوا بميزان الشريعة قله 
دلثن وجدتم فاسقاً أو جافيا 


قد زل يوماً أو ھفا لا تنسوا ٠‏ 


فالآل و الا صحاب ماذا ضرم 
من بعد ذاك الاجتاع على المدى 
ماذا خم ١‏ ری 

0 السحب تبح الكل بام 
ثم الصلاة على اللبي عمد 


والال والاصحان عا كا ' 


حسب " يقرنا له بتودد 


تار نعمته ول نسترفد 


لذوي البصائر فاهتدى من يدي 
قروا بالفضائل واليد 
كالشعرة 


: البيضا بحلد اسود 
ان ۳ ۱ 
ج الیل مقالة تححد 
تلق لصحيح ما فشدذه مېد 


سك وریب واختلاف ستدى 


تجدوه حقاً ظاهراً لمفتدي: 
ادي قر ع 


هفواته لتاب ذاك لمرد 
من پعدم تکدیر صافي الموره 
ظبروا ذوي فرق وأهل ىدە . 
ماذا يشر الصحب س“ الل أ 
کی الورى أصلا و 

قد ذب عن ذا ادن کل مود 


5 ۱ 1 
سی ماد کر ھ الیش 1 2 
اهل الشرك کک ی یب 
00 و والعناد. »وج عا أيداه غياه الضلال والفسا ¢ 3 
۱ 
له حتی اللهاد » وفولاء لملابعدة الغلاة على و تيرة ۱ 0 
5 و احدة ف حكابة هذه 


و انتکا س القلوب ۰ 


الاكاذيب ؛ التي 
اکا إلا متمر ¢ ۱3 1 

د کہ فنعو اله ر ¢ 

کل 4 من رين ١‏ وب 


4 


بت — 


قال الاد وغاية شييته في نسبةلشنرك الى غير اتباعه هي الني بنى عليها 
اساس بدعته وژندفته وجميع قبائحه ,أنه أدعى انهم بعظنون مشاهد الا ناء 
عليهم الصلاة والسلام ومشاهد الاولياء نفعنا الله بهم تعظما بلفاً حتی صاروا 
يطلبُونمنهم ها لايقدر عليه الا الله تبارك وتعالى وذاک بزعه الفاسد ولا فان 
الفاعل هو. الله حقيقة شقة حقيقة اکر أما منه لأنبيائه واولياله اذا توساوا . م اليه ما وقع 
من النبي في الاحاديث الصحيحة ما توسلو! به حباً وميئاً سقاهم الله في حيساته 
بنفسه أسد ستسقوا به وبعد وفاته آمرتهم سیدتنا عائشة أم المؤمنين یفتحون کوة 
حذا #بزه للشمس فسقوا لما فعلوا ذلك ما اتى في الحديث الصحبح عن مالك 
الداراني الى آنغر كلامه .والجواب ان ثقول :سبحان من طبع على قلوب اعداله 
حتى أعمى بصائر قلوويم عن معرفة ما أوجب الله عليهم من اخلاص العبادة له 
وحده لاشريك له بجبيع أن نوأعها ومعرفة ما حرمه عليهم من الشرك فيعبادته 
وصرف خالص حقه سبحانه وتعالى لغيره من الانبياء و الاولاء والصاطن فان 
ی اله به ورسوله من اخلاص العبادة له ووك عبادة من 
هو الشببة التي بنا عليها الشيخ .اساس بدعته وزندفته وجميع قالحه 
رك الازمان يعظبون مشاهد الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومشاهد الاولياء 'تعظيا بلمغا حتى صاروا يطلبون منهم 
مالا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فنقول : ما ذكره الشيخ ‏ رحمه 8 
ان المشر كين في هذه الازمان بعظمون مشاهد الانبياء ومشاهد الاولياء 
تعظيا بليغا حتى صاروا يطلبون منهم مالا يقدر عليه الا الله هو شرك جاهلية 
العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله عمد لاه فانهم كانوا يدعون اربابها 
ويلنجئون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وسشفاعتهم ليقربوم الى الله 


0 يا حكى الله ذلك عنهم في مو اضع من كتابه كقو له تعالى (و بعبدون مندون* 


الله مالا يضرم ولا ينعم ويقزلون عؤلاء شتماؤة عند ل )آي . وقال تعال 


۱ (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدمم الا ليقربونا الىالله زلفى ) وقال تعالى 


(فاولا نضرم, الذين اتخِذوا مندون الله قرياناً لي بل ضاوا عنهم وذلكافكهم 
وما كانوا يفترون ) قال زحمه الله : ومعلوم ان المشر كين لم يزجمنرا ان الانبياء 
و الاولاء والصالين وال لالكة شار كوا ال ف خلق السموات والارض 
واستقلوا بشيم من. التديير والتأثير والايجاد واو في خلق ذر”ة من الذر"ات 


قال تعالى : ( ولثن.سألتهم من خلتى السبوات والارض ليقولن الله قل أفرأيم ١‏ 
ما تدعون .من دون الله ان ارادني الله بغر مل هن کاسفات ضره أو أراجني. 
برحمة هل غن مسكات رحمته قل حسبي الله عليه بت وكل المت وكلون )فهم معتزفون, 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت عل ۱ : 


الححة ما أقروا به من هذه الجل وبطلق عبادة من لا نُكشف الضر ولا لك 


الرحة ولا يخفي ما في التنبكير من العبوم والشمول المتناول لأقل شيء وأدناه. 3 
من خبر أو رحمةوقال تعالى (قل لمن. الأرض ومن فيها ان كتم تعاموت)الى قو ' 


(فأنى تسحرون) وقالتمالى زوما يؤمن کثرم باله الا وم مشر کون) ذ کر 
فيه السلف كبن عباس وغيره ایانم هنا ما أقروا به من ربوييته وملكه وفيز 
شر كهم بعبادة غيرم قال رحمهالله: :وقد بينالقرآك فيغير موضع انمن ال مشر كين 


TS‏ 0 رك 
کا قال تمالى ( ( دا یمک ات ترا الملائكة والبين أرب یلم ع بالكفر 


بعد إذ انتم مسامون ) وقال تعالى (اتخذوا احبارم ورمبانمم أزباياً مندون الله 
لسن میم ) ال وقال ( لن يستتكف المسيح 5 نکون عدا له 
ولا اللانکة القربون ) ونحو ذلك في القرآن كثير وبه يعلم المؤمن ان عبادة 
الانساء والصاطین كعبادة التكو اكب والاصنام من حيث الشرك والکفر 
تعبادة غير الله .قال رجا وعد و e‏ 


5 39 7 ۶ 
افعالالعبد الصادرة مئه كالب والخضوع والانابة والتوكل زالدعاء والاستعانة 
بو الاستغاثة و اموف و الرحا وللنساک والتقوی والطو اف بیسته‌رعغة ورساءو تعلق 
القاوب و الامال بفیضه و مده و احسانه و کر مه فهذه الانواع ارف انواع العبادة 
و اجلها بل هي لب سار الاعمال الاسلامية وخلاصتها وکل عل ثخاو منها فهو 
خداج مردود عی‌صاحبه و انا الشرك و کنر من کر الش كين بقصد غير الله 


بپذا و تأهمله لذلك قال تعالی (آفن مخلق کنن لامخلنی آفلا تذ کرون) وقال تعالی 
٠‏ ( أم هم آآة منعهم من دوننا لا ستطیعون نصر آنفسهم, ولا هم منا یصحبون) 


وقال تعالى ( آاقخذ من دونه 247 ان پردن الرجمن بضر لا تغن عي 
ا سنا ولا يتقذون ) وقال تعالى ( والذين. بدعون من دون الله 
۷ مخلقون شيثا وهم "يخلقون ) الآية وجي عن اهل النال نم یقولوت لا متهم 


الى عبدوها "مع ألله ( تالله ان كنا لفي ضلال- مبين إذ نويك برب العالمين ) 


ومعلوم انيم ماسووم به في الخلق والتدبيز والتأثير: وأا كانت .التسوية في 
اب واطضوع والتعظی و الدعاه ونحو ذلك منالعبادات » قال رحمه اللفحنس' 
هؤلاه امش ركب وامثالهم ممن يعبد الاولياء والصاطين 2 أنهم مش ر کون 
ونری کف اذا قامت عليهم الحية وما عدا هذا من الذنوب التي دونه في 
الرتبة والمفسدة لا تكفر بها ولا نحم على احد من اهل القبلة الذین پاینوا 
العباد الاوثان والاصنام والقبود بكفر مجره ذنب ارتکبوه وعظم جرم 
اجترحوه » وقال. رحمه الله ومن انواع هذا الشرك المکوف على قبور 


المشهودين بالنبوة والصحبةوالولاية وسّد الرحال الى زيارتها لافالناسيعرفون 


ارجل المالم ویر کته ودعاثه فیعکقون عی قبره دیقصذون ذلك فتازة 
بسألونه وتارة يسألون الله عنده وتازة يصاون ويدعون الله عند قبره » ولا 
كان هذا ميدأ الشرك سد الني بلق هذا الباب ففي الصحبحين أنه قال في 
مرض موته « لعن الله اليبود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر 
عاصئعوا 6 قالت عائشة ة ولولا ذلك لأبرذ قبره لکن كره أن يتخذ مسحداً 

(م ه -الأسنة ) 


4 ات ۰ 
وقال : « لا تتخذوا قبری عید] ولا پیوتک قبور] وضلوا عل" حیث ما کت 
فان لاتيم تبلغني » وقال د لعن الله زائرات القبور والمتخذين إعليها” 
المناجد والسرج » و الموطأ عنه متلق قال « اللهم لا تجعل قهري وثناً عبد ». 
و في صحيح 'مسلم عن علي رضي الله عله قال « بعثني رسو لا ل يلق أن لا ادع . 
قبرا مشرفا إلا سويته ولا مثالا إلا طمسته» فامر بطمس التاثيل من الصور' 
الممئة على ضورة الميت والتمثال الشاخصن المشرف فوق قبره فان الشرك محصل , 
يالميذاء و الى الشحرة 5 الى بابع 
الني قي أصحابه تحتما فأمر بقطعما . وارسل اليه 0 
ال رده صميفة فيا نبا ما سیکون وفيبة آخبار المسامين وم 
اجدبوا کُشفوا عن القبر فطروا فارسل اليه مر يأمره أن حفر 0 
عش قبرا ويدفته بالليل :في واحد منپا لثلا تعرفه التاس ففتنون به واقخاذ 
لقبرر مساجذ وبناه الساجذ علها عحرماً م يكن من ذلك .شيء عن عهد ' 
الصحابة والتابعين وكان' الخلين عليه السلام في الفارة التی دفن فپا وهي . 
مسدودة لا آحد بدغلها ولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من 
امقابر ففي الصخيحين عنه میم قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 3 
اللسجد الحرام والسجد الاقضى ومسحدي هذا فكان من بأتى منهم a‏ 
ا مسجد الاقصى يصاون فيه > ثم برجعزن. از باون مغارة الخليل ولاغيرها 
وكانت مسدودة حتى | استولى النصارى على الشام في أواخر ألمائلة الرابعة فتحوا . 
الباب وجعاوا ذلك مكان كنسة ولا فت المسامون البلا اتخذه بعض الاس 
٠‏ مسجذا وأهل العلم يتتكرون .ذلك وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون 
| الاولون يقصدونما ولا يزوروئيا فانها حال الشرك وفذا توجد. فا الشباطین 
كيرا وقد زآم غير واحد على صورة الاننان ويقولون الهم' رجال الغيب 
یظنون انهم رجال من الانس غائبون عن الابصار ولا هم جن واطن رجال. _ 
53 قالتعالى (وانه كان زجال .من الانس نعوذون يرجال من المن ) وما أحدث , 


1 


في الاسلام من ن الساجد على القبور هو من فعل من لم يعرف شر بعة الاسلام 
وما بعث الله به مدا يلتم من كال التوخيد واخلاص الدين لله وحده وسد 
.راب الشرك:التى يفتسها الشيطان وهذا بوجد من كان ابعد عن التوحيد 
والاخلاص و معر فة الاسلام اکثر تعظما لواضع الشرله فالعارفون سنة 
رسول الله مل وحديئه اولى بالتوحيد وگ وآمل اطهل بذلك افرب 
للشرك والبدع ولهذا يوجد في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم لانم أجهل 
من غيرم واكثر شركا وبدعاً ولخذا يمظمون المشاهد ومخربون المساجد فان 
الساجد لایصاون فا عة ولا جاعة والشاهد: يعظمونها حتى يرون زيارتها 
أولى من الج وكلما كان الرجل. اتبع لدين جمد يلع كان هو اعظم توحيد الله 
واخلاصا له واذا بعد عن متابعته نقص من دينه نيحسب ذلك » فاذا أكثر بعده 
عنه ظهر فبه من الشسرك والبدع ما لا يظهر.فيمن هر أقرب منه لاتباع الرسول 
وال اا آمر بالعبادة في المساجد وهو عمارتها . قال تعالى ( انما بعير مساحد 
من آمن بلله واليوم الآئغر ) 6 ول بقل مشاهد الله ۲ وأما نفس بناء المسحد 
فيجوز ان ببنيه البر الفاجر وذلك .يسبئ بناء كا قال : 5 من بنى لله مسجداً بی 
لله ل ينا في الجنة » ثم كثير من" امشاهد اكثرها -كذب كالذي بالقاهرة على 
رأس السين.رطى الله عنه فان وأسه .لم حمل ألى هناك . وكذلك مشهد 
عق" رفى الله عنه انما حدث في دولة بني بوه . قال الحافظ'١'‏ وس 
هو قبر المغيرة بن سُعبة » وعلِ أنما دفن بقصر الامارة بالكوفة » ودفن معاوية 
بقصر الامارة بدمشق » ودفن حمرو بن العاص بقصر الامارة بصر خوفاً علیهم 
اذا دفنوا ان ينيشهم الخوارج » انتبى . وكان العاماء رضى الله عنهم من قديم 
الزمان يتكرون هذا الذي حدث في هذه الازمنة من تعظم القبورو بناجا وبناء 
المشاهد والمساجد عليها ودعاما وشوال اهلها الحاجات. وتفريج الكربات 
وسنون للناس أن هذا خلاف دين لالم اف یمتا ب رسو علق 
. ودخول في دين عبادة الاوثان » فلس هذا الذي بيّنه الشيخ رحه الله الناس 


(1) بياض في الاصل . 


س 


من النبي عن دعوة اهل :القبود والاشر اك بهم والتبرك بالاسّجار فهما فهمه من 


تلقاء نفسه SS‏ 


وازااة ما قدروا عليه من ذلك > اومرادي بالطلاء م الڏین عند بم ف معرفة 


۱ " " احلال واطرام الشپوروه العم و العرفة عند اهل الاسلام الذين لا تأخذم 


في الله لومة دم » بل يجاهدون في سبيل الله اهل البدع وال تام جسب 
استطلاعاتهم وقدرتهم إما' باليد أو بالسان” آو بالقلب وعو آضعف مراتب 
الاعان وقد ثبت ان رسول الل يك قال « من دای منک منکر یه 
بيده فان لم يستطع فبلساته فان لم ستطع فبقلبه وذلك اضعف الاعان » , 
دقال يل « اذا امرقسم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » » لخرجاه من حدیت 
أبي هريرة رخی ال عنه » ومن ذلك ما ذاكره م 
رجه الله في كتابه المشبود الذئي مماه کتاب اطوادث والبدع . 


البخاري عن ابي واقد اليئي قال :.غرجنا مع دسول وب 
ونحن حدثاء عهد بكفر و للش ر كين سدرة یمکقون حوفها وينوطون بها 


اسلحتهم » فررنا بسذرة > فقلنا يا رسو ل الله : اجعل لنا ذات أنواط کا هم 
' ذات أنواط ٠‏ فقال يسول الل یز : الله اکبر » هذا کا قالت بنوا اسرائيل 
لموتى » اجعل أنا نا يا میم اة قال اک قوم نباون لت كين سن من كان 
قبل فانطر وا رحج الله ايها وجدتم سدرة او شجرة بقضدهاالناس وبعظنون 


من سانا وبرجون البره او اشفا من قبلها وينوطون المسامير والخرق نهى . 

۱ ذات اثواط فاقطعوها » انتبى كلامه رحه الله فانظر رحمك الله الى تصريع : 
٠‏ هذا الامام بأن كل شجرة يقصدها الناس ریمظمونبا وپرجون الشفاه ولاف " 

من قبلها فهى ذات. أنواط التي قال رسول الله يلقم لاصحابه لما طلبوا منه إن ' 


يجعل لهم شجرة كذات أنواظ » فقال : « الله اكير هذا كقول بني اسرائيل ' 


المومى اجعل لنا إلا » مع انهم لم يطلبوا إلا تجرد مشايتهم في المكوف عندها 


۱ وتعلیق الاسلحة لتبرك » فتبين لك بهذا ان من.جعل قبراً او حجراً او شجرة " 


سر 


وب 

۳ حا او ميتاً مقصوداً له و عظمه ودعاه و استغاث به وبرك به وعکف 
على قبره فقد اتخذه إلا مع الله . فاذا کان رسو ل اله م انکر علیهم جرد 
طلبهم منه.مشاببة المشر كين في العتكوف. وتعليق الاسلحة للتبرك » فا ظنك 
بماهر اعظم من ذلك واطم الشرك الا كبر الذي حرمه الله ورسوله » واخير 
آن اصلح الخلق لو بفعله لبط عله وصار من الظالین . فصاواة اه وسلامه علیه 
كا بلغ البلاغ المبين وعرفنا باه و أوضح نا الصراط الستقم » فحقیق من نصح 
e‏ 
من هذه الامة '. وقال الامام ابو الوفا بن عقيل النبلي رحه الله تعالى : 
لمنا صعبت التكاليف على اللهال والطغام 5 عن اوضاع الشرع الى اوضاع 
۱ وضعوها لانفسهم فسهات عليهم اذا لم يدخلوا تحت أمر غيرمم . ٠‏ قال وم عنديه 
کنار بپذه الاوضاع مثل تعظم القبود. واکرامها والزامها مانهی عنه الشرع 
من أبقاد السرج وتقبيلها وتخليتها وسخطاب الموقى بالحوائج وكتب الرقاع. فيها 
پا مولای افعل بي کذا و کذا واخذ تربتها تبركا بها وافاضة الطب على القبود 
وت الرحال البها والقاء اوق علی الشحر اقنداء بمن عبد اللات والعزى والويل 
عندثم لمن ل بقبل مشهد الکف ول یتمسح بأجر مسجد الموسة, ما الا ربعا 
ول بقل االون علی جنازته الصدیق ابو بکر او مد وعلي.» .اى لم يعقد على 
قور أييه ازجا بالمسٍ والاجر وم مخرق ثيابه الى الذيل ولم برق ماء الورد على 
لقبر » انتهی, . فتأمل رحمك الث ماذكره هذا الامام الذي .هر اجل أل 
" المتابة » بل. من ال ,أمْة الاسلام..وما کشفه من الامور اي یفعلها اخواص 
من الانام فضلا عن النباء.والفوغاء. والعوام مع كونه في سادس القروت 
والناس اذ ذاك لما ذكره يفعاون يتضع لك فساد ما زخرفه المبطاون ومواه.به 
التجصة والملحدون » وقال ابن الق ره الله ف اغاثة اللهفان 0 


سد الم 


ثم ان في لتخاذ القبور.أعبادا من المفاسد العظيمة التى 'لا يعامها الا الله تعالى : 
ها يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة علىالتوحيد وتهجین وتقبیم 
شرك ول‌کن ما رح بت ايلام فمن مفاس بد اتخاذها أعباد الصلاة اليا 
والطواف با وتقبيلها واشتلامها وتعفير الخدود على تاها وعبادة أصحايا 
| والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج 
الكريات » واغاثة را 
الأوثان يسألونها أوثانهم فاو رأيت غلاة التیغذین ها عيداوقد تزلوا عن 
الاکوار والدواب اذا رآوها من مکان بعید فوضعوا فا الیاه وقباوا ار 
e‏ و کشت .ار ژوس وارتفيت آصو انم بالضجيج » وتباكوا حت لسع فم 
النشيج ».ورأوا انهم م قد أربوا في الربح على الحجيج » فاستغائوا من لا ببدي 
ولا عند » ونادوا ولکن من مکان‌یسد » حتى اذا دنوا منها صلوا عند القبر ١‏ , 
تین » ورآوا انم قد احرزوا من لأجر ولا آجر من صلى الى القبلتن 4 
فرام حول القبر ر کما ستعدا بیتفون فضلا من الیت ورضوانا » وقد ملؤا 
| کفپم خيبة وخسرانا » فلفیز الله بل الشيطات ما ب براق هناك من العبرات » 
ویرتفع من من الاصوات » زطلب من الت من اطاجات » ويسأل' 
من تفریج السکرپات واغناء ذوي الفاقات » و معافات وی العاهات » 
والبليات , ثم انبئوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالببت اطرام الذي 
جعله الله مباركا وهدی للعالمين > ثم أخنذوا في التقببل والاستلام » ازأيت 
الجر الأسود وما بفعل عه وقد. البدت اطرام » ثم عفروا لدبه تلگاطباه 
والخدود » الذى يغلم الله انا لم تعفر كذلك بين يديه في السجود » ثم كملا 
مناسك حج القبر پالتقصیز هنال واطلاق » و استستموا مخلاقیم من ذلك الوثن 
أذ لم يكن مم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوئن القرابن » وکانت 


۱ 





ا 
حلاتهم ونسكهم وقربائهم لغير لله رب العامين » فلو رأبتهم يني بعضهم بعض > 
ویقول اجزل اه لنا ولک اجرا وافرا وحظا» فاذا رجموا سأفم غلاة 
التخلفن آن بیسم حدم ثواب حجة القبر مج التخلف ای البيت احزام » 
خيقول لا ولو مك کل عام » هذا ولم نتجاوز فما حکیناه عنهم ولا استقصينا 
جیع بدعتهم وضلالم اذ هی فوق مامخطر بالبال » أو يذوى في اخبال » وکاث 
هذا ميدأ عبادة الأصنام في قوم نوح "كما تقدم وكل من شم أدفي ولنحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أثم الأ مور سد الذريعة الى هذا الحذور وان صاحب الشرع . 
اعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤل اليه وام في نهيه عنه وتوعد عليه وان ایو 
والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال فی معصبته والفته ۸ ذ کر کلام 
أى الوفا بن عقيل المتقدم ذ كره ثم قال ومن جمع بين سئة وسول اف َه في 
القبور وما امر به ويهى عنه وما كان عليه اصحابه وبين ماعليه ١‏ كثن الناس . 


اليوم رآی احدها مضادا للاخر مناقضا له حيث لاجتمعات ابدا فنهى رسو ل الله 


يِل عن الصلاة الى القبور وهؤلاء يصاون عندها ونهى عن اتخاذها مساحد 
وهولاء .نون علیها الساجد ویسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى ونهى 
عن ابقاد السرج علیها وهّلاء پوقفون الوقوف عی ایقاد النادیل علیبا ده 
ان يتيخذ عیدا وملاء بتخذون اعیادا ومناسك وچتمعون فا کاجتاعيم العید 
أو | كثر وامر بتسويتها جا روى مس في صحيحه عن أي المياج الأسدى قال 
قال على بن ألي طالب دضي لله عنه الا ابمئك على ما بعثني رسول الله يَلله 
ان لا ادع قشالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سو يته و في صححه أيضا عن 


قامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بررودس فتوفي صاحنت 


لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله ليأ مر بنسو يتهاو هؤلاء 
يبالفون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعوبما من الأرض كالبيت ويعقدون عليبا 
القباب ونجى عن عصص القبر والیتاه کا روی مس في صصحه عن حابر 


قال : نبى رسول اله مل عن تخصيص القبر وأن يقعد عله وأن يبني عليه بناء 


ونبى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله 


س ۷ س ۱ 


عنه ان رسؤل اه نی ان تجصص القبور وان یکتب علیها قال التزمذین 
حدیث حسن صحیح وهولاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن ' 
ونبی ان بزاد عليها غير: ترایپا کنا روی ابو داود من خحدیث جاپر آنضا ان 
دسول لله يِه نبى ان بخصص القبر أو يكت عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يدون 
عليه سو ىالتراب الاجر والاحجار واجلص.ونهىتمر بن عبد العزيز ان بيني القبر 
بأجر ؤاوصى أن لايفعل ذلك بقبره و أوص الاسود بن يزيد انلاتجعاا على قبرى. 
آجرا وقال ابر اهم النضمي كانو! يتكرهون الجر على قبوم واوصى أبو هريرة 
رضي اله عنه حين حضرته الوفاة ان لا يضربوا على قبره فسطاطا و کره الامام 
امد أن یضرب عی القبر فسطاطا والقصوه ان هؤلاء المعظمين للقيون المتخذينها. 
اعادا ال قدین عليها السبرج الذين يبنونة عليها المساجد: والقباب. مناقضؤن ٠‏ 
لا امر به سول اله ير حادون نا جاء به واعظم ذلك اقخاذها مسانعد وابقاد 
السرج عليها وهو منالكبائر وقد صرحالتقهاه مناصساب اجد وغیرم بتعریه 
قال ابو جمد المقدمي ولو اببح .اتخاذ السرج عليها لم يلمن من فمل ولان فيه ٠٠‏ 
تضييعا. لامال في غير فائدة وافراطا في تعظم القبور اسّه تعظیم الاصنام قال 
ولا يجوز اتخاذ المشاجد على القبور هذا ابر ولأن الني يله قال : لمن الله , 
الييود.والنصارى اتخذوا قبور انيائهم مساجد حذر ما صنعوا متفق عليه ولأن. 
تخصیص القبور بالصلاة عندها بشبه تعظی الأمؤات باتخاذ صورم. والتسسح با 
والصلاة عندها » انتهئ . وقد آل الأمر یلا الضلال المشب كين الى ان شرعو ا" 
للقبور حجا و وضعوا له مناسك .حق صنف بِعض غلاتهم في ذلك کتابا وسما 
مناسك جج الشاهد مضاهاة منه پالقبور للببت اطرام ولا.خفى ان هذامفارفة. 
لدين الاسسلام ودخول في دين عباد الأضنام, فانظر الى هنا التباین العظی بين. 
ما شرعه دسول اله يار وقصده من النبى عما.تقدم ذ كره في القور وبين. 
ما شرغه هؤلاء وقصدوه ولا ريب ان في دلك مق الفاسد ما یز العبد عن, 
حم ره فتها تعظيمها الموقع في الافتتان بها ومنها اتخاذها عيدا ومنها السقر اليبة 
ومنها مشابية عباد الأصنام با يفعل عندها من المسكوف عليها وامجاورة مندهه 





Ww. ۲‏ پت 
على الجاووة عند الميسجد الحرام وين سدائتها افضل من شسدمة الساجد 
. والويل عندم لقيمها لية يطفى القنديل امعلق: عليها ومنها النذى ها ولمدتتها 
ومنها اغتقاد امشسرتكين بها ان ببايتكشف البلاهبوينصر على الأعداء ويستنؤل غيث 
السماء و يفرزج الكروب ويقفى اطوائم وینصر الظاوم وياد الخائف الى غير 
ذلك منها الدخول فيلعنة اللهتعالىووسولهباتخاذ المساجد عليها وأبقاء السرجعليها 
٠‏ ومنها الشرك الا سكير الذى يفعل عندها ومنها ایذاه اصحایا بایعله الش كوت 
بتپور فانم بذفيم ما يفعل غند قبودثم ویکرهونه غایة الکرامة هما ان 
المسيح یکره ما تفعاه النصارى عند قبره و كذلك غيره من الا نیاء و الاولاء 
والمشايخ يوم مآ يفل اثباه التصارى عند قبودم ويوم القامة يتبرؤت منم 
عاقال تعلی: (وبوم حشرهوما يعيدون مندونالله فيقول أأثتم أضلتم عبادى 
مولاء ام عوضاوا السبيل قالوا سیماناک ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
اولياء ولكن متعتهم وآباءم نحت نسوا الذ کر وكانوا قوماً بورا ) قال الله 
مش كين فقد كذبوى عا تقولوث وقال تعالى ( واذ قال الله ياعيمى بن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوفي وأنى.إفين من.دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
ان اقولاما لس لي مق) الآية وقال تعالى(ويوم خشره يع ثم تقول الملاكة 
امؤلاء اياك كائوا:يعبدو نقالوا سبحانك انت ولينا:مندوتهم بل كانوا يعبدون 
امن امم مؤمنون) و منهامشابياتاليبودوالنصارىفي اتخاذامساجد والسرج 
علنها و منپا حادة .الله ورسوله ومناقضة ها شرعه افپا ومنها لغب العظم مع 
الوزر التكثير والاثم -العظيم ومنها إماتة السنن :و أجياء البدذع ومنها تفضيلها على 
خير البقاع واحپا ای الله فان عباد القبور بقصد من اسف والاحترام 
و اششوع ورقة اقلب والمکوف باللحسة على الموتي عالا يفعلونه في المساجد 
.ولا يحصل هم فيها نظيره ولا قریب منه ومنها ان ذلك يتضمن عمارةالمشاهد 
وخراب المساجد ودين الله الذي بعث به‌رسوه بضد ذلك ولهذط كانت الرافضة 


من ابعد الناس عن الع والدين روا المشاهد واخربوا المساجد ومنها ان الذى 


ليو ۰ 
ةلز سول بزلا عند زيارة القبور انبا هو تذكر الآنغرة والاحسات'الى 
المزور بالدعاء له والتر حم عليه والاستغفار له وسوال العافية فیکون الزاثر 
بحسنا الى نفسه والى. اميت فقلب, هؤلاء. المشر كون الامز وعكسوأ آلذین 
وجعاوا المقصود بالزيارة الشرك بالیت ودعائه و الدعاه به وسؤالهم حوائجهم , 
واستنزال البركات, منه ونصرء لهم على الاعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين الى 
تفوسهم وای الیت » انتهی . فتأمل ماذ كره الشيخ رحمه الله تعالى وماذ كره 
العماء من الفاسد العظتية التی. اعظمها الشر ك بالله الثرك الا کیر وادذها 
ما يفعلونه من الكبائر التى حر مها الله ورسوله » وذلك يسبب تعظيمها والفاو 
فيها ما فعلت اليهود والنصاري فن تأمل ما ذکره أهل العلم تبين له حققة 
ما دعا اليه الشييخ من توحيد الله و اخلاص العبادة له وتبين له خطأ المغرورين ٠.‏ 
في انتحالهم يد سبيل المؤمنين من تعظي المشاهد وطلبهم.من أربابها ما لا.يقدان 
عليه الا الله تعالى » وأما قوله: وذلك پزعه الفاسد و الا فان الفاعل هو الله حقبقة ' 
کرامة منه لانبيائه وأو ليائه اذا توسلوا بهم ا وقع من الني نی الاحاديث 
الصحيحة ما توسلوا به حياً وميتاً سقام الله به. في حباته ينفسه استسقوا به 
ونعد ماثه أمرتهم سيدتنا عائشة ای قوله وافا بعتتدون الوجاهة هم عند الله في 
آمر جزئي دینسون هم مجازا ویستقدون آن الاصل والفصتل هه تعالى ' 
والجواب ان يقال ؛ بل الرٍعم الفاسد والقصد الکاسد ما تضنه کلامك من 
الامور الشر کنة و القاسد فا قوله فان الفاعل هوالله حقيقة وان استاد الو 
الى الاموات والغائين ماز دلا فرق بين الي والمیت عنده في ذلك لان 
لله هو الفاعل حقيقة فهذا تخليظ وهذيان فاث. الله لم يجعل للعماد قدرة على ماختص 
بهم من الاغائة المطلقة » واما الاغاثة بالاسباب العادية وماههى في طوق. البشرا : 
وقدرتهم فبذا ليس الكلام فيه 6 والاموات لا قدرة لهم على الأسباب.العادية 
[ وما بستوی الاحباء ولا الأموات ) والس‌لون ‏ متفقون عل 
قول ما اء اله كان وما بثأللم يكن يؤمئون قرله ر وا خلج 
وما تعماون) خلق في المي الختباراً ومشيئة بيا يثاب ويها يعاقب ويا كاف 
والميت ليس له قدرة المي ,ولا يكلف پل ینقطع عله عوته و تطوي صحيفتة. | 


س واا س 


ولا سأل ولا يستقتى ولا برجع اليه في ثبيء ما للعباد عليه قدرة وسائز اطبوان 
يفرقون بين الحى والميت » وهؤلاء اللاحدة لا بفرفون بین اي والیت > 
تال تعالی (وما بستوي الاحیاء ولا الاموات ان الله بسع من يشاء 
وماأنت مسمع من في القبور) . واستغاثة اميت ليست سببا كاستغاثة 
الحاوق فيا يتدر عليه 6 ولم عل هذا سبباً إلا عباد الاصنام الذين هم أضل 
خلق. اله » معلون الاموات سباً ووسلة » والميث ليس في شرع الله 
وما جاءت به رسل أن يدعو لمن دعاه » والكرامة ليست فعله بل هي فعل الله 
والمكرم لالبدعى ولا بستغات به ولا یرنبی لشيه من الشدائد » بل هذا فمل 


الشر سكين حذو النعل بالنعل كئوا يدعون الصالمين والانبياء والمرسلين طالبين 
منهم الشفاعة عند رب العالن » کا قال تعای : ( وبعبدوث من دون الله 
ما لا يضرم ولا يتفعيم وبقرلون مؤلاء شفعانا عند الله ) . وقال تعالى : 
( ما نعیدم إلا لمقر بون الى الله زلفى ) على ان القول باسناد الغوث الى الله تعالى 
اسناد حقيقتيباعتبار الق والایجاد والى الانبیاء والصاین اسناه مجازي باعتبار 
السبب والكسب بدي البطلان » بيانه من وجؤه» الاول: :انه.لو كان مناط 
الاسناد. القيقي اعتبار التق والایجاد کا نوم صاحب الرسالة لزم انا یکون 
اسناد افعال العياد كلها الى الله تعالى حقبقيا » فان اعتقاد اهل السنة و الماعة ان 
اخالتی لافعال البباد هو لله تعالى:» وهذا يقتضي ان بتصف الله تعالى حقيقة 
بالايمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والهاد وصلة الرحم وغیر ذاك من 
الاعال اطستة > وحكذلك بتصف بالاعمال السيئة من الكفر والشرك والفسق 
والفعور و اازنا والکذب والسرئة والعقوق وقتل النفس وأكل الريا زغيرها » 
فانه تمالی هو الخالق لجبع الافعال حسنها وسيئها والتزام هذا فعل من لا عقل 
له ولا دين فانه ستازم اتصاف الله تعالى بالنقائص وصفات الحدوث واجتاع 
الاوصاف المتضادة بل المتناقضة: . والثاني :“لو کان متاط الاسناد.الجازي.اعتار 
اليب والكسب ير زعم هذا الزاعم ازم ان لا يكون الانسان حقيقة مؤمناً 
ولاكافراً ولاابراً ولا فاجراً ولاامصياً ولا مزكياً ولاعائًاً ولاحاجاً . 
ولا عاهداً ولا زانياً ولا سارقاً ولا قاتلا ولا كاذباً فبيطل الجزاء والمساب 





۱ مت لك 

وتلفر الشر ائع والاة والنار » وهذا لا يقول به احد من المسامين . والثالك 
آن دعوی کون الاثبياء والصاطين سبباً للغوث وكاسياً له حتاج الى اقامة الدليل 
ودونه لا تسع » وبال فهذه شهة داحضة ووسوسة زاهقة > تنادي ي باعل 
نداء على صاحبهاباجهل والسفه > فتبين مما تقدم الفرق بين المي والميث » وان 
البت لا بقدز علی شيء ما بقدر عليه المي من الاسیاب العادية » فان الاسباب. 
العادرة الني بقدرعليها ال وفاوسه وان د من العرد فهى سحققة شقة لاعاز 
دلا يناع في هذا منعرف سثيثاً من الغ » والعبد يفعل حقيقة فأ كل حقيقة 
ات وج ¢ وينصر .ااه ظالماً او مظلؤماً حقئقة شقة » واله سبحانه جلق, 

العبد وما يعمل » وهذا معروف من عقائد اهل السئة والماعة > وااقصزد ان 


ذا دزم آن طلب الشر کین من يعبدونه من دون الله ما لا يقدر علية. 
إلا لله بادك وتعالى لين يشبرك » لان الله تعالى هو الفاعل للك حقيقة. وال 


سبحانه بعطي لاجلهم اکراماً فم > وهکذا کان الشم کون السابقون الذين 
بعث الله اليهم رسوله مدا يلتم فائهم كائرا بعلمو ن انال تعالىهو الخالق لو جد 
دا اما وسار لبود من دون ل رون با اب وال دب 


أن أجل ذلك كانوأ يدعوم ويستغيثون بهم ويعبدوهم وهذا هو دأب عبدة , 


الصالین فيهذا الزمان بدع وهم ولستغيئون بجم و يتحر وان لهم وينذرون والدعاء 
والاستفاثة والنحر والنذر لها من اقسام العنادة علی معناها الجازي فكذلك 
فلیحیل لفظ العبادة دة الواقغ في كلام الش ر کین الاولين الذين حم الله تعالى عنهم 
حبث؛ قال سبحانه وتعالما ( مانعيدم إلا لمقربونا الى الله 'ذلفى ) ) نما وجه الفرق؟ 
واما زعه ان ذلك كرامة لانياه: واولياله إذ! توساوا.بيم » فالجواب أن 
يقال حاسًا لله أن تكون إوليائه يذه امثابة » فهذاظن امل 32 كذا اير 
الرحمن (هؤلاء سفعاونا عند اه س ما تعيدم .إلا ليقوبونا الى الله زلفى أأتخذ من 
دونه 1ة إ إن يردن الرحمن بضر لا تفي عي شناعتهم سب ولا بنقذون ) فان 
کر من لبس اه نف ولا رفع الضر مق ني. دول وغيره على وجه الامداد 
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نه إشراك مع لله إذ لا ادر على الدفع غيده ولخي لا تخيره وایضا فان 
دعاء الاثبياء والاولياء والصالحين والاستفاتة بيم:في نيل المقصوم ليس سبي 
سُرعياً فإن هذه من الاسباب الحرمة ولو سانا أن الكراهات سبب فن أين 
يود انها سبب يقتضى دعاء من قامت به أو فعلت له ومن أي وجه دلت 
رامع ما دنل اش الرسمل واملائكة من أفضل خلق اله وم من 
الععزات والکرامات و القامات مالس لغبره فقد جاه عسی بن مرع عا هو 
من آفضل المیزات والکرامات مخلق من الطين كبيئة الطير فيفخ فيها 
۳ طيراً بإذن الله و ببری* الا که والابرص و بحي الموق بإذث الله 
یشم من لیب ما يأ كلون وما يدخرون » وقد أنكر تعالى على من قصده 
ودعاه في حاجاته ومااتة وأخير أن فاعل ذلك كافر به » ضال بعبادة غيره قال 
تعای ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنيين أرباباً یام رکم بالكفر 
تعد إِذْ نم مسلون9 ).و الارباب مم العبودون.: الدعوون » وقال تعای فبمن 
عبد الشيح (قل آنبدون من دوف 4 ال باه روط 
هو السمیع العلم ) فأخير تعالى عن ها ۱ 
وان قل | يفيده التنكير » وأبطل عبادته وأنكرها أنشد الانکاد» ومعج زان 
أوضح من الشيْس وسط النهار » وطرد الدليل الذي استدل به هذا الملحد ان 
يقال بدعاء کل دي كرامة وهزية اإذا اعتقد أن الفاعل هز الله فلا يتوجه 
الانكار على التصازى في قورفم باعبسی افعل کذا باروح القدس اعطني كذا 


پاوالدة المسيم اشفعي لنا إلى الآلحة لانه من أولى العزم .ومن أكابر أهل 


الکرامات وپذا يتين لكل عاقل أن هذه الشبهة هى الى تعلق بها النصارى 
5 دعائه ودعاء أمة فضارعرا التصارئ في الغاو بالأنبياء والأولاء واتبعو اأهراء 
.قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا ير وضاوا سو سواء السهيل . وأما قوله: كما ومع 
عن الني يي في الاحاديث الصحيحة ما توسلوا به حيا ومين سقام لله الى آخره 
فاسلو اپ آن بقال : قد بت مجح البخاري عن آنی‌آن عمر استسقی بالعباس 


1 
م 


ان عبد المطاب وقال الهم انا "كنا اجدبنا نتؤسل اليل بدينا قتسقينا وال تول 
اليك بعم نينا فاسقنا » فسقون فاستسقوا به كما كانوا نوا يستسقون بالني عله في 
حباته وهو انهم ل ع ار يار 
والأمرمين من غير ان يكونوا بقسمون على لله مخاوق كما لس لهم أن يقسم 
بعضهمعلى بعض بمخلؤق » ولا مات النبي ا تسوا بدا ییات 
وهذا قال الفقهاء : يستحب الاستسقاء بأهل آغیر والدین والافضل ان یکونوا 
مناهل بيت الني يِه .وقد استسقى معاوية بيزيد بن الاسود المرثى وقال : 
الهم انا نستسقي بيزيد ابن بن الاسود يا يزيد ارفع يديك » فرفغ بدیه ودعا ودعا 
الناس حتى إمطروا وذهب الناس . ولم يذهب احد من الصحابة الى قر ني 
اولا غيره يستسقي عنده ولا به . قاله شيخ الاسلام ابن تبمية ٤‏ اذا عامت هذا 
فالتوسل صان مشتركا في عرف كثير فبعض الناس بطلقه على قصد الضاطين 
ودعایم. 'وعبادتهم مع الله وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور: 
وانضارهم وهو عند ال ورشوله وعند أولى بي العلم من خلقه الشرك الاڪر 
والكفر البواح»والاسماء لاتغير المقائق »و يطلق ايضاً على مسألة الثشيجاه الانيياة _ 
والصاحلين وحقهم غلى الله » وبطلق ۳ عرف السته والفرآن وعرف أهل 
العلم بلله ودينه على التوسل والتقرب الى الله بها شرعه من الاعات به وتوحنده 
وتصديق دسله وفعل :ما شرعه من.الاتمال الصاطة التي ي محمها الرب وبرضاها کا 
توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة واداء الامانة » فاذا اطلقالتوسل في كناب ' 
الله وسنة رسوله وكلا م أهل العلم من خلقه فهذا هو هو المراد لا ما اصطلح عليه 
المشر. کون. اطاهلون دود ما آنزل الله على رسوله ٠‏ فاذا تبين لك هذا عم ان 
التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو دعاء الاثفياء والاو لياء والصالمين منالغائرين 
والاموات »والطلب منهم قضاء اطاحات او تفر یج الكربات واغاثة اللبفات» 
۱ والاستغاثة جم في انامات و الهات » ای‌غیر ذلك‌من جبع الطلبات» و آما التوسل 
بذاته الشربغة مق لد فلس من عسل الفزاع ولا بدل علی مشروعنته سوال الله 


سسا ايه الاسم 
يخلقه أو يح غيره من الاتنياء وقد بحصل بدعائه لق أو بذاته ما لا يحصل 
پالدعا» به والقنای‌هنا لابسوغ. . وآما قولة: : وبعد ماه أمرتهم سيدتنا عائشة أم 
الومنن یفتمونکوة حذاء قبره لشمس فستوا لما فعاوا ذلك اتى فيا لديث 


٠‏ الصحیح عن مالك الدارني فاطواب ان يقال : : قد قرو سیخ الاسلام ابن 


ثسة رمه الله ان هذا لم يثيت وقال المافظ المزي في الكلام على آوس ان 
عبد الله الريمي ابو الجوزاء البصري قال الببخاري في اسناده نظر ويختلفون فيه 
انما قاله عقب نحديث رواه له في التادييخ من روارة مرو ن مالك اللكر ي 
وااتكراي ضعیف عنده » وقال بن :عدي حدث عنه مرو بن مالك قدر عشرة 
اجاديث غير تحفوظة » وابو الموزاء روي عن الصداية'وارجو انه لا يأس به 
ولا بصع روايته عنهم انه ممع منهم وقول البخاري في اسناده نظر يريد انه 
| يسع مهم فعمر و ن مالك النكري قد ضعفه البخادي ول یذ کر اطافظ 
احذا وثقه . وقد انفرد برو اية هذا الحديت فلذاكتوقف فيه البخاريو نظر فيه 
sS‏ فليس فيه حبة للسطل ما ققدم هن .أنه 
دبث ان دانیال الي وه ار ود على شرير في بت مال اهر مزا ن واخير 
افر س أنهم يستسقون به فيسقون مغ الهم عبّاد نيران لنسوا بهل ڪتاب 
وبرصة نبينا يله اعظم ما ذكر واجل ما وصف لكن لا دليل فيه فيه على انه 
بدعي و قصد للاستسقاء ولا لغبره نعد وفائه یل وسار عي دانبال 
اني عليه السلام عند أهل تستر على السرير في بيت مالل المر مزان وکا عند» 
مصحف وكانوا اذا قحطوا اخر جو+ فامطر وا فكت بعامل تمر اليه يخبره بذلك 
فأمره ان حفر بضعة عشر قبرا ويدفن ليلا في احدها ليعفى أثره و فی خاره 
والقصة مشهورة ذڪرها بن بن اسحاق في .مغازيه .وقد خاف عمرأ من ان شرك 
به ويجعل ندا لله کا جدل عسی وأمه فاجتهدوانني اخناء قبره وعدم اظباذه 
فمذا هو فعل الهاجرین والانعناد الذين م من عل الاس مق واعظيهم توقيرا 
له ؤليس في انؤال المطر اذا تكشفت'الجساد الانبياء أو قبورهم ما يستدل 'به 


ا ار مس 


علی جواز التوسل الشر كي" بهم فان الامر الشرعي والعبادات الديثية توقيفية 
لا يحوز احداثها نظرا ألي الاسباب القدرية الحكونية: فإن. ساب الياثنات 
لاصيا الاالله أعيانا دأنؤاعا »و ليس كل سبب.منها يكيون ديناً شر عاديا 
عليه وسم المديئة هذا وما يحصل بير كته َم اضعاف ما ذسکر و لکن الان 
کل الشات في انير على منهاجه »والأسخد بأمرء والاثتهاه عن زجرة ويه » 
وقد هی جی التوحید وسد* طرائق الشرك ووسائله حتى . قال للوفد الذين 
قالوا ك : انت سيدةا وابن سيدنا وخيرنا واين خيرنا و لد لله تبارك وتعالى 
قولوا بتولم أو بعض قول ولا يستجزيتع الشيطات انا انا عبد فقولوا 
عبد اله ورسوله » هذا وقد قال في مقام الاخبار والاغلام و انا سيد ولد كيم 


ولا فر » انتبی . 


ؤاما قوله: وزعم النعدي الفاسد هم حعلوها شر كاء مع الله تعالى فن ذلك . 
علدا کبیرا ومذه الدعوی منه باطلة من وجوه ببنها الشارح في مواضع أثم . . 
بيات منها : ان هذا الاغتقاد الذي نسبه ایهم آمر قلي لا بطلع علیه الا ان 
تعالى من ابن اطلغ عليه واعتقده فيهم على سبيل القطع حتى بنى عليه تكفيرهم 
بل تكفيد من ل يتكفرسم واستحلال دمائهم وامواهم مغ ان الظاهر منحالهم 
خلافة ؟ وأنلجواب ان نقول : قد كان من المقلوم انم مادعوهم وبثوا ایهم 
١‏ واستفاثوا بهم وطلبوا منهم'قضاء اطاجات وتفريج الكربات واغاثة اللبفات 
دنسكوا فم النسائك وقربوا هم القرابين الالما يعتقدون فيهم من جلب منفعة. 
أو دفع ضرز وازالة شدة واغاثة ملهوف وتفريج كرية » واعتقدوا فيهم انهم . 
يقدروث: على مالا يقدن عليه الا ,الله عر و ويفعلون مالا بفعل ألا الل ' 
عر وجل حتى نطقت السنتهم ها. انطوت عليه قلويم فماروا يدعوم تارتمع 
»وتارة استقلالا » وبصرجون پامیاء و یعظمو نم تعظم منعلكالضر والنفع 


اهب 


وخضعوت هم خضوعاً .زائد] على خضوعبم عند و قوفهم بن بدي دهم في 
اررعاء ومذا هو اعتقاد كفار قريش الذين بعث فيهمرسول اله لت و قاتلهم عليه 
لسكون الدين كله لله وان مخلصوا العيادة له وخلعرا الانداد المدعرة من دوت 
من ظلب من عخلوق مالا لايقدر عليه الا الخالق ققد اشر > ذلك الحاوق في 
عادة اه سواهکان الدعو نبا أو ملكا أو رجلا مالا أو غير ذلك فظبر 
بأفعام الشرتكية ما انطوت عليه العقائد القبية بل صرحو | يذلك في اقواليم 
وم اعتمدوا عليهفي احوالهم حتى نطقوا با اعتقدو هجهار! فلريجدوا لهم من دون 
الله اتصارا .واما قوله: ومنها على تسام ان ذلكشرك فهو من الشركالاصغر 
كقول القائل خرني اللإن وذلك لايتنفي في الكفرلانه لم يعتقد في الان ما یعتفده 
في جانپ ال بر وتعالى من الالوهية و كذ لهؤلاء مها عظمرا الاثبياء 
والاو لباه فانهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جانب . المق تبارك وتعالى 

من الخئق المقيتي التام العام واغا يعتقدون الوجاهة لهم علد اله في أمر جزلي 
١‏ وینبونه هم از وبمتقدون ان الاصل وفع ثهسبعنه وتعالى. .فاطواب 
ارك بقال :هذا قول جاهل م ركب لا يدرى ولا يدري انه لا يدري فان 
قول القائل ضرفي اللبن أي ضَان تا في مضرتي والاسباب العادية لا حذود 
يها ولا تكير ليست من الششرك الاصغر والالكبر في شيء ونسبة الفملاليه 
غاية ما الوا فيه انه يجا عقلي كا بعلم من رسالة السكاكي والاغافة تقع ولو. 
لأدنى ملابسة ولو کان. منالشرك الاصغر :لما قال امير المؤّمثن مر بن امطاب 
" رضي الل عنه قتلني الكاب يعني ۲ نی ابا لوّلؤه غلام المغيرة واما اعتقاد المشر كين 
فين عبدوه من دون الله فاا هو اشراك في فى الالوهية بالافعال الصادرة منهم 
. کالدعاه و الب واغوف والرجاء والنوكلوالاستغائة والذبح والنذر والابة 
والمضوغ والخشوع والذل والالتجاء والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من 
انواع العبادة الي اختص الله ا دون من سواه من صرف متها شيثاً لغير الله 
كان مشر كا سواء اعتقد التأثير من لدعوه ويرجوه أو ل يعتقد من صر فد 


(م-؟ الأضة ) 


کک 


من هذه المبادة التقذم ذكرها يشا فير اف عبد ذلك یر واه اما 
واشر که مع الله يي حالص حقه وان فر من تسبية فعلز ذلك تأفاً وعادة 
دشركاد معلوم عندكل عاقل ‏ ان حقائق الاشیاء لاتنفير بتغير الاسماء فلا وول 
هذه المفاسد بتغير اممائها كتسمية حكبادة: غير الله توسلا وتشفعاً وتعظيماً. 
لاصاطين وتوقيرا فالاعتنار يحقائق الأمور لا بالاسماء والاضطلاحات فا 
يدور ,مع اللقيقة لا مع الاسماء وقوله وكذلك هؤلاء مها عظموا الانبياء 
والاولياء فانهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جئاب الق تبارك وتعایی. 
من الخلق المقيقي التام العام واا بعتقدون الوجاهة هم عند الله في أمر جرقي 
ای آغر لام فالجواب ات تقول ما اه اللبة البارحة لقد والله امكنت 
الرامي من سواء التغرة ة فان قؤلك هنا هو شرك جاهلية “العرب الذيئ بعك 
اذ فییم دسوله مدا فاهم كانوا بدعون الائبياء والاو ناء واللالكة 


والصاطين بلتيون اليهم ويعظمونهم ويسألوتهم على وجه التوشل مجاهم . 


وسفاعتهم لبقر بوثم الى الله ماحكى اه ذلك عنم في مواضع من کتابه قال تعالى 


(ویعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولوت هؤلاء سمفعاؤنا عند 
ا الآبة ) وقال تھا ( والذن اتخذوا من دونه .أو لماء ماتعيدم الا لمقربونا 1 


الي الله زلفى في ) قال تعالى فاورلا ندرم لان ادوا مندون التدقربانا آلمة.بل' 
ضارا عنوم وذلك افكهم وما كانوا يفترون ) )ومن المعلوم انالكفار الذين کانوا 
على عهد دشول الله يزه وقاتلهم .و استحل دماءم و أموالهم كانوا مقر ان الله 

هر الال الرازق المي الست النافع الضار المذير ع الایمور و نعتقدون 
أن ان هر و افاعل هذه الاستاء واه لا مشارك له في اد شل واعدامه ؤإن 
النفع والضر ببدم وانه فز دب كل شي و ملیکه ولا بعتقد ون ان امتهم ال 
بدعوما شادحكوا نه في خلق الات والازض واستفاوا بشيء من التديير 
والتأثير والايجاد بل ثم'معترفه ون یبدا مقزون به لا بنازعون فه رلڪن ۾ 


يسم ناك في الام تم ول ایا الى ان e‏ د 


1 
ERE 





نج 5 


واا سونو اة ایا عذو ائعل تال واما قوله 


وينسبو هلم نجازا فأقرلقد تقدم نطاب الاغالة وقضاء اطوائج 


وین ما ل بدي عليه اال لراك في اليه لاك في فق مسل واا 
الاستغاثة: :الي هي من جنس الاسباپ العادية ای بقدر علبها اتطازق دق وسعه. 


قبي وات أخصلت من العبد فبي حقيقة لاجاز فلا يناع في هذا من غرف شيئاً 


من_اللغة والعبد يفعل حقيقة فبأكل حقيقه و يشر ب حقيقة ويهب حقيفة وينصر 
ااه الا أو مظلوما حقيقة اله سبجانه خلت العيد وما يفعل وهذا معروف 


من عقائ دمل السنة وابفاعة . 


واما قوله :ومنها انه اذا اراد رجل ان یدخل في دبنهيقول أنثهد على نفيك 
أنك كنت كافرآ و شید 59 والديك انها ماتا کافر ین و اسهد على العام الؤلاني 
والفلاني انهم کفار ومکذا فان هد بذاک قبله ولا قتله الى غير ذلك ما ذ ركز 
الشارح من فضاه وقباشه. وز ندفته بل مايدل علي ڪفر + و..فالجراب ان بقال: 
قدكان من المملوم والمتقرر المفبوم ان هذا من تزوير اعداء الله واعداه رسله 
وشرعه وإدينة بوق اجاب ب عن هذا كله الشيخ مد جه لله وابنه البشيخ ٠‏ عبد الله 
بن حمد ؤيقالا في الجواب سبعانك هذا نان ن عظيم . 


۰ ثم قال هذا" لبعد وأمم من هذا كله ماذکره ٠‏ اي عم ایصادق الصدوق 
نه أي 'في النجدي كي ببنه في مقدمة 2 الشرح من الاحاديث الكنيرة المبشة 
لعلامات الخواوج ما تين ان ابن يبد الوهاب واتباعه منهم ككوهم من نحدٍ 
کون من الق سوم اد وق ایک چاه له سم ال 
الفجر يأقي من" الشرق آيمشرق الدینة لا نظرّت اه وحکون 


+ 


لم انك 5 
سياهم التحليق مع كونهم: من المشرق والجواب ان نقول الله اكير على هؤلاء 
الملاحدة الذين يقولون على الله وعلى رسولة:وعلى اهل ل العلم من خلقه بغير عام 
بلبالكذب والزود وتحريف الككلم عن ن مواضعه و "لي" معاني احاديث رسول 


لله بلي فنقول في سبيل النقض 'والاختصار ان ما ورد من الاحاديث عن 


الني رل فى ذحكر الخوارج وكونهم من نجذ ومن المشرق'ان المراد به 
العراق يأ قال في النتح تحت. قو لأس الکفرنجو الشرق الواقع فيكتاب 
بداء الق وفي ذلك اشارة الى شدة حكفر المجوس لان ملكة الفرس ومن 
اطاعهم من العرب كانت من جبة المشرق بالنسبة لى المدينة وكانوا في غابة 
لقوة والتکبر والتجبو حنى مز“ق متلككهم حكتاب اني ب کا ساقي فی 
موضعه و استمرت الفتن من قبل قبل المشرق يا سبأقي واضساً في الفتن وقال 3 
تحت فول پل فل ترون ما أرى ؟ قالرا لا قال فاني. لأدى الفتن تقع خلال 


: بيوتم اكوقع القطر الواقع ف كتاب ب الفتن واا اختصت المدينة بذلك لأن ۱ 


قتل عجان رضي الله عندكات بها تم اتتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالل 
وخفين كان بسبب قتل عثان والقتال بالنبر وان كان بسبب التحكيم وصفين 
وکل قتال وقع في ذلك العضر اما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عله 
ثم ان قتل عئان كان أسشد انسبابه الطعن على أمر اثه ثم عليه بتوليته لهم وأول 


ما نشا ذلك من العراق وهي من'جبة المشبرق فلا منافات بين حديث اباب : 
وبين الحديث الآتي أن الفتنة من فبل الشرق . وقال اخطابي : ند من 


حبة الشری ومن كان بالمديئة كان نجده باد العراق ونواحيها وهي مشر ق 
آمل المدينة وال الحد ما ارتفع من الارض وهو حلاف الغور 
فانه ما اتخفض منها وتهامة كلها من الفور ومكة من تهامة انتبی .وقال الحافظ 


ايضاً في الفتح في آنخر حكتاب التوحيد تحث ولم له جرج ناس من قبل 


الشرق ؛ تقدم في كتاب الفتن ام هم اخوادج وییان مبدأ مرم وما ورد فم 
وكان ابتداء خر و جبم في العراق وهي من حهة الشرق السب الى المديئة 
المسرفة اننبيي... واخرج البغاري عن شر بن عرو قال : قلت لشهل بي حنيت 


= 


1 


س وړ س 


هل ممعت الني يلاه لق بقول في الخوارج شيثاً ال ممعته يقول وأهوى بيده 
قبل العراق مخرجمنه قوم يقر ژون لقن لاوز ترقییم بر قونمن الاسلام 
مروق السهم من الرمية تين أن المراد بنجدان العراق وان فول ع كيل 
له وني نيدنا قال تاك مواضع الزلازلوالفتن وأا بطلع قرت الشبطاب فا لمقصود 


به نحد العراق وشرق المدينة و قد زرد ذلك صريجا في حديث بن مرو لص 


عليه اخطالي وغيره واما قوله كا جاء عنه عليه السلاملولا الفجر يأقي من المشسرق 


أي مشرق المدينة لا نظرت اله . فأقول لم بسند هذا الحديث ول بعزه الى 
کتاب ولا له اه ما لا بعح وفع ای اي ولو صح اکان المر اد به 
العراق لأن العراق هى نحد المدينة ومشترفها وتلك شكاة خارج عنك عارها ٠‏ 
وأما قوله قال السيد العلامة سلمان الاهدل مفتي زد يكفي في التصنيف 
دار د على النيجدي المديث الصحيح في البخاري فرث العلامتين سهام, التحليق 
من المشرق . فاطوات ان التحليق من سيا الخوارج وقد بينا فيا تقدم 
خرو جوم ان من العر اق الذی هو مشرق المديئة وقد وفع مضداق ذلك 
في الخوارجالذين خرجوا على علي رضي لله عنه من العراق ونواحيه وأما آهل 
المامة فليس التحلق واقعا على جميعهم بل الغالب ب عليهم تسريح شغورم کا 
سان ذلك واقماً من الصحابة في المديئة المنووة وغيرها منهم من يحلق ومنهم 
من بسرج‌سعره . قال ابن عبد البر قد أجمع العلماء في جبيع الامصار على أباحة 
الق فل تجتمع فهم اخصلتان الذکورتان فتدن جپل الاهدل » وانه مشی 
على غير السئن الاعدل . بل كأن مع 5 معر فته بالدين وأهل كان عد المعرفة 
بالجهات والأقطار » وبأقوال أهل التاديخ والاخبا فلا لت اليه ولا يعول 
0 . وأمًا قوله فن ذلكما أخرجه في المشكاة عن حذيفة 
فى الله عنه قال مأ ادري آنني اصحالي ي آم تناسوا وال ما ترك رسول الله 
لق من قائد فتنة الى ان تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاماثة قصاعدا الآ قد معاه 
لنا باممه واسم ابيهواسم قبيلته رواه ابو داود . فالجوابان بقال : ماذ کره 


سم 


رسول الله دص عله اهو ای الذي لامرنة فيه والشيخ رجه الله لبس هو 
من قواد الفثن يل هر.من الدعاة الى الله وال ديته بل الذي يصدق على الشيخ 
قوله يله ان الله يبعث على دأس كل قرن من يجدد هذه الامة آمر دینپا او 
كا قال يل وقد جدد رجه اله ما اندرس هن معالم الحنيفية ودعا إلى الثهوالى 
توحيده و اخلاض العبادة له وتراك عبادة ما سواه جهو معروف مشهور عند 


عن سامت شر يرنه وجدت فيالاسلام سيرته . ثم.إن هذا اطدیث لس فنه أن ۱ 


کل قاند فتتة یکون من الخوادج » واما قوله وذ كر في حاسية البخاري عند 


قوله علمه الصلاة والسلام من علامات الساعة ان ترى اهل لبهم والابل علکون. 


الثاس بالقبر وبتطاولون في البنيان ومن .علامات ابلهم انما سودومم طوال 
الوجوه دصفاد الاعیان علی ابدام الکبودة وم خضر وابدانهم سودانتهی . 

فاطواب ان تقول هذا اطدیث ذكره الملحد بغير امئاد وما كان هذا 
سبیله فلا يعمد عليه ألا بعد تصحيحه ؤتوثيق .رواته وتعديلوم وعلى تقدو 


توته وصحته فلا ينطب هاا الوصف على .أل اليامة بل على المفاة من أهل 


. ۰ ۱ o. 
البوادي اهل الايل والفخر زالخيلاء » وآما من آمن با ودسوله منهم ومن أ‎ 


غيدم فلا يدخل في هذا الوصف مع أن هذه الاوصاف لانکاه توجد فیهم فلا 


متعلق في. هذا لمبطل وش المد وامنة > وقوله: ويکنيكدعاء اي ری وأي بكر '' 


الصديق. رضي اله عه على آهل ئد آم لا يزالون في شر وبلية من كذابهم 
ما بقيث: الدنيا الى أن يعصمهم إلله > والمواب أن تقول :م يرد عن الني يلاه 
حديث في الدعاء على أعل الامة کا زعم هذا اللجد بل الذي صح عن الني ملق 


آم توء الاعلام وان اة تطبر من قبلهم قهم الحوارج الذين خر چوا من 


| العراق دید في هذا الوضف من يؤمن بلله وزسوله من آمل نید وأهل 
اليامة ولا من غيرمم بل "لوصوف باجاع ااساینن ۸ اطرودية الخارجون على 
حلي رضي للهعنه.الذين قاقلهم علي بالتكوفة والبصرة وما يليهما وفيهم من بى 


مشكر دمن طي دثم وغیدم من قبائل العرب ودارم ومسکنهم بالعراق . 


ولا مختلف في هذا وهي. دار سفهاء الاحلام بنص اطدیث وپاجاع الامة 
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رد ور یراق یا 


النهر وان حروراء هناك بلدة نسبوا اليها فقيل الحرودية فاين في المديث | أنهم 
أهل اليامة ما أقبح الكذب وما أعظم زي مبديه فن آمن بالله ورسوله, 
و کذب مسسامة ولم يؤمن به فهومن ا لممنين وقد وعد الله المؤمنينوالمؤمنات ۱ 
جنات تجرى من تمتها الانهار ومسا كن طببة في جنات عدن ذلك الفوث العم 


.وأما قول الصديق فالمراد به من آمن مسيامة وأدركه منہم کا وقع من 


ان ترا »وا من بعدم من نسلهم وادهم امین فلا ترجه لبم 
عیب ونم واصبیق أجل من أن يعيب من ف يؤمن جديلة وم يشهد بعرم . 
وآناء. أصحاب رسول الله ملم وأسلافهم كانوا على جاهلية وشرك وعبادة. 
الأمام والاحجار وها ول يتوجه عيب أحد منهم بأملافة وقد رجا 
من أسلاب الش کین والکفاد من هو من خواص أوليائه وأصفياله » ولما 
استأذن ملك الال رسول الله وله ان يطبق الاخشبين ل رجه أهلالطائف 
ودعا بدعاثه الشبود. وهو قوله « ٠‏ أشكرا ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوافي على 
اناس آنت: رب الستضعنین وأنت دی ال من تکانی ای بعید بتجهمنی أو الي 
بب ملکته آمري ي إن لم يتكن بك غضب علي فلا أإلي غير أن عافيتك هي . 
سع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات وصح عليه أمر الدنيا 
ل 
ولا قوة لا بك » فاستأذنه الملك عند ذلشفقال بل إثتني بهم لعل الله أن ميخرج. 
من أصلاهم من يعبده ولا يشركبه شيثاً . 


فصل 
ماق هذا دا ود من ات ار مه خی لت 


بها ونصداق ولكن أعداء الله ورسوله يتأولوها ويشعونها في غير مواضعها 
پغباً وعدوانا حسداً من عند أنقسهم أن ينزل الله من قضله على من يشاء من 


AE 
» عباده » وقد پینا لام امه نی تقدم أن الراد بالشرق ود هو العراق‎ 
ولس هنها خدیت واخد منطبقا على حال الشيبخ حمدين عبد الوهاب واتباعه‎ 
ولله الجد والمنه لأنه لا نکن من اخوادج الا من بستن بسنة هوّلاء الذن‎ 
, خرجوا على علي رضي الله عله فن يأتي بعد هؤلاء الذين خرجوا على علي.‎ 
ومرقوا من الدين كن نذلي ويتخشع ويقرأ كتاب الله الى يوم القيامة ويحتهد‎ 
في الثلاوة والعيادة لا بکون من اطرارج بالضرودة وإلا لزم أن يكون‎ 
معظم الامة من. أهل الفقه والحديث من الخوادج بل من سيك مسلكهم من‎ 
قتل‌أهل الاسلام وودع آمل الاونان وتکفیر من لایعنقد معتقدم واباحة دمه‎ 
. '. وماله وأهله وان عثان وعليا أصحاب ابقل وصفين دكل من رضي بالتحكم‎ 
كفاد وان كل من أثتي كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا وان من ریغ‎ 
وحارب السامین فهو کافز ؤلو اعنقد معتقدم وابطال رجم احصن وقطع بدا‎ 
' السارق من الابط وايجاب الصلاة على الخائض في حال 'حيضها و کف من ترك.‎ 
الامر بالعر دف والمي عن النکر ات کان قادرا وان ام يكن قادر نقد‎ 
ادنكب كبيرة » وتم مر تكب الكبيرة عندم حم الكافر وسائر معتقد اتيم‎ 
الفاسدة وأعماهم الزائغة :الكإسدة ولا يتحقق ثيء من عقائدم وأعاهم في‎ 
الشيخ وأتباعه بل مذهبیم في. آصمسول الدین مذهب أهل السنة والفاعة:‎ 
وطريقتهم طريقة السلف, التي هي الطريق الاسام والاعلم والاحم وم في‎ 
الفروع على مذجب الامام أحذ بن حتبل » ومن دوى غنهم مثيئا من تلثد'‎ 
الاوضاع فقد كذب علیهم وافتری » وهذا ظاهر لمن طالع كتابه کتاب‎ 
التوحيد وسائر الرسائل المؤلفة الشيخ رحمه الله اعم أا الواقف على‎ 
هاذ كرناه أن مؤّلاء الملاحدة الغلاة يتأولون أحاديث دسول الله َم على غير‎ 
تأویلها ویضمونا فی غير مواضعپا فن ذلك قوله بعد قوله وفي المشكاة في‎ 
هد نعديتزم شر امن "تطل الما يومئذ عاباؤم. منهم خرجت القثلة وفیهم‎ 
. تغود > وقؤله عليه الصلاة والسلام منوم رجت افتنة المراد مسياءة الكذاب‎ 
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E 


وقؤاله وفيهم تعود المراد اين عبد الوهاب واتباعه » وقد عامت أن هذا أو 
اشاهه من الاحادیت ان المراد به العراق لماروى منم من طر بق فضيل 
ابن غز وان سمعتث سالم بن عبد الله ين عمر يقول يا أهل العراق ما سالک 
عن الصغيرة واد كيم للكميرة سبعت آي قول سيعت رسول لله یک يقول 
و ان لفتنة ستحیء من هاهنا » واؤما بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشطات وأ بن المامة من العراق لو كانوا يعماون 9 ثم أن مسياية لبي هو من 
اطوارج انين خر جوا على علي بالعر اق أو غيره فإن خروج مسياهة كان على 
عهد دسول اله سل واطوادج فا خر جوا بعد ذلك فلا كوت ابتداء فتنة 
اكوارج من مسياءة ¥ زعه موّلاء وا وادج حتاف ف تكفيرم ومسياية 
لاخلاف في كفره » وقول ومع ذلك فاعامنى بعض -العاماء يحديث للبخاري 
في صححه الا تي انه لا برجى للوهابية آهل نحد ومن تیم یج مب 
الق لان اي بلق نال «برقون من ألدين ا يرق السهم من الرمية 
لا بمودون فنه ختی یعود السهم الى قوسه » أي موضع وتره »وهذا الحديث 
في صنة الخوارج الذين تخر جوا على علي رضي اله عله ومن سلك سبيلهم > 
ولس الوهابية كذلك بل هم مخالفون هم في جميع ما خالقوا به أهل السنة 
والماعة » فلس في الحديث نص على الوهابية ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بل هذا من تأویل أعداء الله ورسوله » وكذلك قوله وفي رواية قرنا الشبطان 
بالثنية أي مسياءة وابن عبد الوهاب » وقد ثبت في صحيح مم من طريق 
فضل تن غزوان سجعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم 

عن الصغيرة و کبک تلکبيرة » سبعت ألي يقوول سمعت رسول اه بل 
يقزل أن الفتنة تجىء من هاهنا وأوما بيده نحو غو اشرق من حبت بطلع قرنا 
الشطان کذا فنپا بالتثنية وهذا صر بح في أنه أراد آمل‌العر آق‌ول برد أهل الماءة 
لأن مشرق المديئة العراق کا جاه صرياً فيكلام العلماء فبعدا قوم الظالن 
ولکن آعداء له بریدون پذا تنفیر تنفير العوام عن دن الله ورسوله ویصدوث 
عن سبيل الله من آمن به وييفونها عوجا . 


وس 


و 


وأما قوله وني بعض التواریخ بعد ذکره لقتال بنی حنيفة قال ومخرج 
في آخر الزمان في بلد مسيابة دجل يغير. دين الاسلام ولا بتعدي ملک 


نمدا واظ نیج ااسعودي _صاحب مروج الذهب ٠‏ فالجواب أن نقول 


وهذا أيضاً من جنس الوضوعات الکذوب اي وضعها آعداء ال وآعداء " 


رسوله ودینه فان أهل التوازيخ انما يذ كرون .ما وقع وماكان واما ما لم 


بقع ولم يكن بعد فهذا لا ينبت ولا يصمح الا يخبر عمن لا ينطق عن عن افری . 


ان هر إلااوحى بوحی" برواة الثقات الآثبات » ولا خير بذلك عن دسل 
: الله َه فيتكون باطلا . 


وأيضًا فان سیخ رجه ال م يكن من اد E‏ وأتياعه الذي 
قاموا ببذا الدين من آل سغود الذين ساعدوه على اظهار دين الله ورسوله 


وحباد أعذاء الله من الدعاة الى دين الله وزسوله وما يدل على کذب مولاء. 1 
الملاحدة ان هذا الرجل الزی رج ف آخر الزمان 5 يلد مسبابة الکذاب 1 


لا يتعدى ملكه ندا على زعم وقد أعطى الث السلین من النصر والعر 


والظهور مالا يعرف مثله لسكان ترك الفيائي والصخور وقهروا سائر العرب 1 


من تمان الى عقبة مصر ومن الينن الى العراق والشام فقد تعدى ملسكهم نجدا 


فاو كان ما ذ "كروه عن صااحب! ' هذا التاريخ حقا لم ينطبق على الشیخ ند "١‏ 
وأتباعه لأن ملكهم انسع من الينن الى عقبة مصر وال الشام وااعر اق وعان. 


كا قال الشيخ الامام عام الاحساء احمد بن مشرف في أبيات له قال فنپا : 
فم ملتكواما بين ينبنع بالتنا وما بین جعلان الى جنپ " مزيدٍ 
ومن عدٺ حتى تنيخ بأيليا قلوصك من أمبدا سبيل ای اطدی 


و 


ير 





سو 
1 

فصل 

قال الملحد : وعنه عليه السلامه انا أخاف على أمتى الأثةالمضلين» وهم رؤساء 
التوم ومن يدعوم الى فعل أو اعتقاد > وال واب : أن يقال ما قالمرسول الله 
بق فهو المتى وهو الصاق المصدوق والشييخ رحه الله افا يدعو الخلق الى 
دن الله ورسوله :ف الى طر يقة السلف الصالح وألا المبتدين قال رحمه الله تعالى 
فيرسالتهالتى أرسلها الى عبد الله بنحمد بن عبد اللطيف الاحسائي .وأما ماذ كرتم 

عني فاني م آته بجهالة بل أقول والله الحد وله المنة وبه الوة ای هدافي ری ای 
صراط مستقيم دينا قيا ملة برام بن وما كان 0 ولست ولله الجد 


ابن القم والذهي وان كثير وقيم بل ادعوا 1 و لا شريك له 
وادعوا الي سنة رسول الله يله الى أوصي با أول أمته وآخرم وأرجوا أن 
لا آرد الق اذا تني بل اشهد ال وملاشکته وجیم خلقه ان أفي منك كلمة 


من الق لا قنلئها على الرأس والعين ولا ضربن اشدار کل ما خالفها من. 


أقوال أي حانشًا دول اله له فانه لا يقول إلا الح وقال الم 
ان اجد الفظی التي في أرجوزة له قال فيها : 
و يذل يدعو الى دن البي لس الى نفس دعا آو مذهت 


أو ذفبا أو مذهبا يريد 
يعلم الناس معاي آشسهد 
مد تاه و عسسابه 


آن‌تعندوهو حده‌لاتشر کوا 


ومن دعا دون الا له أحدا 


ان قلتموا تعبدهمو للقرية 
وربنا يقول في حكتابه 
هذدي معاني دعوةالشيخ من 


' .وانما مطاويه التوحيد 


رسوله اليك وقصده 
شب به والابتداع فا وکوا 


أشرك به ولو مدا 


أو للشفاعات فتاك الكذية 


هذاهو الشرك بلا تثابه 
عاصره فاستكيروا عنالسن 


مر تک 

قاذا تبين لك هذا عامت أن الأءة المضلين مم هؤلاء الملاحدة الذين .يدعون 
الناس الى الكفر بالل والاشر الك به وغبره والی العقائد امدئة المبدعة في الدين 
وأما قوله وقد استنبط العلماء من مغهوم قول الني يله يطلع ملا أي ند 
قرن الشطان من معحز اته لأنه أني بالیاه ستقبال لأن مسسسامة لعنه الله في 
حياته عليه السلام طلغ و ادعی اللبوة وهلك في خلافة الصدیق مقتولا آشر قلة 
ولم بطلع قرن الشيطاق الا بعد الألف والماثة وافسین وهو مد پن‌عبد الوعاب 
رأس‌هذه البدعة: و آسپا » فاطواب آنیقال ذلك ظن الذين كفروا فويل اللذين 
کفروا من الثار وهذا القول يعود على ما ذ کره ولا بافدم والرد بقل وق 
المشكاة في أحد حديثهم شر من تظل السیاء مثذ لام منهم خرجت اف 


الراد بة مسيامة التكذاب وقوله وفيهم تعود الراه بن عبد الوهاپ فقد نقض , 


ما قال هناك ما قاله هاهنا وقد ثبت في المديت قرنا الشيطات بالثثنية 'فبطل 
ما موهوا به وأيضا فبقال فن هوّلاء العلماء الذين استنبطوا هذا الاستنياط أن 
يتبعون الا الظن وأنهم ألا يخرصون بل هم من الضم البم الذين لا يعقلون وعلى 
قول هؤلاء الملاحدة اما ذ کره العلماء من الفتن الى خرجت من العراق 
ونواحيه وانتشر تفي البلاد والعياة کا چری في امل وصفين والنهر وان وغيرها 
م يكن لله أصل ولا حقيقة ول تكن هذه الفتن خرجت حيث يطلع قرن 
الشطان بالعر اق و تواحنه ول ينضح مصداق ها أخبر به النبي منهذه.الفان ولم 
یکن ما جری ما آخبر به من معجزاثه واقا حدت ت هده الفتن والا مور امائلة 


العظيمة بغد 'الأألف والمائة والخمسين بدعوة شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب الى 


0 اله ورسوكه.في أرشن الائة وهل هذا إلا مكابرةفي الحسنات ومباهتة في 
الضروريات؟ فبلا نظر وا في أحاديث رسول ال كلام أهل العلم عليها كاطافظ 
ان‌حنعر رتعه زاخطاني والداودي ي وغيوم وتذ کر من فاك ماين غاظ هؤ لاء 
و کیم على فوعی رسوله وعلى أهل العم قال الحافظ ‌الفتم فوله الفتنة هبنا 
كذافيدمر تينو فيدواية يونس هاأتالفتنةهاهنا أعادها ثلاث مرأتقو هن حیث 
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س )س 


ايطلع قرالشيطان أو قال قرثالشمس “كذا نا الاك وفي روايةعبد الرازق 
مم وفي دواة 
شی ألا أنالفتنة هنا يشير الى الشرق خلت بطلع قرت الشطان وفي رواية 
نس ی أو قال قررب الشيطات بل قال يعني المشرف 
روایة عکرمة ناد عن سام ممعت بن عمر يقدلسمعت رسول الله 
بل بشير بيده نحو نحو المشرق ويقول ها أن الفتنة هاهنا ثلاا حيث يطلع قرن 
الشيطات وأه من طريق فضيل بن غزوان سمعت سام بن عبد الله بن حمر 
يقول يا أهل العراق ما أسألي عن الصغير واركبم للكبيرة سمعت أليبقول 
سيعت سول الله يل يقول أن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نر نمو المشرق 
من یت بطلع قر الشیطان .کذا فیهبالتنة » نتهی . قال النروی رحهاله 
ما قرنا الشطان فجانبا رأسه وقبل ما جعاه اللذان یغریما باضلال الاس 
وفیل شعتاه من الکفاد والمراد بذلك اختصاص المشرق مريد من تسلط 
الشیطان و من و الکفر » انتبی . وقال غيره المراد بقرفي الشيطان رببعة ومضر. . 
والدليل عليه حديث ألي مسعوه قال : أثار الني بق بيده نحو نحو اليبن فقال 
الاعان هاهنا وان القسوة وغلظ القاوب في الفدادين ٠‏ عند أصول أذتاب الابل 
حِيث يطلع قرنا الشيطان في وبيعة ومشر أنخرجه مسلم فتبين من هذه 
الاحاديث أن المراد بالمشرق حيث يطلع قرن الشبطات أنه العراق کا جاء 
صر جا في حديث .ين عمر رضى الله عنهما . 
وقال المافظ في النتع أيضاً تحت قول به داس س الكفر نحو المشرق الواقع 
في كتاب بدء الخلق وفي ذلك اشارة الى دة كفر كفر الجوس لأن ملكة الفرس 
ومن اطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسية الى المديئة وكانوا في 
ریب ت م كاب كي يللع يا سبأني ‏ في مواضمه 
متبرت افتن من قبل الشرق کا سيأقي واضحاً في الفقن . وقال الافظ أيضاً 
و مرن ما آری تاوا لا ال ان لارى انق ع بن خلال 


اول 


يرتم ون القطر الواقع في كتاب الفتن وافا اختصت الدينة يذلك لأن 


قتل عمان رضي الله عله كان با ثم انتشرت الفتن في البلاد و بعد ذلك فالعتال 
بابخل وصفين كان سبب قتل عئان والقتال بالشهر وان کان وسات التحكم 
بصفين وكل قتال وفع في ذلك العصر لها تولد عن شيء تولدعنه ثم ان قثل نان 


كان آسٌد أسبابه الطمن على أمر مراله ثم عليه بتوليثه لحم وأول ما نشأ ذلك من 


العر ان وهي من جهة الشرق" »؛ فلا منافاة بين حديث الباب وین اطدیت 
الآفي ان الفتنة من قبل المشرق انتبى . قال أبضاً نحت قوله یز الم بارژد 
۳ في سامنا اطد بت » وقال الخطابي :د من جهة المشرق ومن كان بالمدينة 
كان لجده بادية العراق در احها وهي مشرق آمل الدينة وأصل النجد ماارتقخ 

من الادض وهو شلاف الغور فانة ما انحفظ هنما وتهامة كلها من الذور ومسكة 


من ججامة 4 انتهی ۳ فهذا كلام العلماء و استنناطهم و تنقيحهم للاخادیت النبوئية ۱ 


وتبين معانيها والمراد بها لاما ادعاه مفلا الملحدون المفقرون المؤلون كلام 


دسول الله يله على ما نهر اه انفسهم واين ن.العراق من اليامة لو كانوا يعفلون 0 
فاذا تحققت ان أن من كان بالمدينة كا نحده بادية العراقٌ و تواحيها دهي . 


مشرق أهل المدينة تحققت ان هؤلاء الملاحدة محر فو ن الكلم عن مواضعه 
ويحملوت كلام رسول الله َل مالا حتمل و وان هؤلاء العاماء الذين ذ كر هذا 


علوم لسوا بأهل عم ولامعرفة بتكلام وکام سول وماقاله أمل العلم لمي 


نمرة ساهون وف غیهم پعمون ان نم الا كالأنمام بلم أضل أولئكم المافون . 


3 قال الملحد: : ويصدق في التجدي الاثر وار سیظیر من .ند شنطان 


. تزازل جزيرة العرب من فتنته والجواب :أن هذا لت یذ کر لسند! ول يعزه ۱ 


ای الکتاب وما کان هکذا قهر مطر ساقط لا بلتفت امه به ولا يعول عليه 


وهذا حاصل فا لابشيد لی حدیث صحح ولا قول ُشيد اصنمته ٠"‏ 


بر 4 


و - 


ااه 17 ۳ 


سیفرج في ثافي عشر قرنا نی وادي احنقة وجل كبيثة التود, لا بزال یلعق 
: براطمة به قوباء یکار في زمانه اهراج والزج ستعاوت آموال السلیین 
و بتخذوها بام فتجراً ] و ستحلون: إدماء المسامين و يتخذو نها مفخرًا وهي فتنة 
بعتن فيها الارذلون'والسفل تتجارى بهم الاهراء ما يتجارى الكلب .نصاحبه 
إلى أثثر 'الحديث وهو طويل" وله شواهد تقوي معناه وان لم يعرف مخرجه 
وهذا “#اتري وعلية من الظلة وشواهد الكذب ما يعرفه كل عاقل فلا عن 
أهل العلم والحديث الثقد وقد ابطل'هذا الحم بقوله وان لم يعرف رجه . 
وأيضاً فهذه الصفات التي ذ كرها لم يظهر على الشيع رحه .لله منها شىء و لككن 
هذا .لا بستخي من ذ کرهذه الفضائح الني لاحكيها الا ذامت ب العقل عدیم الودع 
قليل الدياته : وأما قولذوواصرخ من ذلك انانهذا :امغر وز عمد بن عبدالوهاب 
من تم تنل انه من عقب ذي الخريصرة التسيمي الذتي جاء في' حديث 


آلبخادي عن أبي سعيك المذرئ ' ي رضي الله غنه الى انحر ما قال . فاطواب آن 


تقال لهذا الملحد : ان شنا عمد ب هید الوهاب من نؤوس قير واغيام ” قال 
نعط الْقين في الرد على شبه دحلان الخذول أقول لاك أن الشيخ من رأس 
نم دام ولکن لین نې حدیت البقاري ولا فخي ما ندل على ان کل 
من اهو من یم أو من ضئضئي ضئضئي ذي الطويضرة مص ذاقٍ هذا الحديك بل في 
الديث لفظة الدالة على التبعيض المثافي لهذه الشكلية فاحمال انه من عقب ذي 
المويضرة لا يقنضي -كونه من عقب ذي الخويصرة جزما فضلا عن كونه 
مصداقا ندا الحدرث تقر دلبل المؤلف على طريقة 'الميزان بتبین هکذا 
خمد بن عبد الوهاب من تيم وبعض من هو من تیم مر عقب ذى الخويصرة ثم 
يجعل هذة الننبجة صفرا لقياسن آمغر فيقال ان جمد بن عبد الوهاب من عقب 


ذي شویمزة وبعش ضبن علب زي آغریهر؟ مداق اديت لبقاري 
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الوادد في سآن الخواري محمد ابن عبد عدالوهاب مصداق رت البخاري 
الوارد في أن ا او ادج ولا مخفي جهل هذا المستدل على من له دی الام بعلم 
الميزات إذ كليئة الكيرئ > الي هي رط الانتاج الشكل الأول مفقودة في 
القياسين وان ادعى كلية کبری القباس فيقال أن كلمة كبرى القياس الأول 
بدية البطلاك. إذ لب سكل منهو من تم من‌عقب ذي اطویصرة وکلة کبری 
القماس الثاني أيضأياطاة لأن الثابت بالحديث انما هو از ئية التي تذل على لفظة من 
التبعرضنة الواقعة في صدر الحديث »انتبى . فهذا بطلان ماذكره من الاحتال 
على طريقه الميزان وما يبطله على طريقة أهل المعرفة بالانساب فهو الشيخ جمد 
بن:عيد الوهاب بن سلياث. بنعلى بن امد بن راسد بنبريد بن ممت نر بان مشر ف ' 
بن جر و ن معضاد ی ن أد ريس بن مدي علوى بن قاسم بن مسعو دبن عقبة .أبن أدريس 
علوى قامم بن مسعو د بن حار ثةبن مر و بنر يبعة بن ساعد بن ثعلبةبئر بدعة بن ماکان 
ابنعد يبن عبدمناة ن قیزفاین دک ر ذي الخو يصرة ة فيطل ماقاله هذا الملحد على 0 
كل احقال واماقوله: +ولاقثل علنآن‌طا لب رخی اشعه ا رارج قال رجل المد ٠.‏ 
الذي ابادم واراحنامنهم فقال علي رضى الل عنه كلا والذي‌نفی بده‌ان منهم من ۱ 
هو في اصلاب الرجال 5 النساء و کون اترم مع السیح ال جال ول 
فيه كلام من وجهين الأول أن املف لم يذكر سنده فلا يصلم هذا لأن 
حنج به . والثاني على تقدير ثبوته لوس في الدیت لفظ يقتضي أن المراه 
به الشيخ واتباعه وأما قوله ون علبه السلام في الحديث الشريف أنه لس 
المراد اواج المتقدمين ووصف المتاخرين مدالة الاننان وسفاهة الاحلام 
الي آتخره . فاقول” قد تقد م بیان ان هذا من صفات الخوارج المارقين الذين 
خر جوا علي علي رضي اله عله ومن صفاتهم انیم احداث الانسان سفهاء الاحلام. 
فتبت أن هاتين الصفتين في المتقذمين مثهم و ليس هذا الوصف مطابق للوفابة 
ن شيخ الاسلام ممدین عبدالوهاب من‌دژوس تیم وتم قد جاء في ی صفتهم با 
في زوائد مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. : قال رسول اه ِا 
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وذ کر بني قم فقال هم ضخام امامت 3 بت" الاقدام تعّار الق ف تخر الزمان " 


أشد قوما على الدجال ١‏ قال الإزار : سلام هذا احسيه سلام المدائی وهو ن 
الحديث » وقوله : قال ابنتيمية: المشزقعن مدينته بيقع أي نجد فبها ا بى . 
مله خرچ مسامة الكذاب . أقول: لا يثبت هذا النقل عن سيخ الاسلام لان 
العراق هو شرق المدينة ومسيابة الکذاب افا خرج في اليامة واليامة لیس هي 


أ شري المدينة بل ببن العراق وبين اليامة مسافة#بعيدة فلا يصح هذا النقل عن 


شيع الاسلام لأنه رجه من آهل العرفة التافة في جیع الفنون ولا يليق 


۲ يعتليهذا اكلام الساقط المتناقض و لبس كبؤلاء المج ارعاع اتباع كل ناععق بل 


يضان كلامه عن هذه ال رک الفاسدة . . وأما فوله وفس يلد مسبياهة عين بلد 
ابن عند الوهاب الهامة وهي دون الدينة وسط الشزق غن هکت المشر فة سبعة 
عشرة مرحلة وعن 'البضرة والكوفة نوها . 

فأقرل : قد كان بلد الشبخ همد اليامة » ول تكن اليادة مشرق المديلة 
بل مششرق المديئة العراق ونواحيه فاليامة لينث مشرق الدينة ولا هي وسط 
المشرق بين المديئة والعراق » بل الهامة مشرق مکة الشرفة متويمطة بينها 
وبين الخط .والبصرة والكوفة شمالا عن اليامة نوً. من عشرين مرحلة يسير 
لقاصد إليهها متيلا الجدي الثمالي لابتحر ف عله ولا نی 
على من له أذنى احساس ومعرفة للجبات و لككن أراد هذا الملحد بقوله » واليامة 
دون المديثة يعني أنها من دون المديئة من جبة البصرة والكوفة » وهذا مشرق 
الدينة فتکون نف وسط الشرق من ناحبة المدينة أها ما لن لا معرفة لديه 
يحقيقة اال و الديار » ومقدار ما بين تلك الاماكن والاقطار . وقد روي 
الطبرافي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الني يله قال : 
ل 
فيها و فر خو بسط علیها عبقر به و لایقول هس پذم‌عاماء العر اقلا ورد فیپاو! کابر 
اهل احدیت وفقهاءالامة واهل اطرح والتعدیل | كثرضم من‌اهل‌العراق » و امام 
السنة امد این حنبل وشیخ الطريقة الجنيد بن جمد وعم الزهاد امسن بن سيدين 
و ابوحنفة و اصحابه وسنیان الئوريو اصحابه واسحاقبن ابراهم بن داهوية و جمد 

رم ۷ الأسنة الحداده) 
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اي اسواعيل ومسل بن الا و ابو داود واصحاب الس ايدان الدواوين 
عه عراق الدار مولدا واسكنى والليث بن سعد وحمد بن ادريس 
واسيب ومن قبل هؤلاء كليم سكن العراق ومصر وجلة من | کابر اصحاب 


رسول الله بق ومن التابعين بعدهم » ومن عاب الساكن بالسكنى والاقامة ' 


في مل تلك البلاد فقد عاب جمهور الامة وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا » 
وقد داول الله الايام بين البقاع والبلاد ما داوها بين الناس والغباد . قال تعالى 


( وتلك الایام نداوها ین الثاس ) » وک من اد قد فتحث وصارت من خير, 


بلاد السامین بعد ان کانت اي ايدي الفر اعنة والشر کین والفلاسفة والصائین 
والكفرة من الجوس والكتابيين . بل اربة التي كانت با قبور الش كين 


صارت مسجدا هو أفضل مساجد المسامين بعد المسجد الرام ودفن فيما أفضل ' ' 


المرسلين وسادات المؤمنبن . ولا يعيب سنا بدار مسبامة إلا من عاب اة 
الهدى ومصابيح الدجى مما .سيق 3 بلادثم من الشرك والكفر الان وطر د 


هذا القول جرأة على النبيين وأ كابر المؤمنين " ؛ وهذًا المعترض كعاز السوه 


ع حه رای . وقد قال بعض الازهر بين مسيهة الكذاب 
من خير نخدم . فقلت” وفرعون اللعين رئيس مصرم . فبپت ون کفر 
فرعون من كفر مسيامة لو كانوا يعاموث . . انتبي من كلام سيخنا الامام وغلم 


الهداة الاعلام الشيخ و د اللطيف رحهه الله تعالى . وقال الشبمع لا رات ر و حمه ١‏ 


1 تعالى : 


قد عتروه أنه قد کان في 


اهم ما ضر مضر بأنها ٠‏ 


ان الئاردة الفراعنة الأولى 
ذا ال آنا زب .وذا متنيء 
عناً وساماً والعراق ومصزها 
فبموتهم طابت وطار غبارها 


ان المواطن لاتشر"ف سااكنا 


وادي حنيفة دار من لم بسعد 
كانت لفرغون الشقي الأطوه 
كانوا بأرض الله أمسل قره 


مم في بلاد آله أمنل ردد 


من كل طاغ في البرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المفرد 


- 


من كان لله الككريم موحد , لومات في جو ف الكنيف المطود 

وبعکسه من کان يشر فول . . . يفلح ولوقد مات وسط المسجد 

خرج اللي المطفي من مكة ٠‏ وبقى ابو حبل الذي لم يسعد 

ان الامااکن لا تقدس اهلها . .ان یکونوا قائين على:الهدى 
وآما قوله : وقد ذكر اهل السير وغيرم ان البي بزل أوصى أبا يكر 
رخي الله عنه يقتل بني حنية اباع مسیة الکلذاب . وقال : اعلم بأن راهم 
وادي فتن ال آخر الدهر . الى آخر كلامه . فاطواب ۽ أن يقال 
حوابه من. وجهن : الاول انه لا بد لن حتج به ذ کره بسنده وتوثیق رواته 
وابات انصاه . واثافي : أنه ليس فيه لنظ بتتشي أن الشبخ وأنباه مصداق 
هذا الحديث . قال سُيخنا رحه الله في الرد على حلاء الغمة . والجواب : ان 
يقال لهذا العي” ان شيخنا رمه الله تعالى من رؤوس بي تيم وأعيانهم » و للس 
من بني حنبفة . وق فبل الاسلام وبعده رروس ند وسادانهم وم من قاتل 
ب حنيفة مع خالد وأبّاوا بلاه حسناً » وأقطع خالد بن الوثيد أفخاذ] هنهم 
أو دية معر وفه بنجد من المامة وغیرها . وسكنى الدار لا تؤثر فان الصحابة 
سكنوا مصر وبلاه الفرس » وفضلهم لا بژال في مزيد > وإمامم ه قبر أهل 
الکفر والشرك والتنديد » وعادت 3 تلك البقاع والاما کن من أفضل مساکن 
أهل التوحيد . ثم لو فرض ان من بني حنيفة عالما يدعوا إلى الله تعالى » 
فا وجه عيبه وذمه پتومه » وقد خالفهم في الامان والدين » وسمان آقادمی 
وصیب الروعي وبلال بن أبي رباج من أفضل الناس . وأسلافهم من شر 
الناس . بل والرسل سل آفضل اخلتی وأكرمهم على الله تعالى 6 والمكذبون هم 
من قومهم أكثر من المستجببين > وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بإعان أبيه 
ورسالته » ول بنل پذلك ما پوجب سعادته وفلاحه . وهذا العترض جاهلي 
الديئ والمعر فة والمذهب 6 انتبى ١‏ وقال في موضع آغر : وهل عاب الله 
ورسوله حدا من الأسامين وغيرهم ببلده ووطنه و کونه فارساً أو زنجيا 
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أو مصرياً .من بلا فرعون ول کفره وسلظنته » وعكرمة بن أبي جبل 
دضي الله عنه من أفاضل الصحابة وأبوء فرعون هذه الامة ولا يعيب من كام 
الله ورسول بالاهان به ومتابعة وسوله ببلاد قد كفر فيها بالل وعيد معه غيره 
وهو بعلم ان پلا الیل ارام حران دار الصايثة الشر کین عباد النجوم: 
ودار بوسف دار فرعرث الکافر اللعین. "وسکنها مومی " بعده. وأ کار 
اسرائيل وكذلك. مكة المشرفة سكنها المشر-كون وعلقوا الاصنام على 
ا وأخرجوا نبيهم وقاتلوه المرة بعد المرة . أفستحل مؤمن” ' 
أ عاقل آو جاهل آن.یلمز آحدا من المهاجرين أو من.مساءة الفتح أوا من 
بعدم من المؤمنين يما سلف في مكة من الشرك بالله رب:العالمين. » ان 
01 : وعن ألي بكرن الصديق رضي اله عنه أيضا أنهم لا يزالوث'في بلبة من' 
اهم ألى يوم القيامة أقول قد دم أنككلام علي هذا فها سق ثم ذكر 
SS‏ وقحا قد آچبنا علي بعضه مم ذ کر رؤا عض 
ملاحدته کأن کلابا مرا دخلت من أبواب مدينتهم فاعم برؤياه قدسل بعنند 
الرژیا جاعة الوهايي اطوادج من تلك الابواب وزعم آن دژیاه تصدیق. ‏ 
للحديث بأنهم كلاب النار وقد تبين لكل منصف كذبهم في اليقضة ة فكي : 
يكوت كذهم في المنام باضغاث الانحلام ثم قال والازارقة فرقة من الخوارج ! 
الذين خرجوا على الامام علي بن أبي طالب طالب دم من بی حليفة من" 
۱ أصحاب ب افع بن الازرق وم أقرب في النسب لابن عبدالوهاب الى آخر کلام 
| وقد تقدم ان لشیخ من دؤوس بني كيم دام وبوا حلیفة من ربيعة 
وبنوا قم من مضر فابن قرب النسب مع أن قرب نسب أي لهب ل يؤثر في 
علي رضي اشعنه بل لم يؤثر في كون ابي طالب اباه ثم ذكر احاديث فيالخرازج 
واخادیث في الفقن زعم انما كلها منطبقة على ابن عبد الوهاب واتباعه وقد تقدم ۱ 
او اب على ما تضمنته وما یرد با وان الشیخ و اتباعه برآء ألى له ما نسبه 
اعداه الل اليه من تلك الأحاديث وما تضنته فاد مع بها علی الشنخ واتباعه 
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تشنيع على معظم الامة من”النتهاء. - واغدثين-فلن دا منهم قد جازا من 

الشرق وسکنوه ومذا ما لامجال لأنكاره لد م نأمل العلل .بل هذا التشبيه 
من جنس تثبيهالرافشة على عائشة أم المؤمنين رفي الله عنا بان لبخاريآخرج 
عن عبد الله رضي الله غنه قال قام الني بلقي خطیب فأشار نحو مسكن عائشة 
فقال نا الفتنة ثلاا من حبث بطلع قریف الشیطان بل "هذا اخف منه على 
مألا يخفى واذا لم يك نالتشبيه الذي هو أد مهيا للذم عند أهل المنة و اماعة 
فأ ظنك بالاخف ثم ذكر حديثاً رواه الترمذي والطبرالي عن الني يله فال 
فيه سبعة لعنهم لله وكل أي جاب الدعوة الزائد في “كتاب الله والمكذب بقدر 
لله والمستحل حرم الله والمستحل من عترتي ماحرم الله زا ارك للستي 
والستأثر بالفین» والستجیر بسلطانه لیعز من اذله الله ويل من اعزه الله قال 


وهذه ا لخصال السب ع کہا موجودة ق عبدالعی پْ بذوه الا الکذ بب با لقدر ۱ 


وهذا لس ببدع من. کذبه و افترائه و وضعه الاحاديث في غیر مواض عا 

وتحميلها ما لا تحتمله بتأويله الفاسد ورأيه الكاسد ومن تأمل وسالة الامام 

عبد العزيز بن محمد بن سعود المتقدم ذکرها فان فد ذ کرناها فیا تقدم يعم 

الناظر فيها شدة كلسب عداوة هؤلاء اللإحدة عراف تالم وزورم وفجودم 

تین سوه قصدم ومر امهم وأنم برزيدون نود الله بأفواههم ويسعون 
في الارض فسادا دل لا حب المفسدين ٠.‏ 5 


: 2 5 1۹ | 
ثم قال الملحد بعد ذلك والطاغية .بن عبد الوهاب من تيم .وديس الفرقة 
الباغية عبد العزيز بن سعود من وائل , والجواب ان يقال قد قدمنا انالشيخ 
من روس تم واعيانهم وقد ورد فضل بنى ثم في الحديث الذي أشر جه 
البخاري عن الي فريرة رضي الله عنه .قال . مازلت أحب بني تم لثلاثٍمعتهن 





سي الى ملم 


منرسول الله يا بقرل فيهم سمعته يقول ثم اشد أمني على الدجال .قال وجاءت 
صدقاتهم فقال رسول اله پر هذه صدقات قرمنا وكانت سيسة منهم عند 
عائشة فقال اعتقيوا فالها من ولد اسماعل انتهی . ون زو ائد مسند البزار عن 
في هرئرة رضي الله عله قال . فال رسول الله يليه وذكر بني تي فقال هم 
خحام لهام ثيب الاقدام نمار الق في آخر ازمات أشد قوماً على الدجال 
وقد ظبر مصداق هذا فكان الشبخ من انصار الم في آخر الزمان وكارد_ا 
| هو وانباعه من اد خلق اه علی مژلاء الدجاجلة اجان وني زوائد مسند 
یزار ایض عن الي هريرة رضي الله عنه قال وما ضرب الني َيه على ڪتفي 
وقال: احبوأ بني یم قال البزار لا نعامه پروی عن الني ل الا من هذا الوجه 


فانقيل قد ورد في بني: تيم ما يشينهم مثل قوله تعالى ( ان الذين_ينادونك من: 


وراءا جر ات اکثرم لا یقاون وا نم صبروا حتى تخرج اليم لكان خیرا 
هم واه غفور دحم ) ومثل حدیت عر ان بن حصين وفیه قال اقباوا البشری 


ع أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوا قي قالوا قبلنا الحذيث أخرجه البخاري قبل هذا : 


مقولة اطفاة منهم ملم الاقرع بن حايس و ليس هذا فول جیعهم و جل القول 
ان ورود مدح قبل أو موضع في الحديث لا يقتفي خيرية جميع افراده 
وجیع سکانه و كذلك ورود ذم قبيلة أو موضع في الحديث لا يقتضي شرية 
جميع افر اده و چرع‌سکانه الاترى أن خيرية قريش والانصار وجهيئة ومزيئة 
وأسم و أشعع وغفار و آشد والاشعربين والازد وحمير وذم عصية وبني ثم 
وبني آسد وني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة وربيعة ومشر و ثقيف 
وبني حنيفة وبني أمية قد ورد في اطدیث مع ان الاول قد جاءتمنها أشزار 
أيضاً والآنغر قد جاءت منها اخيار أيضاً و کذلك قد ورد مدم الیین وأهله 
وذم اشرق والمراق وأعلها مع انالاسود العنسى قد نشأ فياليمن و كثيرمن 
اهل الحديث من المشرق والعر اق وهذا لا يخقى على منله أدنى المام پفن‌لتاریخ 
والرجال وحسبك من نخيرية مضر كون الني بإ من مضر اخرج البغاري 
عن ديايية الني ييه ذينب بنت الي سامة قال . قلت الها أرأيت البي يلق 


ادغ 


ا 


اا 


أكان من مضر ۶ قالت فن کان الإ" من مضر من بني النضر بن كثانة انتبی. 
وحسيك من خيرية دبية قول اي لوفد عبد القيس لما اتو الني يت من . 
قوم أن من الوفد :قالوا رببعة قال مرحباًبالقرم أو بالوفد غير زايا ول ند امي 
الحديث أشر جه البخاري انتبى , واذا کان الأمر كا وصفنا فماذا على الشريخ 
من العيب والذم اذا كان من بني تيم وتدكان مؤمناً بلله ورساه داعبا ال 
الى والى طريق مستقی وكذ لك لا يلحق الامام عبد العزيز بن كما بسحو 
عيب ولام لكونة من واثل أو بني حنيفة لانمسيلية الكذاب منبم و لان 
الصديتق قال لا بزالوت في فتئة من صكذابيم فان المراد به من آمن جسيامة 
وادرحكه منهم ا زقع من بن النواحة واما من يعدم من نسلهم وذدابهم 
المؤمنين فلا يتوجه اليهم ذم ولا عيب والصديق أخل من أن يعيب من لز 


۰ بومن مسلة وم بشنهد.عصره ولا تژد وازرة وزر آخری ولا تکسب کل 
٠‏ نفس الا عليها ٠‏ 


واما قوله ووره عنه عُليه الملام كنت ميادىء الرسالة أعرض نفسي على ٠‏ 
القبائل كل مومسم ول يني أحد جواباً اقبح ولا أخبث من ود بني حليفة ٠‏ 
فاطواب علی هذامن وجوه‌الاول المطالية يسند هذا الخير . والثاني انالشیخ 
يس من بني حنقة بل من رژس تم . الالت عل تقدیر تبون لا تيفي ها 
الحديث ذم يع بني حنيفة وقد جاء ني الاخبار ان آا مب کان یقبع دسول 
الله برغ في منازل المرب ويحذرهم من اجابته وتصديقه واتباعه فبقولونقومه 
أعلم به أو كلا ما نحو هذا . وكذلك صناديد فار قریش وما قالوه وما 
فعاوه من الامور العظيمة حى أخرجوه من بن أظبرهم . ولا يقنفى هذا ذم 
جیع قرش من آمن بلله ورسوله وجاهد في سبيله ٠‏ 0 


n KE 


ثم ذكر كلاماني الفراسة وانهم تفرسوا في الشينخ الضلالة والشقاوة . 
وهذا ها لا فائدة في اسلواب عنه . نم در اما لشييع الاسلام بن تيمية في 
البتدعة کاخوارج واللواصب وانهم ابتدعوا يدعةو' كفرو! من لم يوافقهم وانهم 


أعظم جرا على النامین من الظلمة الذی بقافلون للد نما . وهذا حق والشيخ ۲ 
رجه اله يكن مبتدعاً بل كان متبعاً وشعى سعياً عظيا 5 ازا البسبدع' ١‏ 
والضلالة ودعا الناس الى توحيد الله اخالص واتباع السنة وترك الشسزك والبدعة ۱ 


يعرف ذلك کل من له دين وعقل جیز به ات "والاطل . مم قال اعد اومن 
تفسير بن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو ابنْ الماس رضي“ اله عنپا قال .ماکان 


منذ كانت الدئيا وأس ماثة سنة الا عند رأس الماثة آمر قال الناقل اقلت كان ' 


عند رأس الماثة الادلى من هذه الماثة فتئة اجاج ثم ذصكر كل رن وما کان 
فيه الى ان قال .وفي الثائية عشر فتنة مد بن عبد الوهاب وتكفيره للأمة ومن 
سبق وایذاژه للحي من السامین والاموات ی آشرکلامه . ومذا کله کذب 


وزود" وم وفعور . فا الشیخ رحه الل لا يكثر الا"من نطق الکتاب 


والسنة بتككفيره وأجمع عليه أهل العلم وقامت عليه الحجة . وسنوره من کلامد 
رجه اله فنا ما يعرف به إلواقف عليه جقيقة مذهبه ودينه وان هذا الخد 
الفتزي و آمثاله يفترون مثل هذه العيارات بقصد تنفيرالناس 0 الشيخ والصد. 
عن سبل الله قال رمه اله تعالى في رسالته العروفة الى مد بن عیب ,, واما 
ما ذڪر الاعداء عني اني افر" بالظن أو بالوالات أو أكفر اطامل الذي 
م تقم عليه الحجة فهذا يتان عظم پریدوث به تنغير الناس عن دين الله ؤوسوله.. 


وقال رجه اله سألني الشريف عا تقائل عليهوعن ما تكفر الرجل به شوت 
بالصدق وبينت له ابضاً الكذب الذي يبهت بة الاعداء فسألني ان, الكت ل . 


E 


۴ 









فاقول: اركان: الایلام خر خبة دایب 3 ثم الاركاب الادبعة فالاریعة. 
اذا افرجا وی رکها تجاوناً فجن وا "فتاه على فعلها فلا تكفره بترسكبا 
والعماه اختلفو! في "كفر تارك الصلاة كسلا من غير جحود ولا ثقاتل الا على 


, ما جع له العماء وهو الشهادتان وایضاً نکفر بعد التعریف اذا عرف 


وآزکر فقول آعداژنا معنا علی انواع النوع الاوال من عرف إن التوحيد 
دين الله ورسوله الذي آظهرناه ناس وف آبضا ان هذه الاعتقادات نف ال مجر 
والشجر لذي هو دين غالب ناس انه الش راك با الذي بمث الله وسوله ينبي . 
غنه ويقائل. أهك ختى يتكون الدين كله لله ومع ذلك ل يلئفت الى التوعيد .| 
ولا تغاله ولا دل قبه ولا ترك الشرك فهذا كافر نقائه بكفره لأنه عرف 
دين الرسول فلم يتبعبه وعرف دين الشرك فلم بت رکه مع انهلا بیفش دین . 


الرسول ولا من دل فيه ولا دح الشبرك ولا.يزينه للناس . النوع الثاني من 


عرف ذلك كلهو لكنه تبين في سب دينالرسول مع. ادعائة أنه عامل به ويتبين 
في مدح من عبد بوست والاسقر ومن عبد أبا علي والخضر من آهل الكورت ' 
وفضلهم على من وحّد الله وترك الشرك فيذا أعظم من الأول وفيه قوله‌تعال 
( فاها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين)وهذا من قال الله فيه 
(وان‌نکثوا یام من بعد عهدم وطنوا ف ديت فقاتاوا أث الكفر الآآبة .» 

النوع الثالث من عرف التوحيد:وأتبعه:وعرف الشرك وت رکه و لکنه 
من دخل في التوحید وجب من بتي علی الشرك فهذا أيضاً كافر .فيه.قول الله 
لعا ذلك انم کردم فاب من .) النوع الرأبع من سلممن 
هذا كله ولكن أهل بلدم مصرحون بعداوة التوحید. واتباع أهل الشرك 
وساعين في قتالهم ويتعذر أن ترك وطه دشق عله فیتاتل آمل التوحند مع 
أهل بلده ويجاهد باه ونفسه فهذا أيضاً كافر فإنهم لو يأمرونه بثوك وم . 


رمضات ولا یکنه الصیام الا بر اقيم فعل ولو تأمرونه بتزوج امرأة أبيه 


ولا یکنه ترك ذلك الا مخالفتیم فعل وموافتتهم على اطهاد معهم پنفسه وماله 





ےا 


مغ ان يدوت بذاك فطع ن انه ورسوله اكير من ذلك يحكثير فهذا 
أيضاً كافر وهو أيضاً تمن قال الله فيه ( ستحدون آخرین بریدون آن بأمنوم 
ویاأمنوا قزمهم الایة) . وأما الكذب والنانة انا تکفر بالعموم ونوجب المحرة ٠‏ 
. اليناعلى من قدى على اظهار دينه وانا تكفر من لم یکفر ولایقاتل ومثل هذا " 
واضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب والببتان الذي يصدون به الناس عن 
ذبن الله ورسوله واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ألذي على قبر عبد القادر 
والصنم الذي على قبر احمد البدري وامثاها لأجل جهلهم وعدم من يلبهم 
فکیف نکفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا أو لم یکفر ویقاتل سبحانك . 
هذا ببنان عم انتهی . وقال في الرسالة التي كتبها الى عبد الرحن.بن عبد الله ١‏ .. 
منها ما ذكرتم افي کفر جیعالناس الا "من اتبعني و آزعم ان انكحتهم غيد ١‏ 
صحيحة وبا عجبا کیف یدخل في عقل عاقل هل بقول نها مسام أو كافر 
آو عارف و نون انتهی . وله وسائل في هذا المعني كثيرة يبين فيها عدم 
تكفيره بالعموم ؤانه لا بکقر الا“من كفره الله ورسوله وقامت عليه ألحة. 


فصل 


قال الملحد الفصل الاول ثم ذکر فيه ان التوحيد هو رأس مالالعيد الذي ۱ 


4. 


به نجاته في الآنخرة ومراده بالتوتحيد توحيد الربودية الذي أقر به امش ر کون 
الاولون وأما ما قر به الحنفاء من توحيد الألوهية مع توحيد ار بویت فیم 
لا يعرفونة بل ینکر ونه کا بأني ذلك عنهم صريحاً الي أن قال في ذحكر 
کرامات الاو لباء وهذا هو الذي حل الشیخ النجدي على تحكنير السادة . 
والشائخ بقول انهم يترمشحوان الي آخر كلامه . وسأقي مكلام على ذلك في ' 
عله في الفصل السابع 38 ثم قال :«الفصل الثاني توحبد الالوهبة داخل في وم 
توحمد الربوبية.يدليل أن “الله تعالى لا أخذ الیثاق علی ذرية آدم خاطبهم تعالی 





ین 


¥ 


لهالست بربک؟ ول قل الچ فا کتفی منهم بتوحيدالريؤبية. واطوابان نقول 
(r?‏ 


قد أجابعلىهذا الشيخ مد بشير المعر وف يعبد اللهبنعيد الرحمنالسندي في رده 
«صيانة الانسان ععلى الدرد السنيه تأليف الْذول دحلان فقال .واما استدلال 
المؤلف على اتحاد توحيد الربويمة. وتوحيد الالوهيه بقوله تعالى (الستبريم «قالوا 


بلى ) ول يقل الست بإلهم بأنه اكتفى منهم بتوحيد الربوبية فلبس بشيء فان 


غایته ما پثیت" من الآة ان الله تعالى لم يذ كر في هذه الآية توحيد الالوهية 
وهذا لا دلالة بشيء من الدلالاءتعلى اتحادهما فرب حم يذاكر في آيّة دون 
أخرى وتوحيد الالوهية وان لم يذكر في هذه الآية فبي مذ كورة في الانات 
وسنذكرها فا بأتي بعد قال وتوجيه الا-كتفاه بتوحيد الربوبية ليس منحصرا 
في انها لا کانا متحدین كتفي بذكر احدهما بل هناك احقالات أخر الاول . 
ان‌الاقرار بتوحید الربوبية مع‌طاظ قفية بدييية وهى ان غير الزبلايستحق 
للعبادة “يقتضى الاقر ار يتوحيد الألوهنة عند :من له أدنى عقل سليروفهم مستقيم 
فسکون الاقرار الذ کور حجة علبهم کا احتج تح الله تعالىعلى المشر كين بتوحيد 
الرازق ومالك‌السمم‌والابصار والحي والمیت ومدبر الامود ومن 4الادض 
ومن فیبا ورب السموات الستع ورب العرش العظم ومن بیده ملکوت کل 
شيء ومن لق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ومن نل من السماء 
ومن خلقهم في الآيات التي نذكر يعد على وح دائنية الالهية قال الحافظ 
بن كثير تحت قوله تعالى ( قل من برزفع من الساء والادض ام من یلك 
السمع والابصار ) FE‏ باعترافهيه بوحدانيته 
وربوبيته على وجدانية,الالهية وقال تعالى (أفلا تتقو ن أي أفلا تخافون منه اث 
تعبدوا معه غیره پآرانک وجهل وقوله فذلک اشرب الق e‏ 
الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ريم والهع الى الذي يستحق ان يفرد 
بالعيادة فماذا بعد التق الا“ الضلال أي كل معبود سواه فباطل لا له الا "هو 
واد لا شريك له فأنى تصرفون أي فكيف تصرفون عن عبادته الى عبادة 


م دس 


سواه ۶ وان ل انه ارب ال خلق كل شيم وامتصرف ن کل نم 1 
0 .قال والاحتال الثاني ان فيالآبة اختصار] والمقصود الست برب وام ۱ 


ددل عليه أثر بن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخر ج منه كل نسمة هو 
خالقها الى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق ان يعبدوه. ولا يشر كوا به با 
وتكفل همم بالارزاق المديث . والاحتال الثالث أن المراد پالرب العبود 
قال القرطي » والرب المغبود وعن عكر مة في تفسيره قوله تعالى ( ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ) قال اتخاذ الارباب سجود بعضهم بعضا کذا 
قال الحافظ بن كثير في تفسيره وغيره. و قال تعالى في سنورة التوبة( اتخذوا أحيارثم 
ورهبا ېم أرباباً من دون الله والمسيح بن.مريم وما أمروا الا" ليغيدوا الا 
واحدا لا له الا"هو سبحانه ما شر کون ) فالمراد بالارباب في تلك الآية ثم 
المعبودون بدليل قوله تعالى (وما أمْروا الا" ليعبدوا الحا واحد؟ لا إل الاهو 


سبحانه مما يشر كون )و كذ لك فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه وقرره ال 
و الامام احمد والترمذي وبن جرير من .طرق عن عدي :بن حاتم ' 


۱ بي الله عنه انه لا يلفه دعوة رسول الله tH‏ فر" الى الشام 
ف میسرت اب وج بن قر ل ل وول ا 
على أشته واعطاها فرجعبت الى ليها فزغبته في الاسلام وفي القدوم على رسول. 
الله يلل فقدم عدى المدينة وكان رئيساً في قومه طي وابوه حاتم الطافيالمشيور 


بالكرم فتحدث الناس'بقدومه فدخل على رسول الله َم وفي علق عديه , 


. صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية ( اتخذوا احبارم ورهبا نم ارباباً من‌دون 
اله ) قال فقلت انهم لم يعبدوهم فقال بلى انهم حرموا .عليهم اللال واحاوا م 
الحرام فاتبعوم فتلك عبادتهم اياهم الحديث » وأما قوله : ومن المعلوم أن من 

أقر.له بالربوبية فقد اقر بالالوهية إذ ليس الربغير بلهو الاله بعينه » فاللواب: 
أن يقال ان اراد ان مفهوم الزب غير مفهوم لاله فقد تيين : بطلاته آنقاً فيا 


, سلف وان اراد ان مصداقه.عين مصداق الاله.فهذا حق يحسب نفس الامر 
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— 1۹ مت 


٠‏ واعتقاده المسامين الخلصينو لكن اشر كين من الامم الماضية ومن هذه الامة 


لا بسالون عينية مصدائها واذا كات الامر كذلك فالمشر كون الأولوت 
بقروت بتوجید ااربوية ویعترفون به ولا يقر ون. بتوحید الألرهية كيا قال 
تعالى (قل من وب السموات السبع ووب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا 
تتقون ) ففي هذه الآبة ان المش کین کانوا معترفین بان الله هو رب السيوات 
السیع فپ الغرش العظيم ومع ذلك كانوا يعبدون الاصنام والاوثان وقال 
تعالى (ولثن سئلتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
اششقلفاني تؤفتكون) وقال تعالى : ( قل من برزة؟: من السماء والارضامّن 
يلك السمع والابصار ومن خرج الي من الیت ونخرج الیث من اطي ومن 
یدیر الامر فسیتولون الله فقل افلا تتقوت, فا الله دیع التق فهاذا , 
بعد الق الآبة) » وقال تعالى: ( قل لمن الادض ومن فيها ان كنم تعامون ) 

الى قوله (فافيتسحرون ) فاذا عرفت عذا تین للان توحید الربوبية هو توحيد 
العيد روه سبحانه 'وتعالى بافعاله الصادرة منه كاطلق والرزق والاحا والاماتة 

واتزال المظر وائبات النبات واللفع والضر وتدبید چیع الامور ای غير ذلك 
من آفعال الرب سبحانه وتعای وهذا هو اعتقاد جاهلية العرب نا تقدم ذ کره 
في الآيات فانم کانوا مقرين ومعترفین اذالله هو الفاعل لهذه الأشياء وانه 
لا مشارك له في ايجاد شيء واعدامه وان النفع والضر بده وانه هو دب کل 
شيء وملیکه کا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك الهم لبيك لا شريك لك 
الا شريك هو اک قلکه وما ملك ولا بعتقدون آتهم الني يدعونما من دون 
الله من الأننياء والاولياء والصالمين والملائكة شا كوا الله فى خلق السمواث 
والارض أو استقاوا بشيء من التدبير والتأثير والايحاد ولو في خلق ذرة من 
الذرات ومع ذلك كله قلتلهم رسول الله بے واستحل دماءهم وأمواهم الى 
ان يقروا ويعترفوا بتوحيد الالهية وذلك بان يوحدوه باقعاهم الصادرة منهم 
کالدعاء واحوف والرجاء والتعظم والب والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة 


س موود 


والاناية داع ا والالتماء اوالذیم والنذر الى غيرذلك من أ نوا 
العيادة التي اخئص لله بها فن صرف من هذه العبادة یا شیر اه ملک 
أو نبيا آو ولا آو صاطا فقد ابثرك يه ف بإهية ولا شقعه الاقرار پتوحند 
الربوبية كا لم بنفغ "كفان' قريش وشائر المشر كين حيث لم يقروا ويعترفوا 
بتوحيد الالحية ولو كان الاقرار والاعتراف بالالوهيه ما قاتلهم رسو لان وَل 

واستحل دماءهم وأمواهم و لامكن من كان له أدز ۳ 
کفارفریش بتوحبدالربويية کا لايمكن أنيقول امم معترفونومقر ون بتوحيد 
الآهية لأنهم لما قال لهم سول الله يلتم قرلوا لاإله إلا الله قالوا (اجعل الالحة 


إلا واحدا ان هذا لشيء عحاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا عل 


الفنم انهذا لشيء يراد) ويهذا يتين لكل منصف بطلان دعوى هذا الملحد 
المفتري والله تن قراه وأيضا وود ی میت ان الملكين يسئلان 


امل 3 فاطو اب ان 94 الكلام على الآبة وبه الكفاية » وأيفاً 
ففيه ما عرف من الاحتالات ا مذ كورة فباسيق:» وأيضاً فقد ذكر أهل العم 


ان قول الملكين من ريك أي من مك اازي تعبد دق اخبر کلمتان سئل عنها 


الاولون والاخر ونر ماذا كنتم تعبدوت وماذا أجبتم تم المرسلين. 


فصل 

نم قال اللحد :ومن العجب العجاب قول الدعی الکذاب لن شيد ان لا 
إله إلا الله وأن ممد] رسول الله من أهل القبلة انت ‏ تعرف التوحید. اتود" 
توعان توحمد الربوبية الذي أقرت به المشركون والكفار وتوحيد الالهية 
الذي أقرت به المنقاء » هذا هو الذي يدخلك في دين الاسلام » وأما توحيد 
الربوبية فلا » فاطواب أن يقال. ۱ نعم هكذا » قال الشيخ رحمه الله وبه قال 
أهل العم لأن التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والاثبات وهر توبحيد الربوبية 
والاسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالهية والعبادة » 
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٠‏ قال العلامة بن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونؤلت به 


الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والاثيات وتوحيد في الطلب والقصد 
فالاول هو إثبات حقبقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأممائه وتكلمه 
بكتيه وتكاممهِ لمن ساء من عباده واثبات موم قضائه وقدره وحكمته وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع حق الافصاح م قال في أول الحديد وسورة طه 
واتغر “الشبر وأول تنزيل السحدة ؤأول آل عر ان وسورة الاخلاص بكاها 
وغير ذلك النوع الثاني م! تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى ( قل 
با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وین أن لإ نعيد إلا الله ولا 
نشرك به سيا ) الآآية وأولسورة تتزيل الکتاب وآفرها وأو لسورة المؤمن 
وونطها وآغرها وأول سورة الاعراف واخرها وحلة سورة الانعام وغالب 
سور الق رآ بل كل سورة في القر ن فهي منضمنة لنوعى التوحيد شاهدة به 
داعية اليه فان القركت أما شير عن الله واممائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو 
التوحيد العامي الخبري واما دعوة الى عبادته وحده لاشريك له وخلع ما يعبد 
من دو نه فهو التوحيد الارادي الطلي واما آمر دهي و الزام بطاعته وأمره 
ونیبه فیو حقوق التوحید. ومکملاته واما شير عن اكرام الله آهل التوحد 
وما فمل »م في الدنيا ویکر مهم به في الآبغرة فهو جزاء توحیده واما خبر 

عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا "من کال وم يحل بهم في العقي من 
الهذاب فهو جزاء من شرج عن حک التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه ني ساب لشرك وأهله وجزائهم » انتبی . وقال س شخ الاسلام قدس 
الله روحه التوحيد الذي جاءت به الرسل سا بتضن اثيات الآفية لله وحده 
بان يشبد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يوالي 
الا لل ولا بعادي الا فيه ولا يعمل الا لأجله » وذلك يتضمن اثيات ما أثبته 
لنفسه من الاسماء والصفات قال تعالى ( واف إله واحد لا إله إلا هو 
الر حن الرحم ) وقال تعالى (وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين اما هو اله واحد 


سس ۱۱۲ ۱ 
فاباي فارهبون) وقال تعالی(ومن‌یدع معا اما خر لاپرهان لهبه فاغاحنابه 
عند ربه أنه لا يفلح السكافرون ) وقال تعالى ( واسئل من آرسلنا من فلك 


هن رسلنا أجعلنا من دون الر حمن آلحة يعبدون ) وأخير عن كل ني من ۱ 


۱ الانبياء انهم دعوا الناس' إلى عنادة انه وحده .لا شريك له وقال تعالى ( قد قد 
كانت لني اسوة حسئة في ارام والذین معه إذ قالو! لقومهم انا براء منكم 


وما تعبدون من دون الله كفرةا بم وبدا بيننا وييشك العداوة والبغضاء ٠‏ 


أبدا حنى تؤمنوا بالله وحده ) وقال عن المش كين ( انهم كانوا إذا قيل لهم 


لا إل إلا الله بستکیرون . ویتولزن آآننا لتار کوا آهتنا لشاعر مجنون)" 


وها في القرآن كثير » و لس المراد باتتوحید جرد توحيد الربوبية وهو 
اعتقاد أن لله وحده خاي العام جا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام 
والتصرف ویظن مولاء آ: نهم اذا أثبتوا ذلك بالدليل خقد ات اه رنه 
ياعم اا درا اوران فقد فنوا في غاية التوحيد فان الرجل لو أقر 


عا دستحقه الرپ تعالى من الصفات ونزهه عن کل نا بنزه عنه وأفر بأنه وحدم 


خالق كل شيء لم يتكن موحدا حتي يشهد أن لا إله الا الله وحده فيقر بأن الله 
وحده هو الاله الستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له آوانه هر 


الالره المعبود الذى يستحق العبادة وليس هو الال نی قادر على الاختراع . 


فاذا فسر الفسر الاله ععنی القادز علی الاغتراع و اعتقد آن‌هذا العنی هو خص 
وصف الاله وجعل اثبات هذا هو الغاية في التوحيذ كا يفعل ذلك من بشع من 
مشكلمة الصفاتبة وهو الذي يقولونه عن أبي امسن وأتباعه عه لم يعر فوا' حقيقة 
التوحيد الذى بعث الله به ورسوله يل فان مشري العر بكانوا مقرين بأن الله 
وحده خالق كل شىء وكانوا مع هذا مشر كين قال تعالى( وما يؤمن أ كثرم 
بلله إلا وم مشر کون ) ) :قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السموات 
والأدض فيقولون الله وم مع هذا مد فیره»قال تعالى ( قل لمن الأوض 
دمن فيها ان كنم :تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذ "كرون ) الي قوله (فائئى 


ل 
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تسحر ون ) ٠فليس‏ كلمن أقر بأن الله تعالی رب کل‌ثی* وخالقه یکون عایدا 
له دوت ما سواهراجيا لاخائفا منددوثما سواه ». بو الى فيهو بعادى فيه و بطيع 
رسله ويأمر با أمر به وينبيتما نهى عله .وعامة المشر كين أقروا بان ال خالق, 
كل شيء . وأثيتوا الشفعاء الذين يشر كونهم به وجعاوا له أندادا قال تعالى 
(أم اتخذوا من دون اه شنعاء قل آولو کانوا لا والسکو نیئا ولا یعقاون . 
إن الخدت سا اه رت راا ) وَقال تعألى ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله الى قولف 
سبحانه وتعالى ما بشر کون ) وقال تعای ( ولقد جتتموا فرادى كا خلقنا كم 
آول مرة وت رکنم ماخولنا ‏ وراه ظبو کم وما نزى معکم نع هکم الذين 
زعم اه 
( ومن الناس من بتشذ من دون أل آندادا ونم كحب الله ).وهذا کان 
من عم من بسچ الشس والقر ولكوا كب ويدعرنا » دید 
ينيك ها ويتقرب البها » ثم يقول انهذا ليس بشرك اما الشرك اذا اعتقد 
أنه المدبرة فاذا جملتها سبيا وواسطة لم أ كن مش ركا ومن المعلوم بالاططراد 
من دين الاسلام ان هیذا شرك » انتبى کلامه رجه اله . وقال الشيخ عمد 
بشير في رد شبه دجلات. أقول لامرية في أثنا مأمورون باعتقاد ان الله وحده 
هو دینا لبس لنا يب خيره وباعتقاد ان اله وجده هو معيوهة ‏ ليس لنا معبود 
غيره وان لا نید إلا اياه ؛ والأمر الیل هو الذی یقال له توحید الربوبية 
بو الثاني خی .الذى يقال .له توحيد الآهية والاشراك في الإول 
سبي أ لاشر اك في الربربية والاشراك في الثاني يسني الام شراك في الالوهية 
والآيات الدالة علي الامر الاول كثيرة منها قولهتعالى ( ألم ثرا الي الذي حاج 
ابراه في ربه ان أتاه الله الملك الى قوله_فبهتالذى كفر) وملها قوله تعالى 
(ورسولا الى بي اسرائيل أفي قد جع بآية من ويع) الي قولدتمالي ( أن لله 
ولي وديم فاعبده ) ومنها قوله تعالي ( قل يا أهل الكتاب تعالوا اللي كلمة 
e.‏ 


۱ مداوالا ۱ 
سواه بيننا وبينيم أن لا تعيد إلا الله ولا نشرك به شب ال ) ومنجا اقوله 
تعالي ( وفال السيح يابنى اسرائيل اعبدو الله ری وريم ) ومنها قوله تعالي 

( ثم الذين كفروا بهم يعدلون ) ومنبا قوله ( اني وجبت وجبى الذي فطر 
الجنوات والارش یف وم لا من المشرحكين ) وقرله ذالم لو ر 5 
لا اله الا هړ خالق کل شي» فاعبدوه) وقوله تعالي ( قل از اه ار ارب 
وهو رب کل شيء ) وذ کر آیات كثيرة ؛ قال :وأما الآيات الدالة على الامر 
الثاني فا كثر من آرت تحصي منها بعض ماذ كر لاثبات الامر الاول من 
لیات ومنها ما أتو! عليك الآ فنقول منها قوله تمالي في اة ( اباك نعيد 
واياك نستعين نستعين) وقوله ( قال أيا الناس اعبدوا ريم الذي خلم والذين من 
بلک ) لقو ( فد اران ناد راق ت تعلموث (وقوله تعالي) واذا أخذة 
امتاق بني | سرائيل لا تعبدون الا لله ) وقرله تعالي (آم كنع شداء اذ حضر 
عقرب الوت إذ قال لبنيه ماقعبدون من بعدى 7 قالوانعبد مك واه الك 
۲ براه واسماعيل واسبعاق إلها واحدا ونحن له مسامون ) وقوله تعالي ( ( ام 
إله واخد لا الا هو ارجن الرحيم )وخ کر آیات کثيرة ة ثم قال ولا ظك 
سا كأ في أن مفهو م الرب ومغهوم الاله متغاي ان وان كان مصداقها في نفس 
الامن وف اعتقاد السامن املصین واحستدا وذلك يقتقى تغابر مفزرمین 
التوحندین » فيسكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا بعتقد رسد 
الاله وان شرك واخيد من المبطلين في الألزعية ولا نش لك “في الربونيةا وان 
كان هذا بإطلا في نفس الامر ¢ ألا تريمضداق الرازق ومالك السمع والأبصار .. 
داي والست و مدب الامر ورب السموات السبع ورپ العزش الکرم 
© ومن بيده * لكوت کل شيء والخالق؛ و مغر الشمس و القمر ومنزل الاء من 
السماء وومصداق الاله وزاسحد وفع ذلك كان مشر كو العرب نقرون بتوحيد' . 
آرآزق ومالك انس أوالابصان وغرها زشر کون ف الالرهية :والعبادة 
والدليل عله ما قال تعالي في 'سورة يونس ( قل من ررقم من مه 
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والادض آم من علك المع والابصار ومن يخرج اللى من الميت ومخرج 
المت من الي ومن يدبر الامر 9 فسيقولون الله فقل أفلا تئة تتقون .فذالكم الله 
ربك التق فاذا بعد الى إلا الضلال فال تصرفون ؟ ).وقولهفي سورةالمؤمنين 
(قل لم نالارض ومن فيها ان كنت تعابون ۶ سيقو لونلله ‏ الي فوله - فاي 
تسحر ول) وذ كر آنة العنجكبوت وآبة لقياث وآيةالزمر وآيةالزخرف فكذلك 
عباد القبور الذين لم يبق فيهم من الاسلام إلا اسعه يقرون بتوحيد الرازق 
والمْحي والمميت والخالق والمؤثر.والمدبر والرب ومع ذلك يدعون غير الله 
من الاموات خوفا وطبعاويذ جو نهم وينذرون هم و بطوفون شم و حلقون 
هم وخرجون من أموالهم جِرّاء لهم .و كون مصداق الرب عين مصداق الاله 
في نفس الامر وعند المسلبين الخلصين لا تقضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية ولا اتحاد مصداق الرب والاله عند المثر كين من 
الامم الماضية » وهذه الامة اما تعقل أرك لفظ قوحيد الربوبية وافظ 
توحيد الالوهية كلاهما مرصكبان اضافيان والمضاف. في كليهبا كلي 
وهذا ی عن البيان » و كذ لك مضاف إليه في كليهما فإن الربوبية والألوهية 
معنيان مصدريان منتزعان من‌الرپ والاله وها کلیان » آما الرب فلان‌معناه 
الالك والسيد والمتصرف للاصلاح والصلح والدبر والمربي والابر والقام 
والعبود 1 ولکل واحد ما ذکر معنى كلي » فالتزع منهما أبضاً کون 
معنی کلیا » فتوحید الربوبية اعتقاد أن الرب واحذ سواء كان ذلك الرب عن 
الاله أى غيره » وتوحمد الألوهة اعتقاد أن الاله وإحد سواه كان ذلك الاله 
عيذ ازاب آرفی»۶ وله تفن مذا عدول : يمكن أرك يرجد في مادة توحيد . 
الربوبيةولا يوجد توحيد الالوهية كم نيعتقد أنالرب واحد »ولايعتقد أن الاله 
واحد بل بعد اة کنيرة » ویکن‌آذیرجد ق مادة توحید ال لوهیةولا بوجد 
في مادة توحيد الربوبية كمن يعتقد أن المستحق إلعبادة واحد ولا يعتقد 
وحدانية الرب بل .يقول ان الارياب كثيرة متفرقة ويمكن أن يجتمعا في مادة 





ولا 


واحدة من يعتقد أن الب والاله واحد فثبت أن مفهوم توحید ااربويية 
مغاير مقهوم توحيد. الألوهية » نعم توحيد الربوبية من حيث الرب مصداقه 
لاهو الله تعالى لا غير يستازم توحيد الأ لوهية من حيث أن الاله مصداته 
إفاهو الله تعالى لا غير » لكن هاتين الميثيتين زائدتان. على نفس مفهومي 
التوجيدين ثابتان بالبرهان :العقلي بالنقلي على أنا لو قطعنا النظر عن بحث تغاير 


مفهرمي التوحندین فمطاوپنا حاصل ابضا فاث ترحيد الالوهية لا يتأتى انكانه ' 


عن احد من السامین وهو کاف لاثبات اشراك عباذ القبور فانهم اذا دعوا غير 
الله رغبة ودهبة وشوفا وطيعا وطلبوا منهم مالا يقدد عليه الا الله ونحروا 


لمم ونذروا لهم وطافوا لهم وحلقوا لحم وأخرجوا من امواهم جزءا لهم ' 
وصنعوا غير ذلك من العبادات فقد عبدوا غير الله واتخذومم آهة من دون الله ' 
فان قلت : ان عناد القبود لا بعتقدون ان الاموات من الانياء والضاطين.. 
1 ایب وآغة أصلا ولا يطلقرن لفظ الاریاب وا ة ابدا كيف یکونون . 


مشر کین ? قلت ی 
الاشراك في المبادة عبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر والطواف وسو 

يعتقد ربا أو الها أم لا وسواء يطلق لفظ الرب وال ه عليه أم لا يدل عليه 
الابات الکثبرة منبا قوله تعالى : ( با أيها الئاس اعبدوا ع الذي شفع ) 
إلى قوله ( فلا تجماوا لله أنداد) وأ نتم تعلبون ) وقوله ( يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كامة سواء بيننا وپیشع ) الایة ٠‏ وقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
: إهاً واحذ] ) الآية . وقوله ( ويعبدون من دوت الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ) 
الآية. وذ کر آیاه نی هذا الغنی کثيرة » انتبی . فمن آمعن النظرفیا ذ کرناه 


وتأمله حى التأمل تبين له أن هؤلاء الملأحدة الدجاجة الكذابون المفسدوث 5 


في الأرض الباغون إلبراء المنت . 





ات 


کا 


® 


وأماقوله : فبا عجبا هل للكافر توحيد صتعیح #فانه لو کاس توحنده. 


صرحا لاخر حه من النار إذ ذ يبقي فيها موحد کا صرحت به الاحاديك ۰ 


فاطواب : أن يقال هذا الغبي الاحمتى لم يقل:الشيخ ان لتكافر المشرك توجيدا. 
صخيحا ولكن اخبر ان مشركي العرب كانوا مقرين بان الله وجذه خالق کل 


شيء وکانوامع هذا مث ر كين » قال تعالى ( وما يؤمن 'الكإزهم بلله إلاومم 
مشر کون ) قالى طائفة من السلف : : تسألهم من علق السنؤاث والاوض 


فقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره .فاعانهم هو:اقرارهم بتوحيد الربوبة ‏ . 
وهذا.الاان بتوحيد الزبويية لا يدخلهم في الاسلام وهم عدون غير الله ا 
آي بش کون به في توحيد الالمية » ولذلك قاتليم دننول اله بلقي واستحل 
دماههم وآم راهم » وقد سعی اه سبحانه من مل ببعض کتابه وترك العمل ۱ 
ببعضه مؤمناً يا عمل به كافر ها ترك العمل به منه > قال تعای لبود ( ( وف " ۱ 
أخذنا ميئإفيع لا تسنكون دماءم ولا تخرجون أنقجم من دار ) ال قوا ١‏ 
( أفتؤمئون: ببعضن الكتاب و تكفر ون ببعض )- الآية . فاخو سحانه ام ْ 





أقروا عيثاقه الذي أمره م يه التزموه . وهذا یدل علی تصدیقمم به وز آم 


عصوا مره »وه تر ع لخد ائينه “ ثم خير أنهم يفدون من أشر من ذلك. . 


الفريق وهذا ]يات منهم با أَسْذ عليهم في الكتاب وكانوا مؤمنين ا اوا به 


من الميثاق كافر ين ما تر كوا منه » فالامان العمل يضاده الكفر العملي و الاياث 00 


الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي . فمن أنتكر أن يكون الله تعالى لم ينزل. , 


في كتابه أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ومجححدون توحيد الالوفية » فقله 
كفر ما أنزل على خمد و كدب بالقرآك » و كفر هذا أغلظ من کفن: کناز 
فرش . وقد تقدم يبان ذلك مككرواً . ْ 

وأما قوله : فهل ممعم أيها المسامون في الاحاديث والسیرآن رسول انار | إذا 


قدمت عليه أجلاف العرب لیساموا علی یده یفصل‌م توحید الربوبية والالوهية : ۳ 


۱۱۸ 


وخبرهم أن توحيد الالوهية هو الذي يدخلهم في دين الاسلام أويكتفي منهم 


مجر ا الشپادتين وظاهر اللفظ و باسلامهم 9 إلى آخره.فالجواب :أن يقال : 
ل يكن في الاحاديث ولا في السيرإذا قدمت عليه اجلاف العرپ‌یفصل هم‌توحید 


٠ ٠‏ الربوبية والالوهية » لأنه قد كان من المعاوم أنهم كانوا مقرين يتوحيد الربوية 


معترفين ذلك لا ينازعوت فيه » ولذلك حتج علیهم سبحانه ما اعترفوا به من . 
توحيد الزبوبية على ما يجحدونه من توحيد الالوهية » وهذا آمر لا پشك فيه 
مسر وام العم بلله وبدينه وشرعه يعامون ذلك ولا ينكره إلا هؤلاء الجهال 
1 :هذه الرسالة الذي هو أضل من حار أهله » وكان من المعر فين 
المنبسكين في عبادة الصالمين والدعوة إلى ذلك والتنفير عن دين الله ورسوله » 
وکات سل يكتني منهم بالشهادتين واداء بقبة الاركان » وهذا يخلاف! 
المشر كين في هذه الازمان » فا نهم يتلفظرت بالشهادتين ویژدون بقتة الارکات 
ویتعبدون بأنواع العبادات ».ومع هذا كله يعبدون غير الله ويشر كون الله 
.في توحيد الالوهية :والعبادة با يفعلونه عند ضرائح الانبياء والاولياء والصاطين . ' 


| فيدعوتهم ويلتجئون إليهم ويستغيئونيم في الشدائد والمهمات ويطلبون منهم 


قضاء الماجات: وتفریج الکرپات واغائة اللهفات » ومعافاة وی العاهات 
وابیات . وینجون هم وینذرون ویطوفونبتبورهم وهذا هر شرلجاهلية 


العرب الذین قاتلیم رسول اه سر واسئحل دماءهم وآمواهم. » فاجلاف 


آمععقولا رای و املس 2 وقد کان من العلوم أن هذا 


الملحد واضرايه هم أهل الافتزاء والزور على الله ورسوله وعلی أهل و 1 


يدعون إلى دين الله ورسوله » لاخ الاسلام . 
' وفوله:فان من‌وحد الرب‌فقد وحد الاله. فأقول : یکن قاد ریش 


والعرب موحد ين توحيد الا لوهية حي ثكانوامواحدين الله بت وحيد الربوبية ولهيد خلهم 


. إقرادهم بتوحيد الربوبية في الاسلام حيث لم ينقادوا بتوحيد الالهية ومن زعم 


ذلكفقد رد على الله ورسوله وكابر أدلة الكتاب والسنة وإجاع سلف الامة » 


۱۱۹ مت 
فبکذ لك عباد القبور والصاعن في هذه الازمان لاينفعهم الاقرار بتوحيد 
الربوبية ولا التلفظ.بالشهادتين' مع عبادة. غير الله والاسراك به ٠‏ 


ثم فال ؛ تتمة الفل الاله شرعاً هر العنرد مق وهر الله تغالى وحده 
پستحیل آن یکون معه وله آنخر عند جیع الم امين لأن الله تعالى قد خيرم 
في كتابه الغزيز بأنه لد واحد » فقال تغالى ( ( ولاك إلا واعد ) وآخبوم 
أيقاً انا يستحيل أن يتكون معه إل آآخر ؛ فقال تغالى ( لو كان فيهما آغة الا 
الله لفسدتا ) وأيضاً انخير انه ختي عن العالین وانیم فتراء اله » فقال ( يا أبها 
الناس أنثم الفقراء الي الله والله هو الغني الحيد ) وأخير ايفناً انه لا مثيل له 
ولا یه » فقال تعافی (لیس کنله شیء) و اخبرم أنضاً انه لم یکن له شريك. 
في الاك ولم يتخذ ولدا » فقال تعالى ( وقل المد لله الذي لم يتخذ ولدا ولى 
يككن له شريك في الماك.) : والجواب أن نقول : هذا حق أو استقام وثبت 
عليه ولكنه نكص على غقبيه .وتكس على وأسه ورجع الى ما كان يعتقدة 


من الشرلك » فتال: فاذا ثبت مض القرآن آنه تغالى اله واحد ؤانه لين كثك. . 


شیء وانه بستحیل آن یکون معه اله آلفر وانه | یکن: له شريك في الاك 
خن هؤلاء الآلهة والشركاء الذين يزعمهم دجال اليامة و كذابها ؟ أي انه يزعم 
ان من ستغيث بالأو لياء كشيسان وادرس وتاج ناس من کابر السادة 


ْ الاموات يعتقد فيهم اهل نجد و الأحساءوينا دون باسمائهم عند الهمات‌متوساین 


بهم الى الله تعالى » فبقال لهذا الملحد دجال تيم و كذاءا : أن الالهةو الشركاء النين 
EE‏ قبل دخوهم 5 دن الله وزسو لدم مؤلاء الطواغيت سان 
وادرس وتاج و غیرم من المعبودين مع الله يعتقد ون فیهم ويستفيثون 
ويطلبون منهم ما لايقدر عليه الا الله وینادون پأممائپم عند الهمات » وهذا 


هو الشرك بالاله الواحد الغنى» بذاته عن کل ما سواه وکل ماعداه مفتقر البه 


۱ 2 
فاش ركوهم بلله فیا بستحق من الاهية وان م یکونوا مستحتین المبادة » ول 
' يکن أحد منهم مثيلا وشبيباً لل » وهذا من المستحيل عقلاً وشرعاً + نزقد 
كان کذار العرب الذين قاتلهم رسول الله يل واستحل دماءهم وأمواهم 
يشركون مع الله في عباذتهم الاخجان -والاشجار والملائكة والاننياء 
والاولیاء والصاطین » ومن المعلوم انه لم يكن من المشركين.من يعم أن 
. احدا فنهم مائل الله او يشبهه » واغبا عبدوهم واستغاثوا ېم ولوا ایهم 
بریدون سفاعتهم عند ال ولقربوهم الى الله زلفی لا انپم مستحقون لعنادة .١‏ 
من دون الله م يفعك المشر كوت في هذه الازمان ي شع الايا : ۱ 
ان تبسة قدس الله زوحه فى الرسالة..السنية : اذا کان عل عد لبي يله من 
انتسب الي الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم ان النتسب ال 
الاسلام والسنة نی هذه الازمان مرق ايضاً من الاسلام.لأسباب:منها الغاو في 
بعض المشائخ »بل الغلوفي علي بن أبي طالب » بل الفلو في المسيح عليه السلام > 
فكل من غلا في ني او رجل صالخ وجعل فیه‌توعا من الاهية مثل ان 
يقول ياسيدى فلان' انصرني او اغثني او.انا في حسبك ونحو هذه الأقوّال » 
فكل هذا شرك وضلال»يستتاب صاحيه فان تاب والا قتل فان سبحائه وتعالى 


-:انماارسل الرسل وانزل الكتب ليعيد وخده لا شريك له » ولا يدعى فعة , 


آله . والذيَ يدعون مع الله آلهة اخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام :م 
يكونوا یعتقدون انپا تخلق "اطلائّی او تنزل الطر او تنبت اللبات » ولا 
کانوا بعبد و نبم او يعبدوت قبورهم أو يعندون صودهم بقولون یا یدهم 
ابقر بوتا الى. الله زلفى ؛ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عندالله » فیعث الله سپا نه ارسلھ 
تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعا استغائة » انتبی ۱ وقال 
ایشا : من جعل ببته وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم کنر 
اجاعا » انتهی . فیژلاء الطواغیت الذي بزعم هذا الملحد انهم من اؤلياء الله 
ومن | کبر السادة » قد صرح هو انهم كانوا بستفیتون بهم ویعتقد فیهم اهل 


١ 


س 

تنجد والأحساء وان نهم ينادونهم بأسمائهم . عد e‏ 
صرح سیخ الانلام ان هذا شرك وضلال . 

وقوله : فباليت شعري كيف يسشعق الالوهية من ل * سیبه ونظیر 3 
كيف نستختى الا لرهة من هو عاجز وفتیر ۶ فأقول : لاايستحتي الالوهية 
والعبادة من له شبه ونظیر ولامن هو عاجز وفقير ولا يستحتهأ ألا اله العلي 
الكيير » ولكن هؤلاء المشركين اشرتكوا مع اله في عباذتة من لا بسستی 
العبادة ».ومن العلوم بالضرورة من دين الاسلام انهم اذا دعوهم واستغائوآ 
بهم وشوا اليم وطلبوا منهم مالا بدو عليه الا لله فقد عبدوهم مع 
الله سواء اعتقدوا انهم مستحقين للعبادة او غير مستحقین هأ i‏ 
مات از مشایون له فهم لایستختزن العبادة يجال . 

وآنا قرله : فنبث انه الى الآث لم يعرف الله تعالممحيث شبهه يخلقه ؛ فيقاله 
هذا الظالم المفتري : انما یه اه تعلی مخلته من جمسل له شرکاه من‌شلقه من 
لايستحق العيادة » والشيخ رحه الله ما .جعليم انداد الله واكفاء ولا ماثلین له 
ولامنايين 2 إرجه من الرجوه فيستحوف العبادة بل»' کنر امن دعام من لل 
واستغات هم وجعل فيهم نوها من الآية ول یکونو! مت مستحقين ا نم 
الذين لا تعرفون اثه حی معرفته ولا تدپنون. دين الق . 

وأما قوله : وأما ما استدل به من الآيات الككرية على تكفيرالمامين كقوله 
تعالى : ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنم تعامون . سيقواون لله قل افلا 
تذكرون ) . وما بعدها من الابات فيي اغا نزلت في حق الکفار الشکرین 
لق رآ والرسول بدلیل الایات انيبلا نیارد علییم زهي فوله ( ما اتخذ الله 
من :ولد وما کان معه من ال و کقوله في سورة پونس (ویعبدون من دون 
لله عا لايضرهم ولابتفعهم ويقولون هوّلاء سُفعاژنا عند الله) فان الضمپرراجع 


الى كفار مكة المتكرين للقرآن المكذيين الرسؤل مله المنتكرين لابعث والنشود . 


بد ليل الآيات التي قبلها في الرد عليبم وهي قوله (وقال الذن لارحون لقاعا ات ۱ 


توا 


بقرآن غير هذا أوبدله) فا واب ان يقال : ما كفر الشيخ” السلن وایا 


كفر من عبد غير الله واتخذ , مع الله هة واندادا و استدلال الشخ ده الایات 


الکرعة هو الق الذي لامتزي فيه عاقل و کونها نزلت في حتی الکفاو فالعرة. 


یوم اللفظ لا بخصوص السبب » فن فعل يإ فعل كفار قريش من الاشراك- 
الله بدعاء غيره والاستغاثة به به والذیح ه والشسذر له وطلب اطاجات من 


و موات أو توكل عليهم ولأ من من آموده وصرف شم 


سا من خالص حق الله فهو كافر مشرك ولو اقر بالقرآن والرسول را 
ا ر وعلى هذا سار علماء سلفب الا وافتبا 
ولو اخذنا يقول هذا الملحد لبطل.الاستدلال بالقرآن وباحاديث الرسول عل 
من فعل کا فعل ار کون الاو لون . فأي.مانع ينع من تکفیرمن لک 
فاوا+ وان كان سبب التزول في قوم قد مضوا وانقرضوا فال يجمد الل . 


باق و الدلیل و اضج. و الناریارح . وقد انزلالله لقرآن هدی للناس وبینات من 
اقدي والفرقان ول » مخص به قوما دون قوم » وان مضی مس باهل عر فانه 
ال جل ةا بون E‏ 
أيضاً مؤلاء الملاحدة : قد کات من المعاوم آنه لاخلاف بين العلماء كلهم ان 


لرجل اذا مدق درل ای وه که نش کار دغر ف 
الاسلام و كذلك اذا آمن بعص القر ال و جحد بعضه کن اقر بالتوحيد ٠‏ 


, وححد وجوب الصملاة أو أقز بالتوحيد والصلاة و جحد الزكاة أو اقر بهذا كله 


وجحد الصو م آو واقر بهذا كله وجحد المج تیزم يو : 


الحج انزل الله ن‌حتيم (ون على الناس حچ البیت.هن استطاع.الیه سیبلا ومن 


ومن کفر فا الله غي عن )دمن فا که وجسد مت سر ۱ 
بالاجماع وحل دمه وماله كا قال تعالى : (ان الذين يكفر ون يالله ورسلة , 


ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ویقولون نزمن پیعض ونکفر بیغض 


جا 


5 


f 


ا 

أيضاً : اذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسل والقرآث وانكار البعث وغير ذلك فا معنى الباب الذي ذكره العاماة 
في کل مذهب باب جع المرقد وهو المسلم الذييكفر بعد الام رر 
انواعا كثيرة :کل نوغ منها يتكفر وجل دم الرجل وماله » حت انهم ذكروا 
آشاء بسپرة عند من فعلها مثل كلمة يذ كرها پلسانه دون قلبه أو كلمة 
یذ کرها علی‌وجه الزح واللعب . وقوله : ولو ام آمنوا بالثه و حده‌واقروا 
بوسالة ننه وما جاء به واعتقدوا في الجر انه من خلقه وانهلاذنب له نفعهم . 
فاقول : لو ان الکفاد آمئوا الله وحده واقروا برسالة نديه وما حاء به 
واعتقدوا في الممر أو اعتقدوا في ني أو ولي أو صالح أنه من خلتقه وانه 
لاذنب له لكات اعتقادهم هذا خرجا هم من . اللة افضا لاام بالله وحده 
وأقر ارهمبرسالة نبيه وما جاء به کا قد تقدم بیان ذلك مرارً . وأما قواه : 
لقوله عليه السلام : « لو اعتقد احدع في جح لنفعه » لاعتقاده انه لا يضر 
ولا ینفع . فاقول : هذا حديث موضع مكذوب على رسول الله يت وهذا 
هو امذناب واخرافات فال ابن القم رحمه اله في اغاثة اللهفات : ومنها احاديث 
مکذوية عخلقة وضعها اناه عباد الاصنام من المقأبرية على دسول اله يل » 
تناقض دینه وما جاء به کمدیث : اذا اعیتک الأمور فعليح“باصحاب القبو د + 
وحديث لو احسن احدک ظنه محجر نفعه وأمثال هذه الاحاديث التي هي 
مناقضة لدن الاسلام وضعها الشر کوت. وراعت علی استاههم من اعپال 
ال وا ينك وسوله بل مق ادن ظله الا حجان » وجنب امه اف 
بالقبور بكل طريق لما تقدم . ومنها حکایات حکیت هم عن تلك القبور ان 
فلا استغاث بالقير الفلاني في شدة فخلص منها » وفلان دعا أو دعا به في‌حاجة 
فقضدت له .وفلان نزل به ضر”فاستصرخ صاحب ذلك القبر فكشف ضره. . وعلد 
السذزة وامقابرية من ذلك شيء يطول ذكره وهم من اكذب خلق الله تعالى 
على الاحياء والاموات. » الى تغر كلامه رحمه الله تعالى » قانظر رحمك الله 


r 
ايها المنصف الى ما قاله ابن بن القم وا ما قاله:مؤالاء الفلاة الملاخدة- يتبين لك‎ 
تمن الكذاب” الدجال المنُوه لمحتال اهو الذي يدعوا الى دين الله وزسوله‎ 
واخلاص العبادة الله وحده وينپي عن عبادة: الانیاء والاو لاء والصاطين‎ 
2 والاحجار والاشجار ام مؤلاء الدجاجة الفجار والانغایث ا‎ 
كل ناعق الذين غ 00 د بثو الى دگن دیق‎ 


50 : والكار حي الله علهم نيم دنم وا ام ۰ 
( ما | تيدم الا ليقريونا ی از لفي ) ول بقولوا تعتقد مم فافهم الآتالعيادة لله , 
وحده والاعتقاد حسن الظن بعبادة لله انه مطاوب للحديث او ارد خه بر : 
د خصلتان ليس فوفهما ثىء من الشر سوه ان باه وسوه الظن بعياة الع 
فالجواب: أن يقال قد كان من المعلوم أن مشر العر ب كائوا يعبدون الاك" 
والائییاه والاو لاء والصاطين والاصنام والاححار والاسحار وذلک 0 ۱ 
انم أولياء له واحباؤه وانهم مقربون لديه فبدعونهم لاجل ذلك ويستغيثون | 
عر وار ا نهم فضاء الحاجات و تفریج الکربات وهذه 
حال مشر ک ي أهل هذه الازفان اما عبدوا الانبياء والاولياء والصاطن لاجل . 
اعتقاد انیم بهذه الثاية به من القرب واطاه و الفزلة من الله فالاعتقاد في الصالطين” 
هر عبادتهم كا قال يلج لعدي بنحانم لا قال : :انا لستا نعیدم‌قال :«آلس حار ن 
ماحر م اللهفتتبعوتهم »7 ويج رموثما أحل اللهفتتعو فتتبعونهم قال بلى :قال دفتلكعبادتهم». 
فاعتتاد القلب وعمله و تحسين الظن بالاحبار و الرهبان حتى آطاغوم هو المقضود. 
الاعظم حتي عند عودة الاوثان فن اعتقد في لوق قطاب منه مالا يقدر عليه. 
إلا الله فقد اتخذه إلها من دوؤن. اله وعبده, اء أم أي »> وحسن الظن بعباد الله 
لا يقنضي انهم يدعو نمع :الله ویستغات هم ويلسأ ام في الهمات والمات . 
فتفريق هذا امعد ين الغبادة والاعنقاد ل يسبت ليه أخد من به .ثم ان هذا : 





سو۱۲- 

اللحد قد نقض هذا بقرله في الفصل الثالث عند قوله : وأما ,اللائكة فقالت 

خزاعة وحكنانة وغبرم من کنار مکة انهم بثات الله تغالى الله عن ذلك » 
والسلون بريكونِ من ذلك الاعتقاد فالاعتقاد عند هذا الملجد في الاحجاد 
لا يضر والاعتقاد في اللانكة کنر بضر من ابتقده » فملى قول هذا لمحد 
ان الانسان اذا اعتقد في حجر فدعاه واستناث به وذيح له ونذر لا يكون 
کافر] پذاالاعتقاد وان صرف له نوعا من العبادة فجعله فا مع اه لاش را که 
به فيعبادته » واذا اعتقد أنالملائكة بنات کف » وهذا تفريق بين ما جمع 
الله فان اه تعالی کفتر من اعتقد قاللات ومناة وهن" " حجر » و کفر من ذعم 
ان الملائكة بئات الله فن فرق بینْ ما جعه ال ینیما فبو ضال مضل ( ومن 
أضل من انبع هواء بغير هدى من الله ) وهذا الاحد لا بستحي من جع بين 
النقيضين فانه. مرة يتكفر باعتقاده "كن يعتقد في ا ملائكة انهم بنات الله وهرة 
لا بکنر اکن ع و الع اا" 


قال اللمد : الفهل الثالث من جل هذیانه. وخرافاته فوله :.ان فصد 
الصا ین و الاعتقام فيهم والتيرك بهم شرك أ كين فاما قصد الصائطين قأول. من : 
أمر به دسول: الله يلق صاحبيه عمر بن الخطاب وعلى. بن ألي طالب رضي الله 
عنهيا فقد أمرغنا إن بقصدا آویسا القرفي ويسالاه الدعاء والاستغفار م في ٠‏ 
صعیح سل . وابلواب أن يقال : ان قصد الصالحين والاعتقاد فيهم لاجل ... 
دعا نم والاستغاثة بهم وطلبهم مالا يقدر عليه إلا الله شرك أ کبر وقد تقدم 
الكلام على نوع هذا» واما حديث عمر رضي له عنه الذي رواه مسلم فألفاظه 
مختلفة ففي رواية ان رسول الله يلل قال و أن رجلا بای من اليمن يقال له 
اوس لا يدع بالممن غير ام له قد كات فيه باص قدعا الله قاذفه عله الا 
موضع الدینار و الدر من ثقبه منک فليستغفر لك »وفي لفظ ممعت رسو ل اله َل 


۱۲۹ 
يقول « أن خير التابعين رجل يقال له اويس وله والدة وكان به بياض فروء 
فليستغفر لم ¢ ٠و‏ في أفظ سمعت رسو ل الله يلي يقول «يأفي علي اویش بن غامر 
مع امداه أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرىهعنه الا مؤضع 
درهم له والدة هو بها بر” لو اقسم على* الله لابره فان استطعت أن يستغقر! لك 
فافعل » . فاستغفر لي فاستغفر اله فليس فيه أ رسول اله بل أمر ضَاحبيه 
خمر بن الخطاب وعلى بن ألي طالب أن يقصدا اويسا ولو كان هذا اللفظ واقها 
في حديث ا كان فيه للخصم تعلق أيضًا فان هذا اللفظ لا يقنضي جواز قصد 
الصا ین والاعتقاد فيهم وطلبهم مالا بقدر عليه إلا الله من اغاثة الهفات 


وتفریج الکربات ودعامُم والطراف بقبورم ود الرحال البپا» بل الذي: ' 


بتتضیه هذا الحديث انه اذا جاءنا أحد من أهل. الخير والصلاح فمن لقيه. منا 


قطلب الدعاء له منه جائز وهذا لا یننکره آحد و لکن بدل انذین ظموا قولا 


غبر الذی قبل شم بدلوا طلب الدعاء منه بدعائه والطلب منه . وأما قوله + 
واما التبرك پم فقد کانت بردته سل عند كعب بن زهير يتبرك با الى آخره 
فنقول : قد كان من المعلوم ان البردة التي أعطاها سول اله إل کمب ین ذهير 
دضي أل عنه م يكن كمب بن زعير ند یا ایند ماد ابو عند 
ضرائح الاوالياء والصاطن من الاعتقاد فيهم وطلب مالا يقدر عله الا ليله 
فيقصد و نهم ويعتقدون انهم يغيثو نهم ويفرجون کربانهم ویقضرن حوالجیم 
وذلك بدعائهم والنذر هم والطواف بقبودم والذبح هم وغير ذلك من الامور 
الى يفعلها عباد القبور عند ضرائح الاو لباء والباطين يريدون بر کتهم 


عا يفعلونه عندها فن اعتقد فيوم البرک بفعلق هذه الامور عند قبور م فهو . 
كافر. شرك » وأفا أرادكعب بنزهير ان تتكون له كفنا » كذ لكمعاوية ' 


نا اشتراها أو أراد شراءها لإجل ذلك لمباشرتها جسده شیف مق فیناهم 
من بر کته و كذ لك الشعر ات التي في قلنسوة خالد بن الولید دضی ال عنه فهذا 
ونخوه ما لاعذور فيه وليس فيه دليل على الذهاب الى قبور الاو لياء والصا لین 


و 


e 


وڪ 


واتوسل بم وداتم من فوث ال لاجل طلب ارکة ۵ لا ینم کان 
يؤمن بلله واليوم الآنخر . 
ls‏ أتي في الق رآن بالبيان ۳ 
السلام ( إذهبوا يقنيصي هذا فالهوه على وجه أليالى ‏ قوله ‏ 
نصيرا ) فأفول  :‏ يبعث به عليه اس لام لایبه تراك به‌واعا بعث به. 
يذهب عنه الحزن ولترتد يصيرا وقد ذ كر ب بعص الفسرین آن القبیص 
من نسج النة لایتع على مبتلى ولا سقم إلا عوفي وليس في الآبة مايدل 
على أن يعقوب عليه السلام كان بتبرگ به آو بمث به البه لاجل هذا القصد 
وهذا من حنش ححج الصبيات والنسوان » اذ لا فكرة اقبة ولا دؤءة 
كاسبة ولا طريقةصائبة » والثه اعلم واعم ان أ لالشرك الذى سرى نا 
من قديم الزمان ان عباد الاوتان انما كانوا نعتقدون حصول البر كة منها 
بتعظبيها ودعائا والاستعانة با والاسنتغاثة بها والاعتاد في حصول ما برجونه 
ویژماونه ب رکتها وشفاعتها وغير ذلك فالتبرك بقبور الصاطين کاللاات 
والاشجار كالعزى والاحجار تمناة من جملة فعل أو ليك المشر كين مع تلك 
الاوثان-فن.فمل مثل ذلك واعتقد في ولى أو قبر أو حجر أو سجر فقد ضاهئ 
عيادة هذه الاوثان فیا کانو! يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من 
ES‏ او د أعظم ما وقع من أولئك فا 
الستعات . _ ١‏ 
le)‏ : واما الاعتفاد فهو أصل كل خير دول من شعد به 
من رجال هذه الامة أب بكر الصديق رضي الله عنه لما اعتقد في الني يِل انه 
رتسول لله وحبدية و خير ته من بخلقه الى آنخر کلامه. فأقول : أما الاعتقاد فليس 
ہو آصل کل خير مطلقا فأما اعتقاد أني بكر انه رسول اللي فق ولا بصع 
امان العبد إلا بالك ولکن لا يدل على انه اذا اعتقد هذا في برسول ال يَف 
أو اعتقد خيرية الي أو تابعي و امام من الائ أو عايد من العباد او صالح 
و 2 به والالتجاء اليه وطلبه من 
سواله مالا بقدر علبه إلا الله » واعتقاد هذا أصل كل شر وفساد في العام 
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وهو الشرك الإمكير الذي لا ينفره الله (وممن شرك أل قد حرم ال عليه 


اجن ومأواء اناد ). 


0 


قال الملحد: : دمن جل هذيانه أيضاً إنكاره لکرامات أولياءالله . 


وماخصهم به من الخصوصيات والاسرار الى آنغر علامه . واطواب أن يقال + 
أن هذه الدعوی دعوی کاذية خاطتة » فان الشيخ رجه الله لاينتكر کرامات 


الادلياء » بل يتتبتها ولا ينكر الا خوارق الشیطان » فان أولياء الرحن هم . 


علامات يعرفون با ولأولياء الشيطات علامات بعرفون ها » » من علامات 
أدبا الل حبة الله ورسوك والتزام ما أم لله به ورسوله وتقديم ما دل عليه 

الحكتاب والسنة على ما يخطر ببال أحدهم أنه کرامة ' “> ویعرفوت بلور 
الامان والقرآن ومحقائق الاعان الماطنة وسرالع الاسلام الظاهرة فکرامات 
الاولياء سبيها الامان والثقوى ی . وأما من كالت خوارقه لا حصل بالصلاة 


والقرآت والذ کر وقبام الیل و الدعاء » ونا تحصل عند الشرك مثل دعاء , 


المت والغائب آو بالفسق: والعضات : وأكل: ار مات كالميات والزنابيق 
والخنافس والدم وغيره من داك اق رایع ایرد 
الاجانب والمردان » وحالة خوارقه تتقص تنقص عن ماع القرآ وتقوى :عند سماع 

عزامير الشيطان فيرقص. ليلا طويلا ¢ فاذا جاءت الصلاة صلى قاغد؟ أو ينتر 


٠‏ الصلاة نقر الديك 3 وهو يبغض مماع القرآن وینفر عنه ویتکلفه لبس له فيه 


: وأما قوله : ومن جملة الخصوصيات عم 


محبة ولا ذوق ولا لزة عند وجده ؛ وبحب سماغ المكاء والتصدية ويجد عندة 

مواجيد فهذه أحوال شطائية » ومن أداد الوقوف على الفرق بين أولياء الله 
وأولياء الشطات فعلیه بطالعة کتاب بو ابن قيسية 1 
الكشف وعم الاشام » إلى آخره . 
فالمواب عن هذا هو المواب عن الاول :ت ما دقع ام بن الطاب رضي 
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الله عنه من جل الک امة » و کذلك مایقع له من الالخام لأن رسول الله يلت 
قال « ان يكن في أمتي محدثون فعمر منهم وقد ضرب الله ال على السات 
عمر وقليه » . 1 

وأما قوله : فأما أسرار الالحبة فلو لم برد في اثيائها إلا الحديث القدسي 
:وهو قوله تغالى (الاشلاص سر من سرف استودعته قلب من أحبيته 
من عبادي ) لکفی به دليلا إلى آتغره . فأقول : لم يذذكر لهذا المديت القدمي 
سندا > ول يعزه إلى كتاب يعتمد على مثله وماكان هذا سبيله فلاحجة فيه 
ولا يعتند عليه . وأفا قوله : أسرار الاههة »: فمرادة يذلك من الدعوة فيه 
نوعاً من الانهنة . وقد تقدم عن شيخ الاسلام ابن قيمية قوله : فكل من غلا 
في ني او رجل ضالغ اذ جعل فيه نوعاً من الالحية مثل آن بقول يا نيدني 
فلات انضزني أو آغثني او انا في حسيك وضو هذه الاقرال فکل هذا شرك 
وضلال ستتاب صاحبه » فان تاب والا قتل ٤‏ إلى آنغر كلامه وحه الله » وقد 
تقدم . وأما قوله : وأما سُفاعة أولياء الله وجاهيم عند الله فاو أ يرد قي ذلك 
إلا قوله بلقي « ان الله ليدفع بالمسام الصالح عن ماثة من اهل يب من جيرانه 
البلاء » لکفی,به ال آلخر كلامه . فأقول : لم بسند هذا ادیث ول يعزه إلى 
کتاب فکیف يجوز له الاحتجاج به ؟ » فلا بد من ذكر سنده وتوثيق رواته 
وإلا فلا ححة فنه » وعلی قدر ثبوته وصحته وصحة ما ذكره من الاحاديث 
لابدل على جواذ دعائهم والاستفاثة بهم وطلبهم ما لا بقدر علیه الا . " 


واما قوله : ومن حل هذیانه وخرافاته ايضا انکاره عل ساعر العلماء 
وعالم الشعراء الامام العلامة البوصيري صاحب البردة الشهورة في قوله : 
يااكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حاول الادث العمم 
حى قال ان هذا سرك اكبر لأنه دغاء لغير الله » و ادخل نی اذهان العوام 
والغوغاء ذلك. فالمواب : ان يقال : قد كان منالمعلوم بالاضطر ار عند من لهه 
ا (م 4 -الأسنة الخداد ) 


[۳۰ = 


ادنى المام بالمعلوم ان'هذا الكلام صریح في انه دعاء مضطر محتاج ذي فاقة ٠‏ 
وفقر الی رسول لب وانه ليس له ملجأ وملاذ ومفزع عند اول اطافث 


العام العظم سوی دسول ارو اذا حرم جرد سواله مالا بقدر عليه الا الله 
وسؤاله بعد ماثه مادون ذلك من الاساب العادية فکیف پذا الدعاء الذي 
هو من ابلغ الادغية في أظبار الفقر والفاقةة واستعطاف المسؤول بتوحيلبه 
.وافراده لهذا المطاوب:العظم والخطب الجسم 9 واذا كان الدعاء حر م لضن 
التسوبة بين الله وبين غيره في القصد والرجاء والذل والمحبة فكيف ادل على 


.ما هو ابلغ من ذلك مما ذكر في البردة واهمزية ونحوها وفي حديث. النعان. 
ابن نشيو دخی الله عنهد الدعاء هو العبادة) و حصر إحد ارعن ف الآخر فيد 5 


ما قاله بعض الشراح نمن ان الدعاء ليها وخالضها ور كنها الاعظم وفيحديك 


" آنس الدعاه مخ العبادة وبه يظبر معنى المصر في 'حديث النعان وقي الديث 


دمن لم يسأل الله يغضب علية» مفبومه أن منسأله وضي عليه وهل هذا الرضى 
وهذا الغضب الا لحصول عبادة حبها ويرضاها أو لثقدها الموجب لغضسيه 


' وسخطه فاذا ضرف ذلك لغير الله في الامؤر. العامة الكلية الي. مصدرها عن 
قدرة کاملة ليشت في قوی البشر و ليست من جنس: الاسباب العادية فهذا عينه 
الشرك . قال ابو العبای ابن تسسة فی‌من سل الاموات مالا بطلب الا من الله 


كففرة الذنوب وهداية القاوب وانزال المطر انه بسنتاب فان تاب والا قتل 
و ای بتحرچه وتكفير 
فاعله انتهی ۱ 

وقد نفی ی دم شا وئتی اقلا بغر اه وان نکون 
فيمن لا ترضی قوله وعلوقد ذ کر جل"ذکره انه اللفره والختص بلكذلك 
یوم وحن خآ من کناب ونت نن فوب اکن غ قال 


1 وأن اه يقبص السموات بلمسته و يقبض الارض فقول انا الملك آنا الدیان ان 


ملوك الارض?» وقال تعالى ( وما ادراك مایرم الدينثم ما ادراك مايومالدين 





ان 


راه ب کا۳ 


مق ی دی یه لام وهذة رة في سباق النفى 

وهي عامة . وكذلك قوله تعالى (-ؤاتقوا يوماً لا هري نفس عن نفس سُيئًا) 

في موضعينا من سورة البقرة ولا يثافي هذلاما ورد من #ثبات شفاعة الني يله 

وشفاعة غيره .لان المراد بالنفي اختصاصه بالمللك وعدم مشار كة أحد له تعالى 

في ملك ذلك الموم وما ورد من حصول الشفاعة فبو عن أمره واذنه ووضاه 

تعای وتقدش . قالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا بیتدی با لشفاعة بل هو 

مدير فكي يطلب نه مالا جلك "وماهلا حصل الا باذن.من ربه تنارگ - 
وتعالى . وهذا هو الراه بالاستشتاه نی مثلقوله تعالی : من ذا الذي يشفع 

عنده 'الامابلذنه ) فتعليقها على' الاذن والرغى :يراد به هذا المعنى الذي هو صرف 

القاوب أ پاریا وفاطزها واشلام الوجوه له كس .ما يفهمه المشرك من ان 

الاستثناء يفيد طلب.ذلك من غیر له وسواله ذلك الفیر هذا الطارب" العظم 

واذا کات اطال هبکذا فمن سأل رتنول الله ملق شا ما لا بطلب الا من 

الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب" ودخول النة والنحاة من النار 

ورتزال الطر والنصر علی الاجداء ودفع العنوه والزدی ونحو ذلك ما مختص به 

نعالى ولايشا ركه فيه مشارك فقد أشرك برل وجمل له ندا وشریکا نی خالص ۱ 
حقه ولا ریب ان هذا الدعاء يقتضي اثيات قذاذة نامة وعلم عام وسمع حيط 
لاسا أن كان من يدعو الصاطين و یسأم جعل ذلكک ديدنه في کل مکان: وان 
بعد ت الدیار وتناءت الاقطار وان زعم انه نم يبت قدرة 'ولاعلها ولا ممعا 
عاما خبطا لا يليق بالتحاوق فهو مكابر ملبوس عليه ثم في ذلك من الحضوع 
والذى والمحبة والانابة ما هو من.خالص العبادة و لبهاء فكيف” جاز اصرفه 
لغير الله . :اذا عرفت هذا » فهذه الابيات التي قانها صاحب:البردة فيها من الفاو 
والاطراء والدعاء والالتحاء ما لا بلبق دلا يتخي صرفه 2 ولو نیب 
أو ملكا » ؤأين قوله : 

يا أكرم الخلق عا من الوذ ه ‏ 2 سواك عند حاول لحادث العم 


۱۳۲ ج ۰ 

انل نکن ن‌معادي آخذ بيدي ‏ فضلا ولا فقل يازلة القدم 

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن عاومك عم اللوح والق 

ما دل عله كتاب الله وسنة رسوله من وجوب اسلام الوجوه'له تعالى 
والاناية النه ووحوب انضاده تعالی ملحاً ومفزعا ومعاذا وملاذا عند الشدائد 
والیمات » قال تعالى ( قل أيتع ان انا ع عذاب الله او اتك الساعة اغیر 
الله تدعون ان کنتم صادقین ) فني هذه الاية انم پلجژون الیه ویفر دونه 
بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع امالات فکف نری من اعد غير الله لشدته 
ولحول الساعة و كرما كا في ابيات البوضيزي واذ اقترن بذلك نفي التعئق 
والرجاء والتوكل.في ذلك عن غير الرسول يللم .واضاف المتكلم الى هذا 


001 اثبات عموم العلم و احاطته بالکلیات واب یات وان الدنيا والاتغرة حصلتا‎ ١ 
: وکانتعن جوده و اجسانه ومعاوم ان هذا يدخل فنه كل تدبير وتأثير وتقدير‎ 


وتسييز » فأي فرذ يبقى لله واي ثيء أختص به 8 » ففیم ما نی هذهالبیات 


من افات مقتضي الرسالة وصريح الآبات 2 واذا عرفت ذلك غرفت ' 
ان المعترض قصرت رتبته عن درجة العلم بأصل الايان »> وعن معرفة. 


الحكمة في علق ان والانس والسمرات والادض وما فپما » فلذلك 
اعترض ورآی ان کلام الشیخ هذیان وخرافات » وقد تبین لك ايها 
اللصف ما تقدم پانه من الق والتوضیح الزي لابشك فیه عافل 


ان. هذا الداعي قد اخلص الدعاه الذي هو مع العبادة » واللاذ الذي , 


هو من أنواع الغيادة لغير الله » وتضمن اخلاص الرغية والاستكانة والاستغاثة 
والالتجاء الى غير الله » وهذه هئ معظم العبادة ا اشير الى ذلك کا قال تغالي 
(لفدعؤة اق والذين يدغون من دونه لاشتجيبون لهم شيء )الاية والآبات في 
هذا المع ى کثيرة جد] » وعن الس مر فوعاً «الدعاء مخ العبادةورواه الترمذي 

قال الماد : واما قوله انه دعاء فکذب وتان واا هو توت 
0 والاداء غير الدعاء لان الطلب .اذا كارت من مخلوق مخاوق فلا ن 


۶ 


SES 


دعاء لا شرعاً ولا عرفاً ين المسفين را نص عليه الامام: الحدث زين الدين 


المراق الشافعي » والامام العلامة اين رسد الالي > وشیخ‌الاسلام ز کریا 


الا نماري الشافعي وغیرهم من الا الأعلام © وإفا معاه دعاء ترويجاً. على 
اراد اد للشبهات في قلويهم حت لايتوساون برسول الله وله كر و لابغيره 

من الا ماه والرسل ¢ ومذامن خذلانه وجپالثه . 

واطواب آن نقول : اما دعوی الکذب والیپتان فنکم بدا والیکم . .. 
بعود » واما تفريقك بين الدعاء والنداء فتفریق باطل خالف للکتاب السنة 
واجماع الأمة مع مخالفته اللغة » فقد مي الله سبحانه سؤال غباده له دعاء 
ونداء کا قال‌تعالی عن‌نوح علبه السلام(فدعا دبه اني مغلوب فانتصر) » وقال 
( ونوحا اذنادی من قبل فاستجبنا له فنجیناه واعله من الکرب العظیم ) 
فسماه في موضع دعاء وفي موضع نداء » وقال عن ‏ زکریا ( فنادی ربه نداه 
خفيا ) وقال في موضع ( هنالك دعا ز کریا ربه ) وقال عن أيرب ( وأيوب 
إذ نادى ربه أني مسني ااضر وانت ارحم الراحمين ) وقال ( وذا النون اذ 
ذهب مغاذيا فظن ان لن تقدر عليه فنادى في الظامات ان لا اله الاانت 
سبعانك افي ”كنت من الظامين) وقال يِل « دعوة لخي ذي النوث ما دعا با 
مسار الا استجيب له » وقال بعض الصحابة لاني يلت اقريب ربنا فنناجيه ام - 
بعید فنناده ? فأنزل لله ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دغوة 
الداع إذا دعاب ) وقد معى اله سبحانه طلب الخاوق من الخاوق واستغاثته 
به دعاء واستغاثة ونداء » قال سبحانه ( فاستغاثه الذي من 'شعته على الذى 
e‏ لل لصون عر ENS‏ المناقق 
وقال تعالى ( إن تدعوهم لايسمعوا دعاءع ) فهذا نص في دعاء المسألة » وقال 
( وأن تدعوهم لا يسيعوا ) وقال ( ان الذين تدعون من الله عباد امثالكم 
فادعوهم فليستجييوا لم ان كنم صادقن ) قوله ( فادعوهم ) أي اطلبوا 
منهم » وقال ( وان تدعوهم الى اهدی لا پتیعو سواء علیک ادعوقوهم أم 


اا[ مده 


تم مامت زد همطل ام فد ایسث »ول 
ادعوا شرکاءک ثم. کیدون فلا تنظرون ) اي استعینوا بشرکانع > وقال _ 


( وقيل ادعوا ش ركام ) اي استعینوا یم ليخلصوم من عذابي فدعرهم فلم 
پستجییوا هم ( وبرم یقول ادوا شركاني الذين زعم ) لیخلصوع ما انتم فيه 
قدعوهم و غلم پستجییوا هم فقال في موضع افعوا وني موضع نادوا» وقول 
فادعوهم ) صريح في الطلب منهم » وقال ( وادعوا هداءع من دونال ) 


اي استجينوا بهم » فسمى الله استعانتهم بهم دعاء بل قد معى الله سبحائه نعيق: 


الداعي بالبهامْ دعاء و نداء » فقال ( ومثل الذين كفروا كثل الذي 'ينعق يما 


لایسمع الا وعاعو زبراع) فجممع ماقدمناه صريح فيا نسؤال العید ربه‌یبیدعاء 
ل بو ندامو ان‌استهانة اشاوق باضاوقو طلبه‌منه بسبی دعاءو نداء» وقد قال التحريوث: 
لد هي یاه ارف مخصومة وات النادي منصوب لفظا أو علا فقولك 
يازيد أي اهم وزيد! ومن اقسام.النادي الستغاث وهو كل من نودي لبخاص 
من شدة آو یمین علی دفع مشقة کقول مر : یاه امسامین آي ادعوك لاسمین 
٠‏ فاتضح بطلات قولي هذا في في ان طلب اثخلوق من اهاوق لا بسمي دعاء بل نداء 
فهو يقول ان الطلب. من الملائكة والمسيح و امه وعزير والن نداء لادعاء 
: فا ادري ما يقول فسن طلب من العزی ومناة واللات ؟فان قال ان الطلب 


منها لايسمى دعاء بل هو نداء والنداء لايضر عنده افتضع عند العامة والاصة 
وان قال انه يسمي ذعاء قبل له نقضت اصلك حبث جملت الطلب من هذه ٠‏ 

الاوثان دعاء ومن غيرها نداء.فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة الى 'الاموات. 

والغائيين واللا که والسیح واه 'وعزير وان نداء وبالنسة الى العزري ۰ 


وغيرها من الاوثان دعاء مع .انه 'بازمه ان لا بسیبه دعاء اذا لم يسم رب وإفاً 
لقوله ان الدعاء الذي هو عبا ة قبو اتخاذ غير الله رد | والا ,اذا تن بطلاب 
قرول هذا فالدعاء کون ابضاً ا من النداء لا له قدیکون بغیر حرف نداء 


كقول توح (وان لا تغفر لي وترحني اکن من طاسرین) وقول بي | سرائیل ۱ 


بر 


0 — 9 


(لثن لم يرحمنا وبنا ويغفر لنا لتكونن.من الخاسرين (وقول السائل اشكو الى 
الل حاجتي وذنويي واسأل الله كذا واعوذ به من كذا وکل ھا .يسمى دعاء 
وممي البي ا قول ذى انر لايك إلا أنت سبحانك اني كلتمن الظالمين] 
دغوة يا تقذم في الحديث وفي الترمذي كان اكثر دعاء الي ا يوم عرفة 
« لا إلا الله وحده لا شريك له له املك وله اند وهو على كلثيء قدير» وفي 
الصحيحين عن أبن عباس رضي الله عنهما كان البي له يقول : عند الكرب 
« لا إله إلا الله العظيم الم لا لله إلا اب :رپ السیوات ورب الادش ودب 
العرش العظیم » فسمي هذا دعا مع أنه لبن فيه تصریح بالسژال قال شيخ 
الاسلام تقي امین رحه نی السکلام علیدعوة ذي اون قال : فالسائل تارة 
يسآل بصيغة الطلب وتارة يصيغة الخير اما بوصف حاله أو حال المحْوٌل وما 
وهو من حسن الادب في السؤال كقول ایرپ ( مسني الضر وانت ارحم 
احین ) والسؤال بالحال ابلغ من جبة العلم والبيان وبالطلب اظهر من جهة 
القصد والارادة افلهذا کان غالب الدعاء من القسم الثاني أن السائل يتصود 

مراده فيسأله بالمطايقة وان تضمن وصف حال السائل والمنثول فبو اکل 
کقوله الیم أفي ظامت نفسى ظلاً کتبر] ولا يغفر الذنوبالا انت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارجني انك انت الفقور الرحم » فیه وصف طال نفسه 
المتتضى حاحة الى المغفرة ووصف ربه انه لايقدرعلى هذا غيره وفيه التصريح 
بالمطاوب وفيه وصف الرب. ينا يقتضى الاجابة وهو وصفه بالمققرة والرجة » 
فهذا ونحوه أ كل الانواع > انتهى . وقال الافظ بن حجر رجه الله في شرح 
البخاري في أول کتاپ الدعوات من الصحیح : الدعوات بة يفتح المهملتين جمع 
دعوة بفتع أوله وهي المسألة الواحدة والدعاء الطلب والدعاء ی الشیء اث 
على فعله » و دعوت‌فلاناً سألته ودعوته استغشته تغنته + وبطلق أيفاً على رفعة القدر 
كقوله تعالى ( ليس له دعوة في الدنبا ولا نی الآخرة ) کذا قال الراغب 
ويمكن رده الى الذي قبل »ويطلق الدعاء أيضاً على العيادة » والدعوى بالقصر 





توت ۱ 

الدعاء كقرله تعالى ( واخر دعواهم ) والادعاء كقوله تعالی ( فا کان درام 
لذ جاءهم بأسگا ) وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد لکن قد بتحرد النداء 

ين الام والدعاء لا يكاد يتجرد © وقال الشيخ ابو القاسم. القشيزي في شرح 
الامماة المسنى ما ملخضة :جاه الدعاء في القرآن على وجوه مثا العبادة (و لأتدع 
من دون الله مالا بنفعك ولا بشرك ) ومنها الاستغاثة ( وادعو بدا عم ) 
ومنها السؤال ( ادعوني استجب لک ) ومنه القول ( دعواهم فيها سبحانك ' 
الهم )» والنداء (یوم ندعوک )والثناء( قل ادعرا الله آوادعوا الرمن)انتهی »۰ ۰ 
وقال تحت قوله وقول الله تعالى ( ادعرفي استحب لک ) الایة » وهذه الب 
ظاهرة نف ترجیح الدعاء على التفويض »> وقالت طائفة الأفضل ترك الدعاء 
۱ " والاستسلام للقضاء » وأجابواعن الاية ان آخرها مادل على أن المراد بالدعاه. 
العبادة لقوله ( ان الذين يستكيرون عن عبادني ) واستدلوا يحديث البْعمان 
این شیر رضي الله عنه عن الني ببق قال « الدعاء هو العبادة »ثم قرأ (.وقال 
ريم ادعوني استجب للك أن الذين پستکیرون عن عبادتي ) »الایة» آخرجه . 
الإربعة وصحجه الترمذي واطا ع » وسذت طائفة فقالوا المراد بالدغاء في 
الاية ترك الذنوب » وأجاب ابنمبور أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالديث 
الاخر « الج عرفة » أي معظم الج ور کته الا کار > ويؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث آنس رفعة م الدعا مخ العيادة » انتبی ٠‏ فهذا بعض 
ما ذکره العاباء » ولو ذعينا نذكر كلامهم لطال ابلواب » وعلى قول هذا 
الملحد المفتون أن هو لاء العلماء الا الأعلام » مموه دعاء ترويجا على العوام » 
وادخالا للشبهات في قاؤيهم بل أعظم من ذلك وأدهى وأمر نسمية ماسمى الله 
في عم التفذيل تروبجا علىالعوام » وادخالا لاشبه في فلويم » ويحاول أنيفرق . 
بين ماججع الله في كتابة واتحد معناه يهذيانه وبيتانه . 

وأما قوله : لثلا بتوساون پرسول انه عم ولا پغیره من ال ناه والرسل 
فأقول':نعم لأن التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو دعاء این من‌الاحیاء 


ire 
> والاموات والاشتمان يهم في اد اد والمات وسژام قضاه.ااجات‎ 
. وتفريج الكربات » وهذا لا يصلح الا لله > ولا يطلب من أحد سواه‎ 
وأما قوله : ولمذا قال في الاقناع الحنابة : من جعل نيئه وبين الله‎ 
وسائط بدعوهم ویتوکل علیهم وبأفم فانه یکفر اجاعاً . قال العلامة‎ 
ی امن رین مد اماب مر : , الرآد من هذه المبارة أن يجمل‎ 


. نه یی ف ا الهم ية دون ال بت وکل عام » يعني يفوض آمره 


یم ینمشد عم در ويسم ع أ م علوت انطو 


ومعلوم أنه لبس أحد من الناس عامة وخاصة یعتقد ذلك » انتبی 

فالحواب أن نقول : هذا كلام سخ الاسلام ن تیه قدس الله روحه ثقله 
عنه صاحب الاقناع » ونقله عنه ايضاً صاحب الفروع وصاحب الانصاف من 
المنابلة » و شيخ الاسلام اعلم يككلامه وما بريد به من هذا المي المصري > 


شم 


الذى هر أغل من حمار امله ۰ قال رجه الله في اثناء كلام له.: وأن اثبتهم 


٠‏ وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ووعيته » بحيث يتكون 


۳ اف آنا يدي عاد رودقم بتزسطيم © 
فالخلق سألون منهم » وهم يسآلون الله » يا ان الوسائط عند الملوك يسألوث 
البرك اطوائج اناس لقرییم منه » والناس بسألونم ادباً منهم ان يباشروا 
مزال الى :اد لظي د لافطا نذا ارجا في كر بده 
يحب ان ستتاب فان تاب والا فتل » وهؤلاء المثبتوت له سبهوا المخاوق 
بالخالق وجعلوه لله ندا » وني القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه 
القتوى » ثم ذكر كلاماً طويلا » فمن اراد الوقوف عليه فهو في مسألة الوساطة , 
میسوط » فهذا كلام اث النابلة . واما تأويل ذا المصري لكلام شيخ 
سمل کون من ره لک اذي رها نف مت 
e EE‏ 


' "0 A-— 

يكون مشر كا الا ان تدای من غير الله « سا مر كر الباطل 
وافسد التأويل فلا معول عليه . 

وأما فوله : قلت وهذا ‏ بقل صاحب الاقناع ی من العاماء من 


جعل بينه وبين الله وسائط يناديهم ويتوسل چم » بل قال يدعوم ویتوکل 


عليهم ؛ و الدعاء والتوکل عبادتات > فن صرف العبادة الى غير المعبود كفر 
حبث جعل مع الله فا آخر يدعوه ويتوكل عليه ٠‏ ومعلوم لدی کل عاقل 
ان النداء جائز فلا يتكون کفر] لانه غير عيادة . 1 

فاطواب من و جوه : الاول اهاط منم ماعب لا قوله : 


ويسألهم وقد كان من المعاوم ان سؤال غير الله مما لا يقدر عليه الا اش از 


کفر » قال ابن بن القم رحمه الله في المدارج : ومن انواع الشرك طلب الحوائج 
من الموتى .والاستغاثة بهم والتوجه اليهم » وهذا اصل شرك العالم. » فان المت 
٠‏ قد انقطع عملم وهو لا ماك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث يه وسال 
قضا حاجاته أو سأله ان يشفع له الى الله فيها ».واليت ت عتاج الى من يدعو له 
ويترحم عليه ويستغفز له » يا اوضانا ابي ي اذ زرا لقبود ان نارحم عليهم 
ونسأل الله هم العافبة والغفرة فمکس الشر کون هذا وذادويم زيارة 


العبادة واستقضاء الموائج والاستغاثة , بهم » ويجعاوا فبردم أوثاناً تعيب وسموا. 


قضدها حجاً » فجيعوا ين ار هویم ده ومعاداة أهل التوحيد 


ونسية أهله الى التنقص بالاموات » وقد تنقضوا الخالق بالشرك يه وله 


ا موحدين له الذین م بش کوا به شا بذمهم وعم ومعادانم + وتقصوا 


من أشركوا به غاية التنقص » وظنوا یم راضوت منهم. بهذا وام أمروم + 


به وانهم. يوالوخ نهم عليه » وهؤلاء ثم اعداء الرشل وأهل الترحيد في كل زمان 
ومكان وما اكثر المستجببين لهم ».وما نجا من شرك هذا الشرك الا کر الا" 


من جره ترحيده لله وعادئ امثير كين في الله:وتقرب بقتهم الى الله واتؤن الل : 


وحده وله وله ومعبوده فحرد حبه وخوفه له ورحائه له وذله ه وتوکله : 





lt 
9. 








على الله واستعانته بلله اذا سأل سثل. ذا:.إستعان إستعات بال واذا عمل : 





عمل لله فو لله وبلله ومع اله انتهى E ٠‏ ۱ 

الوجه الثاني . آن اقا رفم نی املا ت راان من من اشرك 
پا أحد في نوع من انواع العبادة فهو كافر مشرك * ومن إنو نواع العيادة ا لحب 
وا وف والرجا والتعظم والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة.والذل ٠‏ 
واطضوع واششوع والانابة والدعا والذيح واللذر والالتحا وغير ذلك من 
انواع العبادة » فين صرف من هذه الانواع سا را فپو کافر مشرك ». 
وأدلة ذلك في القرآك والسنة IS‏ من ان تحصر واسهر 

من ان تذاكر . 

الوجه الثالث ارت ادا لدع على واحه لأ طرق يها » ومن فرق 
بینها فقد شالف الکتاب ب والسنة واجاع العاماء وعرف. السلن ولا عبرة فن 
مد عنهم من لایعتد به 0 
عليه السلام انه قال : ( قنادى ريه نداء خفيا ) وقوله عن نوح (ونوحاًإذ نادى 
من قبل فاستجبنا لانجيناه وأهل م نالكرب البظم )وقولدعن ايرب ٠‏ ( ویب 
إذ نادی‌ربه اني مستيالضر )و قوله (وذا اللون اذ ذهب مغاضياً فظن ان لن تقدرٍ 
عليه قنادى في الظلمات ) لبس بدعاه ولا عبادة » ونعرذ باه من ان ثقول على 
الله پلا عم » ومن | اانکو ان یکون هذا النداء عبادة لله > ققد کفر و کذب 
ا أنزل على جمد مَل ٠‏ ا ۱ 

واما فوله : ولو کات اثنداء عبادة لکفر کل من نادى غير لله ؟ وهذا 
لا یقوله احد . 

فاطواب ان؛ نقول : نعم النداء عبادة كا تقدم بيانه » ومن نادى غير اله 
نداء العبادة واستغاث به وسال وا اليه فو کافر > ومن سك في كفره فپو 


. كافر » وقد قال يذلك أهل العم الذينهم التدوة وبهم الاسوة » وماذا عمى انا 
يكون اذا جهلت ذلك » وقد قال به آمل العلم ووضحوه . 





نعل 

دأما قوله : بل قد جاء في الحديث المحيح ناث الني يل أمر الأع 
أن يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يدعو بالدعاء المشهور وفيه « ياتمد اف اتوجه بلك 
الى دبك في حاجي-لنتضى » فافطر كيف أمره أن يناديه بامعه للشريف فاكلا 
امد ان اتوجه بك الىدي في حاجي فى » ا 

فاطواب ان يقال : حديث الاهمى ليس بصحیح وفيه مقال » وعلى تقدير 
ثرت صحته فلا ححة فه ولیس فیه ما برم جواز دعائٌا له والاستفائة به » 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رجه الله بعد کلام ذکره . ومن هذا استشفاع 


اناس باي بإ بوم القيمة معن انهم يطلبون منه ان يشفع الى الله کا کنر 
في الدنيا يطلبون منه ان يدعو حم في الاستسقاء وغيره » وقول مر انا کنا. 
اذا اجد ينا توسلنا اليك پنيك فتسقینا وانتا نتوسل اليك يعم نينا » .معناه .. 
نتوسل اليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل اليك بدعاوعمه وسؤاله . 
وسفاعته » ليس المراد اننا نقسم عليك به . أو ما يجري هذا الجرى ما يفل 


بعد موته وني مغيبه ا بقول بعض الناس اسألك يجاه فلان عندك » أو يقولون 
« انا نتوسل الىالله پانبانه ورسل وأو لماه » وړون حدیثا موضوعاً اذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي. . فإن جاهي عند الله عر يض » فاو كانهذ! التوسل ألذي 
کان الصحاية بفعاونه کا ذ کر عر لفعاو' ذلك بعد موته ولم يعدلوا. عنه الى 
العياس مع عامهم ان البؤال به والاقسام به اعظم من العباس » فغلم ان ذلك 


. التوسل الذي ذ کره عړ هو ما يفعل بالاحياء دون الاموات » وهو التوسل” 


بد عام و سشفاعتهم < فان اللي يطل منه ذلك والیت لا يطلب منه دعاء 
ولاغيره » و كذلك حديث الاعمى فانه طلب.من النبي مَل ات ندعو له 
ليرد اليه يصره فعامه البي يلم دعاء آمره ان يسال اثه به قبول سفاعته » وان 
قوله اسألك واتوجه اليك بنبيك بني الرحمة أي بدعائه وسشفاعته » کا قال مر 
"كنا نتوسل اليك بنبينا فلفظ.التوجه والتوسل في الحديثين بعنى واعدا »> 
ثم قال : يا محد اللي اتوجه بك الى بي لحاجتي ليقضيها الهم فشفعه و فطلب 








وا 
من الله أن يشفع فيه نبيه » وقوله يا مد يا بي الث » فهذا وأمثاله ئداه يطلب 
به استحضار النادی ن‌لقلب فیخاطب الشهودبالقلبکا يقول المصبيالسلامعليك 
ابا الني ورحة. الله وب رکانه » والانسان يقول مثل هذا كثيراً يخاطب من 
يتصوره في نفسه » وان لم يكن في الخارج من يسيع الحظاب انتبی . 

فاذا تبن لل هذا عامت” أن قوله يا عمد يا ني.الله انه ليس نداء طلب 
وعبادة سق وال » انما هو نداء يطلب به استحشان النادي في القلب »> فیخاطب 
المثهود بالقلب » وتبين لك ايضاً ان هذا التوسل ما يفعل بالاحياء دوث . 
الاموات » وهو التوسل بدعاثهم هم و سفاعتهم ۾ » فان المي يطلب منه ذلك 
والت لا يطلب منه دعاء ولا غيره » فبطل امات اعرف لكلام 
أ ورسواله , ۱ 

وأما قوله وذي الحيث الصحیح « ان الخلائق نوم. القيافة . يفزعون الى 
الانبياة والرسع طالبين منهم الثفاعة منادين لكل نبي پاسه » فأقول : لينن 
هذا النذاء نداء عادة » بن هذا نداء لحي حاضر قادر على الدعاء » وقد تقد م 
كلام شيخ الاسلام ويه الكفاية . وآما قوله وورد نی ادیث « ادا افلشت 
دابة أكدم بأرض فليناد ناغباد الله احيسرا ثلاثا» قال : قان لله في الأرض 
خاهرًا شيغشها الى آثتره فالجواب ان يقال : هذا حديث غير صغيح ذفي 
ستده معزؤاف بن حنان وهو منکر اندیت قال بن عدي وغلی قذير ضحله 
فلس فة حية ذا المبظل على حواژ ذغاء الم ات والغاشين لا ئه قال فيه 
فان نله تفا ] ستخینه: : انی ان ل غبادا انماهم وما يعم جنوة ربك إلا ق 
قد وكلهم امنبخاته بيكنا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمرنا عناذاتهم 
حاضروت أحياء جعل الله لهم قدرة على علن ذلك لقوله فان لله حاضر! سبحيسه وقذأ 
يما ينادي الانسان أضحابه الذين معه في السفر أن يردا عليه دايته اذا انفلتت 
وكل عاقل يقيقن ان النبي يت لا بأمر عناداة من لا يسمع ولا يعين من ناداه 
ومن استدل بذاك على جواز الاستغاثة بالآموات والفائبين فبو ضال ثم ذ كر . 


ا ٩۲‏ - 
ملد کلاما قد تقذم الكلام عليه لا فائدة في اعادته . 
:وأما قوله : وما تشببهه من نادی رسوا ل اله آو غیره من الانبناء والاو لاء 


من نادى الاصئام أو من نادى عسي وعزيرا والملائكة فلا فى فسادة اذ. 
الاصنام لسوا من آهل الشفاعة وأما عيسي وعزیر فقد آخبر اه تعای عن مقالة' ۱ 
الکفار قیپیا بقوله تعای ( وقالت الیپوه عزير بن اه وقالت التصاری السیع. -" 


ابن الله ذلك قوهم بأفواههم) الآية واما املانکة فقالت خزاعة و كنانة وغيرم 
من کفار مکة انبم بنات الله تعالى الله عن ذلك والمسامون محمد لله بريؤون 
من ذلك الاعتقاد الى آثخر كلامه 1 ۱ 


فاطواب آن يقال قد تقد ا ول يا 


0 الاو لین یتناول من فعل كفعلهم وان العبرة بعموم الفظ لا مخصوص السهين » 


وقد صح. عن النبي يلتم انه قال : « یمن سان من كان فیک حذو او 


بالقذة حتي لو دخلوا جحر ضب لدخلتيوه د قالوا : يارسول الله اليهود والتصارئ 
قال فن » آخرجاه نی الصحیحن . فقول هذا الملحد فان ورد 5 الكتاب 
والسنة اه من آمن بابه وحده‌وصدق ناه ورسل کا تن دا 
انه جرد ما بنادى نبياً أو ولياً مستشفعا به الى الله تعالى يكف مجر د النداو 
فبينوه لنا أن كنم صادفین و لن تحدوه آبد] فنقول : من آمن بالله و حه 
وصدق بأنباثه ودسله وبماحاءوا به من" عند الله ثم دعا ونادي نبياً أو وا 
و حجر] آو شجر] واستفاث به وب الیه وطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله 
من اغاثة اللبفات واجابة الدعوات وتعریج الکربات وطلب الماجات من 
الغائيين والاموات فقد أشرك باب وكذب رسلكه وأنساءه وما جاءوا نة 
من عند الله بدليل ما ما تقدم من عدم الفرق بين الدعاء والنداء ولا ينفعة 
اعبقاده أن : الله سبحا نه هر الخالق وحده وانه الفاعل بع الاشاء و انه 
:هو دب کل شیء وفلیکه ولا پدیر الامر الا هو وانه لا مثارك له 
في سي» من أفعاله مداه وجمده کا ‏ ينفع هذا كفار العرب . و ما زعنه 


راي ا را إلا بقول الهوة عزير ابن ال والنصاري 


٠ 





ا 

ما مكقر وا لا بقلم المسيح أن أل ونشزاعة: کنات بقر م ان اللائكة 
بنات ايه »> وأما ما فعلوه من ضائر” افکفررات فلا یکفرون به » وان اسان 
بزمهپزه من عذاآلاعتادفقط > فبذا التتكلام بکلام الجاذيبا أسْبه» ولا 
تلعب از د هذا فانه ما بعلم بطلانه بيد ية العقل وبالشزودة من‌دین الاسلام » 
ثم انه قد فعلت هذه الامة يا فعلت اليبوة والنصاري ففي الصحيح « عن 
اة رضي اه نا ام سلة ذ کرت آرسول اه كنيسة وأنم! بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور ققال :' أولئك اذا مات فيهم الرجل الص والعيد 
الصالح بنوا غلى قبره مسجدا وصوآروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخلق 
عند لله » وفي اْصحيحين عنها' قال : لا نزل برسول الله يِل طفق يطرح 
خيصة له علی وجهه فاذا اغتم ا كنبا تال وهو كذلك و لعئة الله على ليود 
واتضازي أفظذواقبور آنباجم متاح ۾ دار ما صتعوا ولولا ذلك لارذ . 
قبره.» غير انه خشي أن يتخذ مسجداء وللم غن جندب بن عبد الله قال : 
مجمت رسول لله علق عل قبل آن مرت مخمس‌وهو يقول «افيأيرأ الىالله ن 
منک خلیل فان اھ دق خی نارای وا كنت متف 

من أمتي خليلا لاتخنات با بکر خللا الا وان من کان قبل كانوا يتخذونت 
بود أنيايم ايف ألا فلاتتغذوا اقبود مساجد » فان اا هن ذلك » . 

"ولاخخد لسن جيذ عن أبن مسغوه رضي الله عنه مرفوعا وان من شرار 
الناس من تدر کهم الساعة دم لحناء الذين يتخذون القبور مساجد » ورواه 
ابو حاتم في صحبحه وروي مالك في فى الموطأ أن رسْول اله يله قال : « اللهم 
لاتجعل قبري وثنا يعبد الشتد غضب الله على قوم اتفذوا قبورائبيائهم مساجد» 
وعن ابن اع رضي لله عنبيا قال. : « لعن رسول الله مقر زار ات القبور 
والتخذی علبها الساجدوالسر ج» رواه اهل‌الستن قال شيخ الاسلام رجه الله ': 
وهذه العلة التي لاجلها نبي الشارع ملق عن اتخاذ المساجد على القبور هي الي 
آوقعت كثيراً من الامم : أما في الشرك الا كبر أو فيا دونه من الشرك 2 


س 


فان النفوس قد اسر کت بقاثيل الصالحين وقائيل يزعمون انا طلامم الككو اكاب 


وغو ذاك »فان اهب رل ال مد ماس آقرب ال نوس ند ۱ 


الث رك مخشبة آو حجر ٤‏ ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعرن عندها ومخشعورت 
ومخضعوت ويعبدون بقلويهم عبادة لا يفعاونه! في ببوت الله ولا وقت السحن ؛ 


دمم من يسجد لها الى آخر كلامه ¢« "وفال أبن الق رمه الله : : ومن أعظم . 


كيد الشيطات انه بنضب لاهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم تحعله وا 
يعيد من دون الله ؛ ثميوحى الى أو ليائه ان من نی عن عبادتهواتخاذه عيدا 
دجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه فيسعي ابلاهارن الشر کون نله وعتزیته 
دیکفرونه وذنبه عند أهل الاشراك امره ما أمر الله به. ورسوه وه عا ی 
غنه ورسوله من‌جعلهوثنا وعید! وایقادآلسرج علیه ويناه المساجد والقباب 
عليه وتخصيصه وابثادته وتقبيه واستلامه ودعائه أو الدغاء به والسفر اليه 
۱ أو الاستعانة به من دوث الله ما قد علم بالاضطر أرمن ن دين الاسلام » انه مضاد 
ما بعث الله به رسوله من تحريد التوحيد لله وان لا بعد إلا الله ٤‏ فاذا هی 


الموحد عن ذلك غضب المشر كوان واشمأزت قاومم ٤‏ وقالوا قدأ تتقض آمل 


الرتب العالية » وزعم.ا غم لا رم لم ودر » ور ذلك في قري 


اهال والطغام و كئير من ينقسب الى العام والدين حتي عادو! آهل التوحند 
اي ب لحرا ای و ی .الشرك وعظنوم وزعموا 
ام هم آولیاء لله وانصار دينه ورسوله ويأبي الله ذلك فا كانوا أو لياءه ان 
آولیاژه الا التبعون له الوافتون له العارفون با جاء به الداعون اليه 
لاالمشتبعون ها لم پعطوا » لا بسوا ثياب الزور» الذين يصدون الناس سنة نیه 
ويبغونها عرجا وهم حسبون الم حسنون صما . واقد تقدم من کلام أبن القيم 
رحه الله في اتخاذ القبور اعیادا من الفاسد العظيية ما لا يعامه إلا الله فر اجعه 
1 الكفاية »والمقصودان هذة الامة ضاهت اليهوه والتصارى في الغاوفي الاثبياء 


والصاطین» و نی تعظم القبوروالناء‌علیها الساجدوالقاب» و امراجهاءوالمکوقی ‏ * 


A40 - 

عندها وتعظم اوباما بالذیح والبذی ها: والطواف .با والتسح بپا دتقبیلبا؛ . 

بواستلامهاما يطول عده واستقصاؤه » وان ل وافقوم علی دعوی الو لدیه وان 

اللانکة بنات افم وافترم في الغلو یم تام أهة مع الله لا نکر" 
ذلك إلا من أي ی 1 

1 وأما الدليل من الکتاب والستة عل ان من نادي نیا او وليا مستشفما 

به الى.الله معني انه يطلب منه ان يغيثه أو بنصره أى بدي أو يلجأ البه في قضار 


۰ 


حاجة آو از الة سدة وغیر ذلك مما لا يقدى عليه إلا الله » فقد تدم من الآبات 
والاحادیث نی اپلواب عن تفریقه بین الدعاء والنداء ما يكفى عن اعادته 
هنا . وقال شخ الاسلام رجه الله : فل من غلا في ني أو ولى أو رجل 
صالح وجمل فیه نوعا من الامية > مثل'ان يقول ياسيدي فلان انصرفي 
أو اغثني أو ارزقنى أى انا ني حسبك ونجو هذه الاقوال »> فكل هذا شرك 
وضلال بسئتلب صاحبه فان تلب والا قتل > وقد تقدم بغامه » والتصود انه 
اذا نادی من یدعوه: دون ابياسیه وطلب منه اللصر والاغاثة فهو مشر لگ 
غال.وقال الامام عقيل في فثونه للا صعيت التكاليف على الجهال والطقام 
عدلوا عن الاوضاع الشرعية الى تعظم أوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليوم 
إذ لم بدخلوا بها نحث :ابر خيرم » وم غندي كنار بهذه الاوضاع مثل تعظيم 
القبور وتخليقها وطلب.اطوائج من الوتي ودس الرقاع في القبورفيها يامو لاي 
افعل پي .کذا و کذا وهذا نداء بامم المنادي . وقال ابن القم رجه الله تعالى - 
: ومن أنواع الشرك طلب الوائج من الوني والاستغائة چم والتوجه الهم 
وهذا أصل شرك العالم » فان الميت قد انقطع له وهو لا لك للفسه ضرا 
ولانفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله ان يشفع له الى الله 
فيها والميت عاج الى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له يا أوصانا لني ملآ 

( م۰ الاسنة الداد) 





۱ RY > e 
اذا زرا اقنور ار نترحم علیهم ونسأل ال نهم العافية والغفرة " فعکس‎ 
الش ر کون هذا وزاروم زيارة العبادة واستتضاء الوائج والاستفائة بهم‎ 
وجعاوا قبورم آوا تعبد وسرا قصدها حنا فجمعوا بن الشرلگ. بالعبوه‎ 
وتغبير دينه ومعاداة آهل التوحید ونسیه أهله الى التنقص بالأموات وقد‎ 


تنقص اخالق بالشرك وأوليائه الموحدين له الذين لم يشر كوا به في 


وعيبهم ومغادائهم وتنقصوا:من اسر کو ا غار التنقص وظلنوا انهم راضونه 


منهم بهذا و ام ار وم به و انیم بوالونیم علبه 6 وهؤلاء اعداء الرسل, أوأهل ' 


التوحيد في کل زمان ومكان الى آنغر کلامه: رحه الله » فطلب الماجات من 
الموثى والاستغاثة , يم لا يكون الآ دعام ونداهم . ا 


٠‏ فصل 


قال اللسد لفصل اع لو قال الشيخ انيجدي ان رد ارم اهو اه 


لا يستعيدك من الاک ان غير الله لسانا له » فان هذا مقام أولياء الل > 


ولک لی شرس ا 


واطواب ان قول توخي الالوهية هو ان يوحد العيد رده بأفعاله الصادرة 


منه 'كالدعاء والحب زالخوف والرجاء والتوكل والاستفاثة والذيح, والنذر 


۱ والتعظيم واخشرع والضوع والزل والاناية والاستعانة والاستعاذة الى غير ٠‏ 


ذلك ما تقدم ذكزه هن أنواع العيادة ¢ فالغيادة مع أنواعها إنا. تضدر عن 
تأله القلب بالحب. وال تضوع والتذلل رغبا فرهباً وهذا كله لا لستحقه الا الله 


تعالى يا تقدم بنائه » قال شنم الاسلام : الاله ه العیرد ااطا فان الالد . 
ع نقدم پنانه » فال سیخ 1 و ع 


هوالألوه» و الآلوه هز الذي بستحق ان یعبد و کونه بستحق ان یعند هو با 
انصف به من الصفات الي تستازم ان بکون هو احبوب غاية الب اشضوع 
له غاية الجضوع » قال : فأن الاله هر احبوب العبوذ الذي تأفه القاوب محبها 
وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوة وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها 
دح و را کر و الى حبه م 


م 





دلاول 
وليس ذلك الا اث وحده » وفذا كانت لا اله الا لله اصدق الكلام وكان 
هلا اهل الله وحزيه » والمتكرون لا اعداؤه واهل غضبه ونقمته > فاذا 
صحت صم با كل مسألة وحال وذوق واذ ل بصححها العبد > فالفساد 
لازم له في علومه واعماله . وقال ان القم : الاله هو الذى تله القلوب 
محمة واحلالا وانابة وا کراما وتعظها وذلا وخضوعا وخوفا ورحاه وتوكلا » 
وقال اين رجب الاله هو الذي بطاع فلا بعصی هة له واجلالا وحبة وخوفا 
ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح ذلك كله إلالله عز وجل 
فن أشرك مخلوقاً في ثيء من هذه الامور التي هي من خصائص الاهية > كان 
ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله » وكان فيه من عبودية الحلوق 
يحسب مافية من ذلك » وقال شيخ الاسلام رجه الله وجاع الامر أن الشرك 
نوعان : شرك في ربونيته أن يجعل لغيره معه تدبيرا ما قال تعالى ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يمتكون مثقال ذزة في السموات ولا في الارض 
وما هم فیپما من سرك وماله منهم من ظبير ) فبين أنهم لا يلكوت مثقال 
ذرة استقلالا ولا يشر كون في شىء من ذلك ولايعينونه على ملكه فلم یکن 
مالكا ولا شريكا ولاعوينا » فقد انقطعت علاقته وشرك في الالوهية بأن 
بدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة » کا قال تعالى (اياك نعبد وإياك نستعين) 
نكما أن إثبات الخاوقات أسبابا لايقدح في توحيد الربوبية ولا قنع أن يكون 
الله خالتی كل شىء ولا توجب ان بدعى الخاوق دعاء عبادة أو دعاء استمالة 
كذلك ابات بعض الافعال امحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا تقدح في 
توحيد الالوهية ولا قنع أن بكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب. أن تستعمل الكليات والافعال التي فيها سرك اذا كان الله بسغط 
داكا وات غلیه » ورتغ رن عفر ذلك اهل لمید کار من متفه » اذه 
جمل ابر كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا يه.» انتهى . فاذا تبين 


لك حقيقة توحيد الآنفية وحقيقة توحيد الربوبية وعلمت أن الفرق بين توحيد 


تا - 


الربوينة وتوخيد الالوهة هو ما - حققه عأساء الاسلام وأئمة ة الدين واهدی" 
تبان لك ضلال هؤلاء الفلاة الملاحدة .. :۱ 
" وآنا قوله: :ان توحيد الالوهية هو :ان لابستعبداك من الاسكوان غير الله ,. 
فأقول العا و ا لار ل رحد الاه مر ماقا 


كلام أثة الاشلام » وإفا هذا من كلام اهل الساوك ك لس هو من أعلا مقامات ١‏ . 


السائرين إلى الله فات هذا المقام عندهم هو متام الحو ومقام الفناء الذي هو غابة 


الغايات عندهم:. قال ابن القم رحمه الله : وينبغي ان يعرف ان راعاة مقامر . 
الفناء. الذي جعلوه غابة آل بكثير من طالبيه الى ترك القيام بالاعمال جملة' 


ورأوا أنها علل قاطعة عنه » واشتد نكيز الشيوخ والأثة علييم » حتى قال 
سيخ الطائفة انيد : ان الذي يزْفي ويسرق خير من هؤلاء » م نوعان : نوع 
جردو الفناء في بود امسج وهو اطع القدري ورآوا انه غية ای التوحید 


خآل بم استفراقهم فیه ای اطراح الاسباب » حتی قال قائلهم المارف ٠‏ 


لا یعرف معروفا ولا ینکر کر لاه بسر الله في القدر . والنوع 
الثاني أصحاب تجريد الفناء والارادة فجر ذوا الفناء والارادة تجريدا آل بم إلى 

ترك الاساب حملة »> والطائفتان منحرفتَان ضالتات عن العلل والدين » واطال 
منحر عن 


الكلام في هذا المقام » والمقصود ان هذا الكلام الذي ذكره لس هو من 


مقام توحید الالرهة ولا مقام أو لياء الله الخلصين على اللقيقة 2 ولا هو مقام 
الرسل علیهم الصلاة والسلام . ۱ و 
واما فوله : ولکن لیس هو من اهله پل هو من‌عبیداهوی واللفس‌ثاقول 
' ان الشیخ رحه الله لم يداع انه من' اهل السلوّك ولا من اهل الفناء 
وعو الاسباب حتى بعاب عليه يرك هذا المذهب > مع ما في هذا المذهب 


ی ادا ی لله » بل کان رح الله من اهل التوحيد الذاعين ۱ 
إليه وال تجریده آعني توحید الالوهنة والعبادة » فقام اشد القيام: في الدعوة. 5 


إلى ا والى تو حنده يع انواع العيافة' 'وجاهد على ذلك حى أظهر: الله 
دن الاسلام في حیع الا قطار وانتشر فا اعظم انتشار » ولم يكن ولله 


e EF 








اند من‌عبید افوی بل کان‌هواه فپ برضي مولاه وعلىسنة. سول اله» ولع 
وجه الله بکفر الوحدن ولا خالف"ه الدین > پل حم بکفر اعبّاد القبود: 

من المشر كين وتكفير الطواغيت مق اللا المضلين ام إلى عاد + غير الله 
والضادين عن سبيل. لله المتبعين غير سپیل الومنین . 

واما قؤالة ا ر عر ارول ايان 
يديه المت راناي يع امورم عليه مع انه لم پژل معتمدآ على أسبابه الدنيوية. 
الي برجو القع ننا ليفشة ومانبا للاسیاب الي مخاف تست على جه 
حت يكاد رو ورجاژه لاساب ال آشره.   :‏ < ۱ 

فاقول : ان الاعتاد على ترك الاسباب قداح في لت زک وعر الأساب ان 
تکون أسبابا قدح في التوحيد ولا دیب ان “الله سبيحانة .وتعالى قذي الاقضة 
القضبة و لکن قدرها یأسایا القتضة 4 » فلا يتكونوقوف العبد على فراغة 





'سبحانه من أقضيته في خلقه وتدييزه مانعا من قيامه بالاسباب التي جعلپا طرقا ‏ 


الحضول ما قضاه متها و کذلگ بباشر العبد الاسیات التی بها حفظ ‏ حباته من 
اللعام والشراب والباس والسکن ولا یکون توقوقة مع فراغ المدبر منها 
مانعا ه من تعاطیها» و کذلك بباشر" الاسباب الوجبة لاه اللوع من 
التكاح والتسري » ولا بکون و قوقه مع فراغ الله من تغلته مانعا ومکذا 
جع مصالح الدنيا والاتغرة » وان كانت مفروغا: مثها قضاء ؤقدرا » فبي 
منوطة بأسایا الق يتوقف حصوها عليبا شرعا وخلقا» وكان أ كل العارفين 
الله واعظم ات وکین علیه سید ولد آم وب خر لاهل فوت سنتهم وظاهر 
بوم أحد بین:درغعن و اختفي في الغار غان ود ثلاّة آیام خشية الطلت.» وابتق 
عزيشا يوم بدر وجعل فيه الحرس وقال للنفر الذي سألوا عن عبادة رسول الله 
ل نکانيم تقألؤها ه لكني أعبوم وأفطر وآكل اللحم واتزوج النساء فن 


دغب عن سني فلس مني » وقال « جفل دذق نحت ظل- رمحي 2 وقد كان 
يجانب الاسباب التي مخاف الضزر منها على نفسه وعلى أصخابه ويبذل الاسباب 


التي يرجو منها لنفسه ولاصحابه 'فاذاكات. :هذا حال رسول الله يلم وحال 


أضحانه افيعاتٍ الشیخ بانباع دسول مق 9 والشيخ رمه الله ا 
ما قاله هذا از تفر نك وه الله في مطالعة :الاسباب ولاغفل 
ولله الخد عن رب الارباب » بل العروف من حاله فلة دفبته نی الانبا واهلع " 
علا ٩‏ واما رغه رجه الله في الدار, الآخرة وني الامور الي برجو ا منازل 
الابرار وینجو با من النار وغضب اطبار » وكان حكثير التضر ع ای الل 
والافتقار والتملق بين يديه في الاسجار + وباجة فكان على طريقة السبلف 
الصالح والصدر الاول وغلى ماكان عليبه الام الاعلام في جبع انواع ادن 
يوالى لله ويعادى لله اعداء الله ورسوله » فرحه الله من امام ما أحسن أثره على 
الناس وها اقبح أثر الناس عليه » ثم ان هذ الملحد لم يكن له خبرة بأحوال 
الشرخ جليها وشفيها ولم يكن منأهل بلده وان بتلقي هذه الجونات من وضاع 
آهل الفجور والقول بالزور ونيد من عند نفسه أموزً منتكرة » فر عما جاء 
من التوحيد اشاه ار الستنفرة التي فرت من فسورة . وقو له : وان بلس 
.الشرك الاصغر يل الا كبر الاد في النار مع الكفار ينسبه الى من يتوسل 
برسول الله يٍَِّ او بأحد.من اولياء امته وجعل سيبا يتوصل اليه به الى طلبته 
من مولاء الى آخر کلامه . فأقول : التوسل في عرف الصحابة والتابعين : هو . 
طلب الدعاء من الرسول في خباته » ما كانوا يتوساون به عند القحط > فيدعو 
الله ويستقيه فيسقيهم الله ثم بعد ماته توسل عمر بدعاء ممه وك تقد م بيانه » 
فپذا هو التوسل الشروع » والشيخ لا نع من هذا ولا ينككره » والتؤسل ' 
في عرف غلاة عباد القبور » هو دعاء الوتي والائبین والاستغائة هم نی کشفب: 
الشدائد والمهمات وطلب قضاء اطاجات ومعافاة اولي العاهات الى غير ذلك 
من انراع الطلبات » فالتوسل. .هذا العرف ينتكرها الشيخ وينسب من فعله الى 
اشرك الا کبر ومعه الکتاب والسنة واقوال سلف الامة و متا وقد تقدم . 
بيان ذلك ».واما زعه:ان الشيخ لم يزل مغتمدا على اسیابه الدنوية اي برجو 
النفع منها لنفسه. ومحانبة الاسیاب ای اف الضرر منها على ثفسه ید 
خرفه ورجاژه لاسیاب پدخلانه. في الشرك بال : 
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فأقول : اما كىن الشيخ يعتمد على الاسباب فكذب وزون. وتخراض"‎ 


وفجور » واما کونه متثلا أمر رسول این قرله : احرص على مايثفعله 
واستعن بلله ولا تعجزن » الحديث فنعم لان الراد بالحرص في الحديت: أن 


۰ خرص العيد على.فعل الاسباب والتي تلفع العبد في دنياه وأخراه ما نشرعه الله 


تال لعباده من الاسباب .الواجية والمستحبة والمباحة ويكون العبد. في 
حال فمل السشب مستعيناً بالله وحده دوش كل ها سواه ليتم: له مامه 
ولا ينفعه سبه الا إذا نقعه. الله به » فنکون اعتاده نی فعل السيب على. الله 
تعالى » فقعل السبب نة .> والتوكل على الله توحيد » فإذا جع يبنهما تمله 
مراده بإذن الله . وقوله : فياليت شعري من أحل هذه الاسباب وتماطيها 
وحرم تلك الاسباب وتعاطیها ۶۶ . ۱ 

١‏ فأقول : الذي أحل هذه الاسیاب ام يم تن 
ال سید ولد آدم اام ار وه الموحدين» بقوله في الحديث الصحرنح ۱ 
الذي رواءمس في صحيحه عن ألى هريرة رضي ضي الله عنه أن رسول ان قال 
«المؤمن القوي بير وأحب إلى الله من الومن الضیف ون يکل خير احرص على 
ما يذفعك واستعن بالله ولا تعجزث وإن أصابك شيء فلانقل لو أفي فعلت كذا 
و کدا لكان كذاو كذا ولكن قل قدر الله وما ساء فعل فاث لو تفتح عمل 
الشيطان » واما مع الاعتاد عليما فهو.قدح في لت وکل >قال شيخ الاسلام : 


فالالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد وحو الاسباب أن تكون أسبابا 


نقص في العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قد في الشرع والذي ' 
حرم تلك الاسباب الشر كية رسول الله يَتوْحيث قال : لعدي ابن حاتم حين 
سمعه يقرا هذه الآية ( اتخذوا احبادهم ورهياتهم أدبايا من دون الله) الآية » 
قال عدي : قلت يارسول الله انا لسنا نعيدمم » قال : أليس محرمون ما أحل 
الله فتحر مونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه » فقلت ولى» قال : فتلك عبادتهم » 
زواه أحمد والثرمذي وحسنه » وقوله وَل كا قال بعض الصحابة قوموا 


0 ظ 
بنا تستغيث برسول الله يليو من هذا المناقق » فعال بلق وال لا بنتفا 
ب دا یستفات باه عز وجل » وقول لله «.أللهم لا تجعل كبري وثناً بعبد. 
اند غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنيبئيم مساجد » وفرل يلم و لاله 
زئرات القبود والتطذین علیبا الساجند والسبرج » وفي الصحيم عن اعائشة - 
رضي اقد نپا آن آم اة ذكرت ت ارسول اله بم كنيسة رأماإيأرض المبثة 
وما فيها من الصور > فقال « أولئك اذا مات فيهم الرجبل الصالح أزالعمدا 
الصالم ينوا على قبره مسجد وصوروا! فيه تلك الصور آو لئك شرار اخلق. 
عند الله ».وني لفتحن عنها دضي اه علها » قالت با نرل پرسول ار 
صلی اله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجبه » فإذا اعم بها كشفهة 
فقال اوهو كذلك 3 الغئة الله على اليبود والتصارى اتخذوار قبور انانم 
مساجد يحذر إما صنعوا ‏ ولولا ذلك ' “لا بون قبره غير أنه ی ان تج 
سنجد]ء والاحاديت في هذا المعنى “كثيرة جد» فبذء الاسباب الى عفر 
عنها وسول انه پل ولعن فاعلپا هي دین أکثر الناس اليوم فانهم قد. 
افتتنوا يتعظيم القبور ودعاء أزبابها' والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منم 
راكب اكرات مت 4 وفنا هر الشرك اليا ره الله ورسوله. وقال 
شيخ الاجلام ابن تيسية بعد كلام ذكره الخامس أن يقال نحن لاننازع في 
3 ما ات من الأسباب والحكتم لسکن تنم مه الای جمل . 
الاستغاثة بالخلوق ودعاءه سبياً في الأمور التي لا يقدر عليها: الا الله “> دمن ْ 
الذي قال انك اذا استفتت عبت او غائب :من البشر نبا كان أو غيره کان 
ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغيرذلك ما لايقدر عليهم الاللله » 
ومن ۵ الذي ي شرع ذلك و ابر 3 ٤‏ ومن الذي فغل ذلك من الاشبياء والصخابة. 1 
والتابمين لهم پاحنان ت فان هذا امقام يحتاج الى مقدمتين احداهیا ان هذه : 
الاسباب مشروعة لا يحرم فملها , > فان ليس كل ما كان سببا كونيا يمون 
عاطیه » فان المسافر قد يكون سقز» سيا لاغذ ما له » وکلاها م 





۰ 








of 


والدخول في ذين النصارنى قد يكو ذسياً ال Ea‏ و سهادق 


۱ الزود قد کون سیاً ثیل اثال يزشذ من المشهود.له وهو حرام » و کار 


من الفوابش :والظم قدنکون‌سیاً ثبل مطلب وهو حرم والسجر والکهانة 
سيب بي يعض المطالب وهو بحرم و کذ اك: اشرك کدعوة الكر لكب 


والشياطان: » بل وعبادة البشى قد تتكون سبياً. لبعض المطالب وهو گر م. > 


۱ فاث ال تعالى حرم من الاسباب ماکان منسدته زاجعة علی مصلحته کار 


وان كان صل به بعض الاغراض 'احياناً » وهذا المقام مما بظپر به ضلال 
مؤلاء امش ر كين خلقا وامرا » فائهم م مطالبوث بالادلة الشرعية انتهى 

واما قوله : أما الشرك اللي وهو شرك في ذاتِ المعيوه .اى في صفاته 
او في افعاله فهو محال شرع وعقلا عند جميع السامن قال تعالى. ( والسک ال 
واحد ) والواحد يستُحيل ان يكون له ثان » وهذا معنى الوحدانية فاقرل 
هذا هو الشرك في توحيدالربوبية الذي أقر به اشر كون واعترفو! به کانقدم 


1 باه في الآنات ¢ وكلام الغلماء وفي کلام س شخ الاسلام قربيا وم يدخلهم 


اقرارم بربربیته ووحدانبتهني الاسلام #حیث ل بقروا بتوحید الامية وهو 
افزاد الله بالعيادة » فإن توحيد الريوبية ان توحد اه پأفعاله الصادرة مله 


تعلیی کاارزق واخلتی والاحیاء والامانة واننات البات وتدبیر الأمور » 


وان لله تعالي هو النافع الضار ونه ربكل شیء و ملنکه » و کذ لگ توحبد 
الاسماء والصفات. فانه لا معي له ولا کفو ولا مثل له في ذاته و امعاه وعقاته » 
وتوحید. الالممة أن يوحد العبد ربه بأفعاله الصادرة منه كالصلاة والزكاة والج 
والصوم: والب . والتعظم واخوف والرجاه والتوکل والاستفاة والذبح 
والنذر الى غير ذلك من انواع العيادة التي هي مختصة باله فن صرف منها شيثاً 
لغيز الله. فهو كافر مشر ك » ومن أنى ذه العيادات و آخلصبا نله وجده تفع 
الاقران يتوحيد الربوبية وتؤحمد الأإمماء و الصفات ولذلك لما قالرسول اه رز 
لكفان قريس المقرين بربوبية الله وانه الخال والفاعل للأشاء دوث ماسواه 


01س 


والخول في دين النصادى قد کون سی مال یعطونه وهو مخرم. * وطباذة 
ازور قد تکون سیب لديل إلمال يؤخذ من المشهود له وهو حرام ¢« و کنیز 3 
منالفواحش والظم قد تكون سيباً لبل مطلب وهوعرم والسحر والتكهانة . 
سبب في بعض.المطالب وهو رم وكذلك الشرك کدعوة الک وا کب 
والشياطين © بل وعبادة ابشر قد تکون میاً بعض الطالب وهو عرم > 
. فاث اه تعلی حرم من الاسیاب ما کان مقسدته رانجحة على مصلحته کار 
وان كان محصل به بعض الاغراض احماناً »:وهذا القام ما یظپر نه ضلال 
هوّلاء الشر کنن خلفا و امرا » فا نهم مطالبون بالادلة الشرعية ,انتهى 
واما قوله ؛ أما الشرك اللي وهو شرك في ذات المعبود : في صفاته 
اذ في افعاك فهو حال شرعاً وعقلا عند جبيع المسلدين قال تغالى ( (وامع | ۳1 
واحد ) والؤاحد يستحيل ان يكون له ثان » وهذا معني الوحدانية فاقول , 
هذا هوالشرك في توحيد الزيزبية إلذي أقر به الشر کون واعترفوا به کا تقدم " 
يانه في الآيات » وكلام الفلناء وفي كلام شيخ الالام 6 قريياً دم بد خیم 
اقرا رهم بريوييته ووحدانيته قي الاسلام 6 حمث يروا يمو حمد الألهية وهو 
أفراد الله بالعبادة » فان توحيد 'الربوبية ان توحد الله بأفعاله الصادرة مله 
تعالى كالزذق والخلق والاحباه والامساتة ‏ وانبات النبات وندی , 
الأمور » وان الله تمالى هو النافع الضار وأنه رب كل شىء ومليكه 0 
وأنه لا جي له ولا نو ولا مثبل له نی" ذانه واسعائه وصفاته. » 
وتوحيد الافية آن پوحد العبد ریه بأفعاله الصادرة "مه كالصلاة والؤكاة والح 
والصوم والمب والتعظم دالوف والرجاء والتوكل والاستفاثة والذبخ 
والنذن الى غير ذلك من أنواع المبادة الى هئ مختصة بالله فن صرف منها شا 
لغير الله فهو كافر مشرك ؛ ومن ألى ببذه العيادات وأخلصها لله وبحده ثقعة 
| الاقرار پتوحید الربوبية وتوحيد الامعاه والصفات ولذ لكلا قالزسول الله بر 
لتكفار قر ين يش المقرين بربوبية الله وان الخال والفاعل . للأسّْاء دون تماسواه: 
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اس م6 سا 


« قولوا لا إل الا الله » قالوا اجمل الامة لا واحد]. ان هذا الشي+ عجاب 

4 3 ۳ ۰ 
وقد تقدم ببان ترحيد الربوبية وتوحيد الالهية في كلام شيخ الاسلام وابن القع 
عل اله له نوا فما له من نود . 


قال الملحد الفصل الخامس . آعم ان تكفير المسلمين بلا حجة واضحة عله 
عم ورده كبير » لانك حکمت عليهم با مود في النار بلا دلبل واضح ¢ 
وه در الولف العتق في الفصول التقدمة لینان الق اي » وسنذ کر کلام 
سیخ الاسلام.بن تسمبة الافظ مع انه هو حجتهم و امامپم و معتمدهم علی "کلامه 
وزاك خالفه غنره حتی الامام احمد بن حثيل الجتهد الستقل الطلی رحه ال 
تعالى فنقول : قال بن تدسية وحه الله تنبيه » آما آهل السنة فاجمعوا علی ات 
اطاهل والخطىء من هذه الامة ولو عمل من الشرك والكفر مايكون صاحبه 
مشرطا أى كافر] انه يعذر بالخطأ والجهل سحت يتبينله الحجة التي يتكفر تار کب 
وهي ان يدعوه إمام أو نائبه وبين له بياناً واضعاً لا بلتبس على مثله ٠‏ 
ومن اصول آهل السنة ان من تكلم من المسلمين بكلمة کفر لابعرف معناها 
فلس بکافر پاجاع السلف واطلف من الفقباء واحدئین والکلمین والصوفية 
وغیرم من آهل النظر والاجتباد انتهی . 
ذالمواب أن ثقون : تكفير المسلمين بلا حجة' واضسة عظم » والشيخ 
رحه اف لا پکتر احد] من السلین بعظم ذنب ارتكبه أو جرم اجترحه > , 
ولا يم على احد من أهل القبلة باينوا لعباد القبوز بالخلود في النار . واما 
مناذكره من .أن الؤلفلفصولالمتقدمة » فيئس ماحرره فيها من الا كاذيب 
الموضوعة والاقاويل المصنوعة وما قرر فيها من الشرك يالله والكذب على 
العلباء فلا دردره من خانع ثم وآفك ماذق مارق ثم . وآما كرتب 


e 


سیخ الاسلام وعم للم تا وا تداع ۳ نا 


الامام المقتذي به فحبجتنا وحجته و امامنا و امامه وعمدتنا وعادته الکتا: 
والسنة وآقوال سلف الامة ها فله امد ول لنة ول تاه اطسن لا حصی.. 


ثناه عليه بل هو كم أثني على نفسه وفوق ما يثني عليه آحد من خلقه وآما ما نقل 
عن شيخ الاسلام بن تيمية فهذا النقل لم أقف عليه بهذا الوضع الذي نقه هذا 


E eS‏ ا 


في أمل الاهواء الذي ل رجهم حوس لازو ا 
هقی دنل على بع الناس وفيمن لم تمه الدعوة ول تقم عليه امبية . 


7 وأما مسألة توحيام لله وأخلاص العبادة له فلم يناع في وجوبها أحد من أهل. 


الاسلام لا آهل الاهو اء ٠‏ ولا خیرم » وهي معلومة من الدين بالضر ورة ومن 
بلفته اارسالة و تصورها علی ما هی عليه > عرف آن هذا زبدتها وحاصلها وساثر 


۰ 2 ا 1 


۳ المقشرين » وآماکلامه في عدم تکنیر ال واقعلی» الف 
به مسائل مخصوحة قد يخفى دليلها على بعض الناس كا في مسائل القدر و الارجاء 
0 وتو ذلك ما قاله أمل الاهواء » فان بعض أقرالهم تتضمن أمورا كفرية من: 


رد أدلة الككتاب والسنة المتواترة النبوية فيتكون القول المتضمن رد بعض ٠‏ 


النصوضن >كفر'! ولا يحم على قائله بالك ر لاحهال وجود مانع كالجبل وعدم 
العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشر از نع لاتازم إلا بعد پاوغها ولللكذ کر؛ 
هذا في الكلام على بدع هل الأهواء وقد نصعلى هذا فقال : : ی تکفیر اس من 
أعيان المتكامين بعد .أن قرر هذه المسألة قال : وهذا اذا كان في المنائق افق 


قن يقال بعدم اتکی وأما ما بقع نيم في السات ار ال ما 


من الدين بالغرورة فلا بتوقف في "كفر قائله . 





ا 


وأما قزله : حتى يتبين له اة الى یکفر تا ر کپا وهو آن پدعوه امام 
أو نائيه ويبين له بيانا واضحا لا پلتبین علی مثله.فأقول : هذا لم أجده في كلام 


شيخ الاسلام والذي قال ره الله مق غير زيادة ولا .نقصان في أثناء كلام له 


قال وتحن نعلم . . بالضرورة ان رسول الل يلق لم شرع لأمته ان يدعو أحدا 
جن الاموات لا الا نساء والصاطن ولا غيرم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها 2 
کا انهل يشر ع لأمته السجود ليت ولا الإغير ميت وغو ذلك » بل نعل آنه 


ی عن کل هذه الامور » وان ذلك من الشرك الذى حرمه الله ورسوله » . 
ولكن لغلبة الجبل وقلة الم بآ ار الرسالة في حكثير من المتأخرين لم يكن 


تكفيرم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ما خالفه إلى آتخر کلامه رحمه 
الله » فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالماء التحتية المثناة ثم المثناة 
لفوقية وحرفوا وتصرفوا . ومراد شخ الاسلام بن تيمية. بهذا الاستدراكٌ 


ان الجة آغا تقرم علی الکلفین ویترتب حکمپا بعد بو غ ما جاءت به الرسل 


من الحدى ودين اق وزبدة الرسالة ؤمقصودها الذي هو توحبد: الله و اسلام 
الوجه له واناية القلوب اليه قال الله تعالى (وما کنا معذبين حتي نبعث وسولا) 
وقد مثل العاماه هذا الصنف من نشاء يبادية .أو ولد في يلاد الکفار وم تبلغه 
المجة الرسالية ولذلك قال الشيخ لغلبة لجل وق الع بآ ار الرسالة في كثير 

من التأخرین . وقد صنف رسالة مستقلة في أن الثسراء نع لارتازم قبل. باوغپا 
ul‏ في العبادات 
والمعاملات وغيرها فمن بلغته وعوة الرسل الى توحيد الله ووجوب الاسلام له 
وفقه أن الرسل جاءت ببذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترگ عبادة الله » وهذا 
هو الذي يحزم بتكفيره اذا عبد غیر اه وجعل معه الانداد وال مة » والشیخ ‏ 
وغبره من السامین لا بتوقفون في هذا » وشیضنا رحه الله قد قرر هذا وبینه 
وفاقا لعلماء الامة واقنداء يهم ولم یکفز الا بعد قبام الجة وظهود الدلیل » 
استي نه رمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور اذا لم يتيسر له 


O —‏ س 


: هه متا اللي ا دز ان اارسول مقر 
حمل لان اه لب دم دی رسب ی 

فرق بهذا الاعتبار لأن كل من 'بين له ما جاء به الرسول واصر وعاند فهو غير ؛ 
مستجيب والجة قا عليه سواء كان اصراده لشبهة عرضت کا وفع لصادی 
وبعض المش ركين من العرب » أو كان ذلك عن عناد وجحود واستکبار # .. 
كا جرى لفرعون وقومه و كثيرمن مشريي العرب » فالصنفان محم يكف رمم - 
اذا قامت اللحة التي يب اتباعها ] ولا یازم ان یعرف الق في نفس الامر 
کل عر فته اليبوذ وآمثا هم » بل يكفى في التكفير الخة وعدم قبول ماجاءت 
به الرسل > قال بتعا ( والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة حسبة الظنان 
ماء ستی اذا جاءہ م ده س 4 سيا ) الى قؤله ( ( ومن لم يجعل الله له نورا فيا له م ۱ 
نود ) قال تعالى ( وجهانا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا ) الآية وقال 
تعالى ( آم تحشب. ان أ ,كثرم يعون أو يعقاوت هم آلا کالانعام بل م 
أضل سبيلا ) ) وقال تعالى ( (ولقد ذوأنا لهنم كثيرً من ان والانس فم قارب 
لابفتبون با با ) الى قوله'( أولئك مم الغافلون ) وقالى تعالى ( قل هل تشک 
بالاخسبرن ن أعمالاً الذين ضلوا سعبهم في المياة الدنيا وهم بحسيو أنهم تون 
صنعا ) وقال تعالى ( أنمن رين له سوء له فرآه حسنا ) وقال. تعالى. ( فريقاً 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخبذوا الشياطين أولياء من دون الله 
وجسبون انبم مهندون ) وضو ذلك من الایات » واذا بلغ النصراني ماجاء به 
الرسول ولم ينقد له لظنه انه رسول الامبين فقط فهو كافر » وان لم يتبين له 7 
الصواب في نفس الامر » وكذلك كل من نلغته دعوة الرسل باوغاً يعرف . 
منه الراد و القصود فره ذلكک لشبهة و نحوها فیو کافز » وان لتبس غلیه :. 
الإمر وهذا لاخلاف فيه واهذا العترض من أجپل التاس بأحكام الك شرع 
وسيل الهدى واظنه لاعفظ كتاب الله ولا بدری مافنه من اللصوص ٠‏ قال : 
الله تعالى ( وما كان الله ليضل, قوماً بغد اذ هدام بحتى بين لهم ما بتفرن.) * 





مورا 

ولم بقل حتی يقبين لهم وقال نعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم ) الاية وقد نص شيخنا رجه أله في حوابه لن سأله عن هذه المسألة 
قال رجه الله أصل الاشکال انك لم تفرقوا بين بلوغ الحجة > وفهم المجة 
ويلوغ اجة لابد فیه من الک با تقتضیه احجة والدلیل » واما فهم الحجة 
فلا يشترط » قال الله تعالى ( آم تسب ان أ كثرمم بسمعون ویعقلون انم 
الا كالانعام.يل هم أضل سبيلا) انتبى ممعناه » وقال تعالى (وجعلنا على قامم 
أكنة أن يفقبوه وفي آذانهم وقرا ) فتبين بهذا أنفهم الحجة غيرباوغها وان هذا 
لايشترط فى بلوغ الحجة . 

وأما قوله.: ومن أصول أهل السنةأن من تكام من المسامين بكلمة كفر 
لا يعر فبمعناها فليس بكافر باحماع السلف والخلف الى آخره . 

فأقول : هذا قبل يلوغ المحةٍ » وتعريفه بأن من قال هذه الكلمة يكفر 
فٍذا پلفته اجة وقامت علیه فانه یکفر بالاجاع ولا بشترط في بلوغ الحجة 
وقبامها اتا ينبم غن الله ورسوله ما يفبمه أهل الابماث والقبول والانقياد لما 
جاء به الرسول . : 

"وأما نز قال : وكنت اقرنر أن الله قد غفر لهذه الامة خطأها » وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخيرية والمسائل العامية . 


.فأقول : قد' أسقط من كلام الشيخ ما بیان مر اده و مقصوده > وأول 


الكلام قال : افي دائماً ومن جالسنى يعم افي من أعظم الناس نیا من أن 


ينس معين الى تكفير] أو تفسيق أو معصية إلا اذ عم أنْه قد قامتعلبه الحجة 
الرسالية التى من حَالفها كان كافر] تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً الغرى » واني 
افقرر ان لله قد غفر لهذه الامة الى آخر كلامه رحمه الله . قصار كلام الشيخ 
رحمه الله في عدم تكفير المعين قبل قیام اجة علیه » والقصوه به مسائل 
مخصوعة قد مخفی دلبلپا علی بعض الناس > کا ني مسائل القدر والارجاه وضو 
ذلك ما قاله أهل الاهواء » فإن بعض آقواهم تتضن آمودا كفرية من رد 


ا ۰ سب 


بعض أدلة الكتاب و السنة التوائرة النبوية » فيكوت الفزل المتضين 'لره بعض ‏ ' 


التصوص کنر ] ولا جم على قائه بالكفر لاحتمال وجود مانغ الیل وعدم 


العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشر انم تع لا تازم الا بعد بلوغها » ولذلك 
RS‏ تکلمم لين سل لاحم وقد نص على. هذا فقال : في 
تكفير أنآس من أعيان المتنكلمين بعد أن قرو هذه المسألة » قال : وهذا إذا 
كان في المبائل الحنية » فقد يقال بعدم التككفير » وأما مابقع منهم في المسائن 


الظاهرةاسطلية أو 5 بعلم من الدين باأضرورة فلا يتوقف في كفر فا تله » وقد تقدم . 3 


۰ هذا » وليس النزاع بيننا وبينهؤلاء اغلاة في المائل النظرية الحفية الاجتهادية 
لني يخفى دليلها » إفا النزاع في صرف خالص :حت الله تعالى .للاو لياء والضالين 
من الدعاء والب والحوف والرجاء والاستغاثة وغين ذلك من أنواع العنادة ‏ , 
فان هذليها يعلم بالشرورة من دي الاسلام انه لا بستمته الا لث تما » وان 
من صرف من هذه الانواع مثيئاً لغير الله فهو كافر مشرك . 7 
واما قوله : قال واجع اهل السنة على ان الشنخص. اذا کان من یومن بل ۱ 
وملالکته وک ودسله واليوم الآآخر وحصل منه پعض الاشر الک في العيادة 
جملا وتقليدا ا الکذب برسول الم » پل غایته 
آن بکون من عصاة ا موحدين © فإت كان يجتهد] فالائم موضوع عنه ويثاب ٠‏ 
على اجتپاده » وإن كان جاهلا فهو معذود انضاً » انتبی . فأقول : آقف ۰ 
على هذا الكلام یله من کلام شيخ الاسلام » والغالب على هو لاء الملاحدة 
لتحریف والتعریف » والذي نعرفه من کلام شخ الاسلام قول : واذا کآن 
كذلك فالمحطىء في يعض.المسائل اما ان یلق بالکفار من الشر کین واهل 
الكتاب .مع مباينته: هم في عامة اصول الاجان » فإن الايان بوجوب الواجبات 
, الظاهرة المتواترة وتحري نر مات الظاهرة هو من اعظم اصول الاجان وقواعد: 
الدين » وإذا كان لا بد من إطاقة اي المخطىء بأحند الصنفين > فإطاقه بالمؤمنين 
الخطئن ند ها من طابر کین واهل الکتاب مع العلم باه کنیر 


بت ات 


من اهل البدع منافقون النفاق الا كير 5 أكثر.ما يوجد في الرافضة واللهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون أولثك في الدرك الاسفل من النار . فتبين بهذا مراد 
الشيخ وانه في طوائف مخصوصة وان المهمية غير داخلين و كذلك الشركون 
واهل الكتاب لم يدارا في هذه القاعدة > فإنه منع إطاق الخطىء ,هذه 
الاصناف مع مباينته لهم في عامة اصول الايمان ولْ يقع منه شرك اكبر » 
وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا تكفره ولا نخرجه من اللة وان كان 
ما أورده.هذا الملحد عن سخ الاسلام صحيخا سالمدا من التصرف والتحريف 
خمراده انه إذا حصل منه بهعض الاشر ال نی العبادة الشرك الخفي الذي لاخرج 
من الق اما جهلا أو تقليدا أو تأويلا . وأمًا الشراك الاحكبر فهو مناقض 
للای‌ان بان وملاتکته و کتبه ورسله والیوم الانخر ۱ 
واما قوله : فک لا یکون الکافر مومناً الا باختباره للامان کذلك . 
لا يتكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الکفر ولا مختاره بالاجاع . 
فال واب ان يقال : نعم لا يتكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للاهان 

اما العتكس فيعاذ الله فإنه قياس پاطل مر دود والاجاع المذاكور حالف 
لكتاب الله وسنة رسوله » لأن الذين قالوا ما رأينا مثل قر اننا هؤلاء ارغب 

يطونا ولا اكذب ألسناً ولا اجين عند القاء يعنون رسول الل ملم واصحابه 

القراء لم يقولوها من حيث لم یقصدو االکفر وم مختاروه » واما قالوه على وجه 

المزح واللعب »> فرفع ذلك الى رسول الله يم وقد ارتحل ود كب ناقنه . 

فقال : با وسول الله سا کنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث ار کب نقطع 

به عنا الطریق » فقال : أبالله وآياته ورسوله کنخ تستهزء‌ون > وانزل اله 

( واثن سألتهم ليقولن ينا كنا خوض ونلعب قل أبلله واه ورسوله كنم 

تستهزءون لا تعتذروا قد كف رتم يعد إمانكم ) قال شخ الاسلام : فقد 

أخبر انهم كفروا بعد ایانهم مع قوفم !نا تکامنا بالکفر من غير اعتقاد له 

بل انما كنا تخوض ونلعب الى آتخر كلامه رحمه الله تعالى . وهذا يفيد الانسانه 

(م ۱ - الاسنة اعداد) 


| ككلم 


المنى » فإن في هذا بيأن أن الانسان قد کر کے بک ما أوغل سيل 
به » وأسْدها خطر] ارادات القلوب فمي البعر الزي لاساحل له ویفد اطوفه 
من النفاق الا كبر » فإ الله تعالى ائيت لهؤلاء نا قبل ان يقولوا ما قالوم ه 
وفي الحديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الل لا يلقي لمابالا 
لا يظن ان تبلغ ما بلغت یکتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وان الرجل 
ليتكلم ٠‏ بالكلءة من سخط الله ما يلقي لها بالا ما بظن ان تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له با سخطه ای بوم بلقاه » . ۱ 
واما قوله : واما جحد ذلك جهلا وتأؤويلا فيعذر فيه فلا یکفر صاحية 
ل في الصحبحن وغبرها عن اي هريرة رخي الله عنه قال : قال الني 2 
د قال دجل لم يعمل خيزاً قط لأهله » وفي رواية « اسرف رجل على نفسه فلما 
احتضر اوصي بنيه إذا نات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر 
فوالله لن قدر الله عليه لبعذيته عذاياً ماعذيه احد]ً من المسامين فاما مات فعاوة 
ما أمرثم بْه فأمر الله البحر .فجمع ما فبه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت 
هذا ؟ فقال من خشبتك يارب وانت اعم » فقوله :'هذا انكار لقدرةر 
الله تعالى عليه وانكار للبعث والمعاد ومع هذا غفر الله له وعذره شمله . 
فاواب ان بقال : قد تقدم ان ااهل والخطيء اذا حصل منه قول 
:أو فعل من الاقوال والافعال الى قد يكون القول أو العمل بها كفراً » فان 
الشخص المعين لا يكفر لا بعد قام المجة عليه لاحال مانع من اليل 
أو و الخطأ كبذا الرجل الذي أمر أهل اذا مات أن بحر قوه » فان کان موحد"؟ 
لس من اهل الشرك فقد ثبت من طريق أي كاملعن حماد ثابت عن أبي دافع, 
عن أبي هريرزة قال 1 يعمل خيراً قط إلا التوحيد » ولدس النزاع فيمن اخطأ , 
او کان جاهلا أو متأو لا او کان من اھل الفترات کہذا الرجل الذي امرف 
۰ على نفسه > فانه قد قام به من خشية الله و خوفه والاعات بثو ابه و عتابه 
ما اوج له ان امر اهل بتخريقه » فاین ها من هولاء الضلال الذين نبذوة 


۳و 


کتاب اه وراه ظهورم واتبعوا ما تتاوا الشباطين على دعاه غير الله والشرك 
برب للعالمين 9 فسحقا لهذا الجاهل المفتري » وبعدا لكل ضال غوي » واعل انه 
لس کل خطاً واجتهاد وجهل یغفر لصاحبه » فقد اسشبو الله سبحانه بهل كثير 
من الکفار مع تصریجه بکفرم ووصف التصاری پاطهل مع انه لا بشك مس . 
في كفرهم ونقطع أن ١‏ کار البپود والتصاری البوم جهال. مقلدون » و نعتقد 
كفرثم و كفر من سك في كفرم » وقد دل القرآن على أن الشك في أصول 
الدين كفر » والشك هو التردد بين سيئين » كالذي لا جزم تصدق الرسرل 
ولا كذبه ولا يجرم بوفوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد 
وجوب الصلاة ولا عدم وجویا او لا پعتقد نحري النا ولا عدم تحریه » وهذا 
کفر باجماع العماه » ولا عذر لمن كات حجاله همکذا » لکونه ۸ يفهم حجج الله 
وییناته» لأنه لا عذز له بعد باوغها وأن لم يغهمها » وهل اوقع الاتحادية 
والحاولية فياهم عليه من الكفر البراح والشيرك 'العظيم والتعطيل للمقيقة وجود 
رب العالمين 9 الا خطلام في هذا الياب الذي اجتبدو! فبه فضاوا واضاوا عن 
سواء السبيل » وهل أوقع اللاج باتفاق أهل الفترى على قتله 9 الا ضلال 
اجتهاده © :وهل کنر القرامطة وانتحوا ما انتعلوء + من الفضائم الشنيعة 1 
ريقة الشسربعة + إلا باجتبادهم فيا زعموا » وهل تالت الرافضة واستباحت 
ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الائمة الاثنا عشر. وغيرهم » ومسبة 
أصحاب اسول اله بل وأم الژمنین » الا باجتپادم فيا زوا هؤلاء سلف 
هذا الرجل وانشاهه في قو انكل خطأ مغفور » وهذا لازم ل لا حبص عنه > 
وطره قول هذا الملحد واسثدلاله يفيد عدم التأثم والتكفير في الخطأ في جبيع 
أصول الدين كالابمانيو جود الله وربويبته وإهيتهوقدره وقضائه والامانيصفات 


٠‏ كاله الذائية والفعلية »و مسألة عامه بالحوادث والكائنات قبل كوما» والمنع 


من التكفير والتأثم باخطأ في مثل هذا كله » رد على كفر مغطلة الذات و معطة 
الريوبية ومعطلة الامماء والضفات ومعطلة أفراده تعالى بالآآلية. والقائلين بأنه 


اد 


لا بعلم الكائنات بل کرنبا نا 5 القدرية »ومن قال باشناد ا الى 
الکوا کب العاوية ومن.قال بالاصلین النور والظامة فان التزم هذا الملحد هذا ' 

» فبو | كفر واضل من اليهود والنضاری وان زعم ان ثم فارق بين هذا 
وبين مسألة.النزاع التي هى دعاء الاموات والغائبين فيا لا يقدر عليه إلا رب. 
العالمإن فليوجد لنا هذا الفرق > وليوجد لنا دليلا على صحته » فان لم يفعل », 
بطل تقريره وتأصيل وعم اهل الل انه مدلس” مشبه ليس من اهل الفقه 
والدين » ولا من يعرف الاسلامو المسلئين » ویفرق بین لو حدین‌و الشر کین > 
بل هو في ظامات الطبع والجهل والشك المبين » وكلام شيخ الاسلام رجداللله» 
اقا تمرفه ویدربه من مارس کلامه ‏ وعرف "اصوله » فانه قد صرح في غير 
.. موضع ان الخطأ قد يغفر لمن ببلفهالشرع ولم تقم عليه البجة في مسائل مخصوطة 
اذا اتقى الله ما استطاع » و اجتبد محسب‌طافنه » واين التقوى وابن الاجتهاذ 7 
الذي بدعبه عاد القور » والداعون الوتي والنائین » كيف والقرآن يتلى 
في الساجد و الدادس والیبوت + و نصوص السئة النبوية جموعة مدونة ا 


الصخة والشبوت.. ۱ ۱ 
ثم ذ كر هذا عد احاديت يعلم رای ام واقوالاة كرهاالشعراني 


للسبي وغيره في عدم تكفير اهل الاماء والبدع وغيرنا من ن لابعرف آمانتیم 
وديانتهم :مما ليس في بحل التزاع » ثم انخرط في السب والتعبير ما لا فائدة في 


. المواب عنه » وآثغر مااهذاله » ان قال : وقد بسط السيد جمد البرزنجي ١‏ ' 


صاحب الاشاعة في تأليفه يصحة ايان الى طالب »> وفي المقدمة أن علماء الاساعرة 
والماتزيدية اجمعوا على الاعتداد بالامان بالقلب'في الآتخرة » واما في الدنيا ٠»‏ 
والاعتداء باللفظ و نكل قلبه الى لله الذي لا يقبل إلا الامان بالقلب » و جراج 
من النار من فی قله ادلى ادلى مثقال ذرة من اعان کا ورد في الحديث 


۰ 


وقد عات آن دعوی اسلام آيي طالب مكابرة و مصادمة لقوله تعالى ( ماکان ۱ 
لني والذین آمنوا ان بیففروا امشر کین ولو کانوا ادلی قربي من بعد ماتبین 
هم انبم اصجاب اطحم ) واما اجاع الاساعرة والماتريدية.م قو لهم واجاعيم 
مخالف لقول اهل السنة و ابفاعة » وكلام اهل السنة وابماعة معروف ف ذلك 
مشهوز» قرره سخ الاسلام ابن قيمية » في كباب الامان وقرره عبد الله 
اين الامام احمد في کتاب السنة فمن اراد الوقورف على ذلك فلير اجع كتاب 
الاعان لیخ الاسلام ابن تيمية فانه قد بسط القول فيه. 

قال الملحد في الفصل السادس في افتراق الامة وتعريف الفرقة التاجية » 
قال فيه وصاحب الدین » اخبر ان امتهستفترق وامرنا بازوم السواد الأعظم من 
لاس ول بزل اهل الق ظاهرين » وا كثر الناس من الاشعرية والماتريدية 

من اتباع المذاهب الأربعة محمد اله تعالی . 

والمواب ان تقول : الفرقة الناجية هم أهل السنة والماعة ما في الحديث 
الصحيح « افترقت المبود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصاري على 
اثنتين وسسعين فرقة » وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعينفرقة كلها في النار 
إلا واحدة » قالوا : من هي بارسول الله قال : من كان على مثل .ما انا عليه 
اليوم واصحابي فمن كان على مثل ماكان عليه اصحابي رسو ل اله زی فهم 
السواد الأعظم وم الجاعة » وان كانوا فلبلا يدل عليه حديثعبد الله بن مرو > 
ال تشون الله مق د للأتين على امتى ما الى على بنى اسر اميل نحذو النعل 
بالنعل » وفيه قالوا من هي يارسول الله قال : ما انا علبه البوم و اصحابي رواه 
القرمذى . وقال هنذا خديث حسن غريب مفسر.وفي رواية عوف بن مالك 
قبل يا رسول الله منهم » من قال : الماعة وني رواية انس ينمالك كلها في الناد 
إلا واحدة وهي الجاعة رواهما بن ماجة والأحاديث بعضپا بفسر پعض © فعلم 
ان السواد الاعظم هر اماعة وهي الصحابة » ولعله بهذا المعني . قال : اسحاق 
ابن راهوية حين سكل عن معنى حديث علد بالسواد الاعظم هو جمد بن اسم 


~~ 
و انباعه » فأطلق على جمد بن-أسلم واتباعه فط الراك الاعظم © تتشدسها 1 
بالصحابة في شدة ملازمة السنة والتمسك بها » ولذا كاي سفيان الثوري بقل 
المراد بالسو اد الاعظم هن كان من أل السنة والجاعءة ولو واحدا كذا في 
الميزان الشعر افي » ؤفي هذا بيان غلط هذا الملحد في زعمه ان السواد الاعظم 
مم ا كثر الناس » بوقد قال تعالى ( وان نطع !-كثر من في الارض يضاوك عن 
٠‏ سبيل الله ) وقال (وما ١‏ كثر الناس ولو حرصت بْؤْممْين ) قال ملا سعد الرومئ' 
. .في مجالس الابرار فلا بدلك ان تکون سُديد التوقي من محدثات الامور . 


وان اتفق ایقهور فلا یفرنك اتفاقهم علی ما احدت بعد الصحاية » پل 


ينبغي لك ان تكون حر لصا على التفتسر عن اح و انهم م 
ري وات فال تعالى اسّبههم بهم © واعر فهم بطریقهم » إذ منهم 


اهل الدين دم اصول في نقل الشر بعة عن صاحب الذر ع . وقد 183 


في الحجديث « نذا اختلف الناس فعليم بالسو اد الاعظم > والراد به‌ازدم 
ی واتباعه » ون کان التمسك به قلبلا » واثخالف له كثيرً » لأن 


احق ما كان عليه اجماعة الاولى وهم الصحابة » ولاعبرة بالنظر الى کثرة الباطل 


بعدهم » قلت : والاشغرية والماتريدية من حدث مذهيهم بعد الصحابة بل بعد أ 


الا الاريعة وعاماء الحديث في دقتهم » وقال ابن القم في مفتاح دار السعادة 


- في الكلام على قول امير المؤمنين علي بن أي طالب ازياد بن "كيل فوله وأوالك‎ ٠ 
. م الاقلون عددا » الاعظبون عند اله قدرا » يعني هذا الصف من اللاس افل‎ 2 


الخلقى عددا » وهذا سيب عزتهم ٠‏ فإلهم قليلون في الناس » والناس على خلاف 


طر يقهم » فلهم نيأ وللناس نبأ قال الني يللو « بدأ الاسلام غريباً وسبعود غريباً ' 


كا بدا فطوبى للغرباء » فالمؤمئون قليل في الناس والعاماء قليل في المؤمين. > 


وهؤلاء قليل في العماء وإياك ان تغتر با بغتر به اجاهلون فإنهم يقولون لو کان 


هؤلاء على حت لم يتكونوا اقل الناس عدداء والناس على خلافهم » فاعم ات 
هؤلاء ثم الناس » ومن خالفهم فمتشيهوت بالناس » و ليسوا بالناس » فا الاس 


- ۱۷ - 
إلا اهل الى وان کنو | اقلهم عددا ای آغر کلامه . وقذقال الفضل ن؛غناضن 
ما معناه لازم طرق الهدى » ولا يمرك قلة السالكين »: وإباك وطرق الضلالة 
ولا تعتر بکثرة امالکین » وقال بعض السلف إذا وافقت الشريعة:و لاحضت 


الحقيقة'» فلا تبال وان خالف رأيك جيع الخليقة » وقال الحافظط ابن الم 
وه الله تعالى في إغاثة اللهفات > فالبضير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق 


ولا من فقده » إذا استشعر قلبه مر افقة الرعيل الاول الذين انعم الله عليهم من 
لثیین والصدیقین والشهداء والصالین وحسن أولئك وفيقا » فتفرذ العيد في 
طزيق طلبه » دليل على صدق طلبه > إلى ان قال : وما احسن ماقال ابو شامة 
عبد الرحمن بن امماعيل في كتاب « الموادث والیدع + حبت.جاه الامر بازوم 
الماعة » فالر اد به لزوم الق واتباعه » ون کان التمسك به قلبلا و حالف له 
كيرا لأن الحق هوالذي كانت عليه الجاعة الادل من عهد الني ب و اصحابه 
ولا تنظر إلى كثرة اهل الباطل يعدهم » قال : عبرو بن ميموت الاوزدي 
صعبت معاذ پن جبل بالیمن فا فاوقته حق وادیته نی لتراب بالشام » 2 . 


ححصت لعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود رضى اله عنه فسمعته يقول : 


علي باججاعة فإن يد الله على الجاعة » ثم سمعته يوماً من الايام وهو يقول : 


سبأقي غلیع ولاة يؤخر ون الصلاة عن مواقيتها فصاوا الصلاة لمقاتها فهي الفريضة 


وصلوا معهم فإنها لم نافلة » فقلت يا اصحاب حمد ما أدري ما تحدثونا » قال : 


.ومااذاك + قلث : تأمرفي بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الضلاة وحدك 
وهي الفريضة وصل مع ابجماعة وهي النافلة » قال يا جمرو بن ميسون قد كنت 
اظنك من افته اهل هذه القرية » اتدري ما اللجاعة ‏ المماعة ما وافق الى > 
وان كنت وحدك » قال.نعيم بن حماد : يعني إذا فسدت الإماعة فعليك 
ما كانت عليه ابنماعة قبل ان تفسد الماعة » وإن كنت وحدك فإنك انت 
الجاعة حينئذ » وعن امسن قال : السئة والذي لا إله إلا هو بين الغالي واطافي 
خاصيروا عليها رجتم الله فإن اهل السئة كانوا اقل الناس فيا بقي الذين لم ينصبوا 


م 


مع اهل الاتزاف في اترافهم. ولا مع 'لهل البدع في يدعهم وصيروا على سنتهم 
بحي لقوا رهم فکذ لك ان شاه الله تعالى فكونوا . : 


قلت : فبذا الحسن يقول إن أهل السنة كنوا أقل الناس فيا بقي » وهذا . 


في وقته .» وهذا الملحد يقول : السواد الاعظم أهل السنة الاسعرية 


والماتريدية أكثر الناس فأ كثر الاس عنده م أهل السنة > فبعد] له وسعقاً 


له سحقاً » وكان عبد بن اسلم الطومي الامام المتفق على أمامته من اتبع الناس 


للسنة في زمانه » حتى قال : ما بلغتتى سنة عن رسول الله لقع الا علث بببا 
ولقد حرصت على أن اطوف بالبيت را كباً في) مكنت من ذلك »وسئل بعض 
۱ . أهل العلم في زمانه عن السواد الاعظم الذین جاء فيهم: الحديث « إذا اختلف 


اا فعلی بالسواد الاعظم » من السسواد الاعظم ۶ قال مد ناس 
الطوسی هو السواد الاعظم » انتبی ۳۹ مقصو د أن السواد الاعظم من هذه 


eS 

ویفعلو نه و یقواو نه » والاسعر بة و الاتريدية لسوا کذلك » بل هم من اهل 
۱ البدع والاهواء ومن الفرق الضالة » فانم مخالقون لاهل السنة والجاعة في كثير 
من الصفات وف الاعتقادات وبایف فلیشوا من اهل السنة احضة الذين لم 


دشو وها شىء من البدع والاهواء » وهکذا یکون المواب عما آورد من 


الاحاديث في ذكر الجاءة والسؤاد الاعظم . 
واما قوله عن التي لړ لا خاد في انار من قال لا إل إل لله عمد وسو 
لله » وني لفظ مخرج من النار من قال هذا لفظه بجر وفه . ۱ 
فأقرل : ان قول لا إله إلا الله مد رسول اه قد: قبدت بالقيود الثقال 4 
وا کار من یتوفا لایمرف الاغلاص > وا کثر من يقوها إن يقوها تقليدا أو 


عادة ولخالط الاعان يشإسة قله » وغالب من بفتن‌عند الموتوفى القورامبال. _ 


هؤلاء » وقد حاء فى الحديث الصحيح في حديث عتمان وفه « ان لله حزم 
على النار من قل لاإله إلا أ بغي بذ لك وجه الله » وهو بطو له ق المحنعن 
وفي صحيح البخاري سنذه عن. قتادة » قال حدثنا انس بن مالك أن الي ينا 


ب1١544‎ 


ومعاذ رديفه على الرحل فقال : « يا.معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك 
قاما ثلا؟ قال : مامن احد بشهد أن لا إله إلا الله وان مدآ رسول الله صدقاً 
من قلبه إلا حرمه الله على النلد:» الحديث > وفي الصحبحين أيضاً عن اللي مَل 
انه قال « من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعيد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله » وهذا الحديث في صحیح مسم عن آي مالك الاسجعي 
۱ فعلق يلع عصمة امال والدم في هذا الحديث بأمرين . الاول : قول لا إله 
إلا الله عن عل ويقين هو مقيد في قوها في غير ما حديث كم تقدم . الثاني : 
ا ا الجر .عن المعنى بل لابد من 
قولها والعمل بها . قال سل شيخ الاسلام بن تيمية وغيره في هذا الحديت وغيره 
انه فيمن.قالها ؤمات عليبا | جاعت مقيدة بقوله الما من قله غبر سالك. 
فها بصذق وبقین فان حقيقة حقيقة التوحيد هو انجذاب الروح الى الله تعالى جل > 
فين سهد ان لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دغل الإنة » لأن الاخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى » بآن‌یتوب من الذنوب توبة نصوحا » فإذا مات 
على تلك الال :تال ذلك » انتبي . فلس كل من قال لا إله إلا لله یکون 
موحدا مخلضا لا يدخل النار » ولا لد فيها » اما على هذا الجاهل المر اكب 
ان المنافقين يقولوت ١لا‏ إله إلا الله جمد رسول الله ويصلورف ویصومون 
زيحجون ويجاهدون مع رسول الله َلثم وم ف الدرك الاسفل من الدذان » 
وكذلك اليبود يقولون لا اله الا الله.» وحكذلك بنو حنيفة يشهدون 
آن لا اله الا الله مدا رسول الله ویصلون وید"عون الاسلام » و کذك الذین 
حرقهم علي بن الي طالب رضي اله عنه بالنار » وهؤّلاء الجهلة يقرون ان من 
انكر البعت كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله » وان من جحد شا من 
ارکان الاسلام کفر وقتل ولو قا ما » و كذلك من انكر فرعا جما عليه فلس 
كل من قال لا اله الا الله مد رسو ل الله يتكون مساها موحدا . واما نسبهعن 
السنوسي عن الآمدي في تقس الفرق الى ان قال : والتايعية هم الثالثة والسبعون 


2 5 ۷۰ ۳ 


الى على ماکان عله مقر واصحابه رضی الله تغالى ء: امل الب : 
وهي التي على ما كان مه یت و اصحابه رضي الله تعالى عنېم ٤‏ وم اهل 00 


الاسشاعرة » وكل الفرق وغيرمم من اهل النان » انتهبى من اطاشية ٠.‏ 
فأقول : إذا كان الاسشاعرة الضلال مم الذين کانوا علی مثل ما كان عليه 

اصعاب رسول ال وم اهل اسنة وما سوام من امل اللار » فأن اهل 

.. الحديث ؟ الذين قال الاهام احمد رحمه الل فيهم ان لم يتكن اهل السنة والجاعة 


اهل الطديث الطائقة المنجورة فلا أدري تمنهع » ومن المعاوم ان أثة الحديث 


والفقه والتفسير كسعيد :بن امنيب وعروة بن الزبير والقاسم بن مد وسالم 
ابن عبد الله وطلحة بن عبند الله وسليان بن يسار وامثاهم » ومن الطيقة الاؤلى 
کمجاهد بن جبر وعطا بن الي دباح. وحسان بن عطي و وامثالهم » ومن الطبقة 
الثانية علي” بن المسين وعمر بن عبد العز یز :وجمد بن سام الزعري ومالك 
إبن انس وأين الي ذلب وان الاجشون و کماد بن سلة واد بن زيد 
والفضیل ین عياض وعبد الله ين المبارك. وابو حننفة النعمان بِنْ ثايث' ومد 
ابن أدديس الشافعي واسحق بن ابراهم واحمد ين حنبل و محدین اسماعیل البخاري 
ومسل بن المجاج القشيرئي واخوانهم وامثالهم ونظرائهم من اهل الفقه. والاثر 
في كل مصر وعصر 2 لم يكونوا كلهم أشاعرة ولا ماتريدية » بل: مذهب 
الاشاعرة والماتريدية خا لف ما عليه هؤلاء الأعة الاعلام » فهم على ع هذا 
الملحد من الفرق الضالةٍ ومن اهل النائ » بل كل من كان على مذاهي الأكمة 
الاربعة » فن لم يكن اشعریا ولا ماترديا فهو من اهل النار » ومن الفرقه 
الضالة على قزل هؤلاء املاحدة سبحانك هذا بيتان عظي ‏ وقد قال شاعر امل 
السنة البر الامام العالم الرباي أبو مد بن عبد الله الاند لسي . القحطافي السلفي 
المالكي في قصيدته المشهورة قال فيها : | ۱ 
والآن اهجو الاشعري وحزبه . واذیم ما کتموا"من البهتان ٠‏ 
بامشر التکلمین عدوتوا عدوان اهل السبت في اليتان ٠‏ 
كفرعا اهل الشريعة لدي 0 وطعنتموا بالبغي والعمدوان . 


- ۱۷ ۰ 


فلا تعرت_ الق حي انه 
الله صبّرفي ععی مومی لسع 
بأدلة القرانت ابطل سحركم 
هو ملحثی هو مدرن‌هو منحئی 


ان حل مذهبک پأرض اجدبت 


إلى آن قال : 
ازعتمو! ان الترآك: غبادة 


اسطوا على ساداكم بطعات 
حتى ‏ تلقف افك عبات 


وپه ازازل .کل من لاقافي. 


م 


او اصبحت قفرا بلا ران . 


فہیا کا حکوت" قرآتان 


بان جبریل ولیان الذي 
هذا المزيز وال بزع د 
من عاش في الدنيا ولم يعرفهما 
افسم هو ندم ام كافر 9 
عطاتم السبع السموات العلى 


وزعم اب ابلاغ لا ورد 


. رکب العاصي عندغ سيان ٠‏ 
اهما لمعرفة ادى اصلات 
واقر بالاسلام والفرقان 
.ام عاقل ام جاهل ام وان 9 
والعرش اخلیع . من الرحن 
في آبة من هة القرآل 


هذى الشقاسق والخارق والهوى 2 والمذهب المستحدث الشيطان 
في ابيات كثيرة تر كنا ذكرها لاجل الاختصار »© فهؤلاء الاشاعرة 


كا ترى مخالفون لاهل السنة > مجانبون لهم في اكثر اعتقاداتهم » ولو لم یکن 
الا نيهم لعلو .الله على خلقه » وتعطله عن عرسه »> وجحد صفاته » وزعمهم 
أن القرآت عبارة عما في نفس الباري تعالى وتقدس عن وهمم عاواً حكبيرا : 
قال ابن الق حه الله تعالى و مذهبه يعني الاشعري في كلام الله انه معنى واحد 
قاثم پذات الرب وهو صفة قدیة ازلية لبس بحرف ولاصوت ولاينقسم ولا له 
إيعاض ولا له اجزاء » وهو عين الامر وعين الببي وعين الخير وعين الاستخبار > 
والکل من واحد » وهو عن التوراة والانحملوالقرآن والزبور » و کونه 
آمر] وتا وخبو] و استخبارا » صفات لذلك العنی الواحد لا انواع له ۰ فانه 
لاینقسم بنوع‌ولاجزه » و کونه قرآ نا وتوراة و اتجبلا تقسبا العبارات عنه لالذ اته 





سم زا سب ۰ 
بل اذا عبر عن ذلك الممني بالعربية کان قرآنا ۶ وان عبر عنا بلعبرانية كانه 
توراة » وان عنه بالسنريانية كان اسمه لا > والمعتي واحد : وهذه الألفاظ 
عبارة عنه ولا يسميها حكاية. » وعني خلق من الخلوقات وعنه لم يتكلم امه هذا 
الکلام ولا معع من الله وعنده ذلك المعني سمع من الله حقيقة 2 قال بن القيم 
وجهور العقلاء : ویقولون آن تصور هذا الذهب کاف في الزم بیطلانه وهو 
۷ بتصور الا کا تتصور الستحلات المتنمات انتهی باختصار . فن هذا قرله 


وهذه نجلتهوهو ومن تبعه على هذا المذهب الفاسد » یکونون هوالسو ادالاعظم . 


ويكونون من أهل اللسنة والنماعة المضة ٠‏ نعوذ بلله من هذا لرل 
والله المستعان . 


فصل 


قال الملحد الفصل'السابع فقد تبين وتحقق ضلال النجدي ومن تبعه ودعواه. ' 


احصار 1 اتباعه » وان من كانعلى غير ملته ودينه مشترك سواء 
کان حاً أو ميتاً واستحل دماء السامین و آمو ام . 

رواپ آن نقول : قد تقدم المواب عن هذا كله فلا نطيل, باعادته, 
وأما قوله ومع ذلك اظهر الجسم والمركة والانتقال » تعثالى الله عا بقول 


الظالون علواً أ كبير] . فاقول : اعنم ان لفط الم ل ينطق 


١‏ به الوحی اثانا فيتكون له الاثبات ولا نفياً فبكون له النفي » فمن اطلقه نفبً 
أو اثباتاً » سثل عا آزاد.به » فان قال : أردت بالجسم. معناه في ف لغة العرب 


وهو البدن الكثيف الذي لأ سى في اللغة جسماً سواه فلا يقال للهواء جسم , 


لغة ولا للنار ولا للماء:» فهذه الاغة و كتبها بين اظهزنا فهذا المعني منفي عن الله 
عقلا وسمعا » وان أردتم به الم ركب من الادةوالصوارة.والم ركب من اطواهر 
الفردة » فیذا منفى عن الله قطعا والصواب نفيه عن المسكنات أيضا ٠»‏ فلس. 


اہ الحاوق مرکا من هذا ولا من هذاء وان اردتم بالجسم الوص 





بالصفات وپری الا نصا و يتكلم و يكلم و لسمع ويبصر وبرضى ويغضب »> فده 
المعاني تابنة لله تعالى » وهو موصوف یا فلا نفیها عنه بنسمیت؟ الموصوف با 
جسما » وان أردتم بالجسم ما يشار اليه انثارة حسية فقد انثار اعرف الخلق به 
بأصبعه رافعا با الى السماء مشهد الج الأعظم » مستشهدا له لا ال ىالقبة » وان 


آردتم باطسم ما يقال اين هو فقد سثل اعلم ابخلق به بأيّن منبها على عاوه على ١‏ 


عرش وسمع السؤال بأْن واجاب عنه ولم يقل هذا السؤال انا تكون عن 
اطمم » وان اردم باطنم ما بلحقه من والي فقد نزل چپریل من عنده وعر ج 
پرسوله اليه » وله يصمد التكلم الطيب والعمل الضالح يرقعه . وعيده المسيح 
وفع اليه » وان اردتم بال رة والانتقال ان الله تعالى لا ينزل كل ليلة الى سماء 
الدننا ولا بأني يوم القيامة ولا يجيء » فقد ثيت ذلك بالكتاب والسنة واجمع 
على ذلك أهلالسنة والماعة » وقد ذ كر بن بن القم رحمهالله تعالى احاديث الفزول 
في الصواعق ارس وف کتابه حادی الأرواح » وذ كر من كلام الأ > 
ومن الاجوية العقلية والنقلية ما يكفي ويشفي > فمن اراد الوقوف علا 
خليراجعها هناك . ونذ کر من اقوال مة ااسلف شْيئاً يسير من ذلك » قال 
با درول اد ار 
وقلوا الخبر واثيتو! النزول على ما قاله رسو لاله يتم » ولم يعتقدواتشبيها له 
بنزول خلقه وعلموا وعرفوا ونحتقوا واعتقدوا ان صفات الرب تبارك تعالى 
لا نشيه صنات الق کا ان ذاته لاتشبه ذوات ت الاق تعالى الله عن قول المشبهة 
والمعطلة علو كبيراً » ولعنهم لعناً كثيراً » وقال الامام العارف معمر 
ابن احمد الاصبهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة قال : احببتآن‌اوصي 
اصحابي بوصبة من البسئة وموعظة من المكمة واجمع ماكان عليه اهل الحديث 
والأثر يلا كذب واهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين > قال : 


فيها وان الله استوى على عرثه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء 


معلوم والكيف فيه يهول » وانه عز وجل بائن عن خلقه » والخلق منه 


۷6 
باثنوث » ولا حاول ولا مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة » لانه الفرد البائن 
من الخلق الواحد الغني عن الخلق وان الله عز وجل سميع بصير عليم خبيز 
بتكام ويرغى وسخط ويضحك ويعجب ویتجلی لعیاده پرم القبامة ضاحکا » 
دیقزل کل لبة ال مماه الدنيا "كيف ساء » ویقول هل من داع‌فاستجیب له 9 
هل من مستذفر فاغغر له 9 هل منتالب فأتوب علیه 9 حت يطلع الفجر و ول . 
الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن انكر النزول أو تأول 
فهو مبتدع ضال » وشائر الصفوة على هذا انتبى ٠‏ 1 
وقال الشيخ الامام أبو بكر احمد بن عمد بن هارون الخلال في کتاب" 
السنة : حدثنا أبو بكر الاثرم ح_دثنا ار اهیم بن اطارث يعني العبادي حدثنا 
الليث بن يحي قال : سمعت ابراهم بن الاسغث قال : أبو بكر هو ضاخب 
الفضيل قال : معمت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن تنوم في الله كيف ١‏ 
هو » لأن الله تعالى وصف نفسه فابلغ > فقال [ قل هو الله أحد الله الصصد ل " 
یلد ولم ولد ولم یکن له "كفو أحد ) فلا صفة ابلغ مما وصفف به نفسه > وكل ,| 
هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كم بشاه ان ينزل وت 
ان يباهى ويا بشاء ان يضحك وکابشاه ان بطلع > فلیس لنا ان نتم کیف 
و كيف » فاذا قال ابلهمي : انا[ کفر برت بنزل عن مکانه فتل بل اومن 
برب يفعل ما يشاء » ونقل هذا عن الفضيل بن عياض جماعة منهم البخاري في 
كتاب افعال العباد » انتهى ٠‏ ونقتصر على ما قاله امام هذا الملحد الذي يزعم. 
ازه على مذهيه » وهو مالف لهوعلى ما قالهالامام عجان بن سعد الدامي قال . 
أبو الحسن الاشعري في کتابه الزي‌ساه « الابانةفي اصول الديالة». وقذ ذ كر 
اصحابه‌انه خر کتاب‌صنفه > وعلیه يعتمدوذفي الذبعنه عند من يطعن عليه » 
فقال ‏ فصل. في .ابانة قول آهل الق والسنة فان قال قائل : قد انکرتم قول 
المعتزلة والقدريةو الهمية و اطر ورية و الرافضة والرجثة فعرفونا قولسم الذي ۰ 
به تقولوت ودیانتس التي بها تدينوث » قيل له : قولنا الذي تقول يه وديانتنا 





1 


التي تدين بها التمسك بكلام ريئا وسنة نبينا وما روي عن الصحاية والتابعين 


وأئة الحديث ونحن بذلك معتصيواي.وبما كان. يقول يه “أب عبد الله اد 
ابن حنبل نظر ال وجهه" ورفع درجته واجزل مثویته قائلون » وما خالف 
قوله مخالفورن لأنة الامام الفاضل والرئيس الکامل الذي آبان اپه اطتق ودفع 
به الضلالة واوضم :به المنهاج وقمع به بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين وك ٠‏ 
الشاكين » فرحمة الله عليه من امام مقدم » وجلیل معظم » و كبير مفهم» الى 
ان قال وانه مستو على عريه » كأ قال الرحمن ( الرحمن على العرش استوی ) 
وان له وجپاً » کا قال ( ویبتی وجه ريك ذی ابللال والا کرام ) وان له 
يدين بلا كيف ا قال ( خلقت پیدی ) وقال ( بل یداه مبسوطتان ینفق 
كيف يثاء ) الى ان قال ونصدق مجميع الروايات التي اثيتها اهل النقل من 


النزول من مماء الدئيا وان الرب عز-وجل يقول : هل من ساثل 7 هل من 


مستغفر وسائر ما نقلوه واثيتوه خلافاً لا قال اهل الزبغ والتضليل » انتبى 


| المراد منه . وقال عات بن ننعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عبان 


ابن سعبد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ على الله نالتوحید قال:وادعی 
المعارض أيضاً أن قول الي مكل « ان الله ينزل الى السماء الدنيا حبن.جضی 
ثاث الليل فيقول هل من مستغفر هل من تانْثِ هل من داع » قال فادعى ان 
لله لا ينزل بنفسه » انما ينزل :امرزه ورحمته » وهو علىالعرش وبکل مكان 
من غير زؤال » لأنه المي القيوم والقيوم بؤمه من لايزؤل » قال : فيقال 
لهذا المعارض > وهذا أيضاً من حنج النساء والصبيان ومن: لنس عنده بيان » 
ولا لمذهبه برهان » لأن امر الله ورحته ينزل في كل شاعة ووقت وأوان » 
نما بالالبي يلقع محد لنزو لهالليل دو نالتهار » ويوقت من الليل سطره آو الاسحار 
فأمره ورحمته يدعوات العباد الى الاستغفار أو يقدر الامر والرحمة ان تكلا 


| دونه فيقولا : هل من ذاع فأجِيبه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من .. 


سائل فأعطيه 7 فان قررت مذهيك ازمك أن تدعي ان الرحمة. والامر هما 


1 0 
اللذان پدعوان ای الاجابة والاستتفار يكلام دون الشء وهذا محال علد " 
السغهاء فقكيف عند الثقهاء 9 قد عام ذلك لکن تکیرون » وم بال رحت 
وامره ینز لان من عنده: سُطر الليل ثم يمسكثان :الى طلوع الفجر ثم يرفعان.؟ 
لان رفاعة داويه يقول في حديثه حى ینفحر الفجر » وقد عانم انشاء اش ان 
هذا التأویل باطل ولا بقبله الا جاهل . ۱ 

رام دعواك أن سر ابرم الذي لول عن ماه ره یل 
. ملك هذا التفسير الا أثْر صحيح مأثود عن رسول المي أو عن بعض اصيحايه 
أو التايمين » لأن اي القيوم يفعل مايشاء وحزك اذا ساء یط ويرفع اذا 
ساء » ونقبض ويبسط ؤيقوم ويجلس اذا سّاء . لأن أفارة مابين امي والمنت 
التحرك كل حي متحرك لا محالة » وكل ميث غير متحرك لا محالة » ومن 
يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع ني الرحمة ووسول رب العزة اذ فسر 
نزوله مشروعا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصاً لم يدع “لك نولا لامحابك 
فبه لعبا ولا عويضا انتب . ولو ذهینا تتقل أقوال العاماء أهل السئة والطباعة 
المتفق على امامتهم ودرايتهم لطال ال‌کلام 6 وعا ذ کرناه یندفع الخصام » 
وينجلي قار هذا القتام من تليس هؤلاء الجهلة الطغام . 1 

وأما قوله ثم اظهر عدم: الثوسل يسيد العالمين » وكافة انیا والصا لین 
و افلاتکةالفربین » وان الاستغاثة يهم والتوسل كفر وشرك اضر علامه.. ۰ 
فاقول ؛ قد تقدم الكلام على هذا وبينا ما فيه وما هو الى والصواب » 
وجاونا غباهب الشك والشرك والارتياب . 

وأما قوله : وان الأموات لا ينفع منهم تفع“ للحي وأنة لا كرامه لهم 
ولا قاعة وان م ن مات انقطعت .کرامته حتی ادخل على العوام الشه » 
والنزاع منه في ذلك مكابرة فها هو معلوم بالتواتر . 

فاقول : قد كان من العلوم ان اميت اذا مات وفادفت . روحه حسده 
وذهيت حواسه وح ر كته بالكلية وضار رهينا في الثرى جسدا يلا دوح » 
. انه لا ينفع المي ولا يبب دعوته اذا دعاه » ولا يسمعه ولايفيئه اذا استقاث ْ 
به » واذا کازن ا الانبياء الذين م. كل الناس و كذ لك الاولياء 





۱۷۷ 


والصالحون في أعلا عليين فيمتنع عقلا وشرعا وفطرة وقدرا ان الارواح ال : 
قوق السموات السبع وفي أعلا غليين الم! تسمع دعاء أهل الارض » وتنقعهم 
وتتصرف فيهم 2 هذا حال قطعا وضلال مبين فان الله قال ( وم عن دعائهم 
غافلون ' ) فکل من دعي احدا من الاموات والغائيين والانبياء 'والصاحين 
فمن در نهم » غافل عن دعاء داعه بنصوص القرآن العريز. الذي لا يأتيه الباطل. 
قل بون لاق کف وین من موت ید كيت يبرغ 
عتل عاقل انم بفیثرن من استفات هم آو پنفعرنهم بعد ان کانوا رفاقا 
لا ملکون لانفسهم تفعا ۶ ولا بدفعون عنپا ضرا فکیف بغيرم ۶ هذا من 
احل احال » لکن هوّلاء الشر کون فسدت عقرهم وفطرهم ۰ وزین هم 
الشطان ما یعتقدونه من الکذب واثحال » والشرك والضلال » واما الانیاه 
علهم الصلاة والسلام وان لم تکن اجسامهم رفاتا بل قله ثبت ات الادض 
لا تأ كل لوم الانبياء فهم لا يسمعوت دعاء من يدعوم > فانهم في الرفيق 
الأعلى في اعلا عليين > فلا بازم: من عدم :كل الارض لومهم انهم يسيعون 
من دعاهم » أو أ نهم احیاء نی قبورمم » بل ‌عند اه کا سنأني بىانه . قال‌الشخ 
صنع الله الي اطنفي ی کتابه « الرد علی من ادعی ان للاو باه تصرفات 
فى المياةو بعد البات » هذا وانه قد ظپر الا فماین السلمن جاعات بدعون 
ان للاو لباء تصرفاتيحياتهم وبعد ماتهم » ويستغاث بم في الشدائد » واليليات 
بهم تكشف المبهات » فيأتون بردم وینادونهم نی قضاء الحاجات مستدلين 
زان ذل نم کر امات تيم » ایدال و نقبا واوتاد ونجباء 4 
ع وا E‏ رات بط ار فان 
وعله المدار بلا التياس » وجوزوا له الذبائح شور » وائیترا هم فیها 
ألاجور » قال : وهذا كلام فيه تقريط وافراط بل فبه افلاگ الابدي 
والعذاب السرمدي لا فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز 
المصدق » وعخالف لعقائد الأثّة وما اجتمعت عليه الامة وفي التنزيل ( ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى. 
م ۱۲ الأسنة الحداد ) 


بت ۱۷۸ 

دنصله جهنم وساءت مصیرا ) ثم قال: فاما قوفم ان للاولیاء تصرفات في 
حماتهم وبعد الممات قيرده قوله تعالى ( أإله مع الله آلا له الق والامر ) 
ان المتفرد بالخلق والتدبير » والتصرف والتقدير» 

ثيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه فالكل . تحت ملكه وقبره تصرف : 
و اماتة وخلقا الى ان قال واما القول بالتصرف بعل ' 
المات فهو اشلغ وایدع من القول بالتصریف في اطال » قال جل"ذکره و 
( انك میت وانہم میتون ) وقوله ( الله يتوقى الانفس حين موتا والتي لي 
فت في منامها ) ) الآنة ( كل ننس ذائقة الموت - كل نفس با كسبت رهيلة )» 
وفي الحديث و اذا مات ابن آكم انقطع نملة الا* من ثلاث » الحديث فجمیم 
ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع اللبى. والمرءكة من الميت » وأن ارواحيم 
مسکة » وان اعاهم منقطلعة عن زيادة ونقصان » فدل ذلك أن اليس الميت 
تصرف في ذاته فضلا عن غيره » فإذا عجز عن حر كة اف کین تمر ق٠‏ 
في غيره ؟ فلله سبحانه يخبر ان الارواح عنده » وهؤلاء + الملحدون يتولونت ۱ 
ان الارواح مطلقة متصرفة . قل آم اعم أم الله ? قال : واما قرهم 
دیستغات يهم في الشدائد فهو اقبح ما قيله وابدع لمصادمة قول الله تعالى جل 0 
ذكره( (أم' من' يجيب ب المشطر إذا دعاه ويُكشف السوء ويجعليم خلفناء 
الارض أا“ مع الله قل من ن جک من ظمات البر . والبحر تدعونه تضرع : 
و فة 7 ) )وذ كر آیات في هذا المعنىثم قال : فانه‌جل" ذ کره * قرار أنه الكاشفم . ' 
ضر لا غيره » وانه المتفرد باجابة المضطرين » وانه المستفاث لذلك كله » واه ٠‏ 
القادر على دفع الف » القادر على ايصال اشير فبر المتفرد بذلك » فاذا تم 
هو جل ذ كره ٠‏ خرج غيره من ملك دير وولي » قال : واما امتتادم انه 
هذه التصرفات فم من الک رامات فهو من الغالطة » لأن الكرامة ثيء من | 
١‏ علد الله بك یکرم پة آولیاه لا قصد هم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا عل ٤‏ ا 
في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حعضير و ٠‏ قال ٠‏ 











۱۷ 
واما كونهم معتقدين التأثير متهم في قضاء حاجاتهم کا تقعله جاهاية العر ب » 
والصوفية الال » ویتادومم وانستتتجدون بهم فهذا من .المتكرات » فن 
اعتقد ان لغير الله من ني أو ولي أو دوح أو غير ذلك في کشف گر بة 
أو قضاء حاجة تأثيرً وقد وقع في فى جپل شطیر فپو علی سُفا حفرة من 
السمیر ٤‏ واما سكوهم مستدلين على أن ذلك منهم کرامات فا اف 


تکون او لیاء اه بهذه الثابة » فهذا اظن اهل الاوان کذا أخبر ال جمن » 


م عاونا عند الله » ما نعبدم الا" ليقر يونا الى الله زلفي "» أ أذ من دونه 


ان يودئة الرنمن بغر لا تعن عني فاعتهم شيئا ولا ينقذون ‏ فانة کر 


ما لس من بانه التقع ولا دفع الفبمر من نبي أو ولي" وغيره على وجه 
الامداد مئه .اش ا خبره . 


ثم كر الملحد بعد هذا أحاديث واشياذا وحكايات في كر امات الاثبياء 4 


SE‏ مقو“ل » ومنها ما هو خراقات 


ومنامات ٤‏ وخزعبلاٹ وحكايات 4 .لا ينبت بها حم شرعي » ولا بدل مامح 
منبا من الكرامة على انهم يدعو من دون الله أو يستغاث بم في الشدائد 
واميات أ يطلب منهم فضاء الحاجات وتقريج الكريات ولا تیب ان 
۳ الى ما قاله بعض هوّلاء اللاحدة السمی بالشیخ: مد بن علان فی کتابه 
الذي مهاه اتحاف أهل الاسلام والايمان وأيت فيه فن الكفن العظيم الذي 
ما وصل الى ساح كفر حكفار قريش في تعظیم من ایعظمونه ن يعبدونه 
من دون الله » حيث قال : والذي اقول ان الجسد الشريف لايخاو منه زمات 
ولا مكان » ولا حل ولا امكان ». ولا عرش ولا كرسي . ولاغير ذلك 

من الخاوقات » وان امتلاء الکون به مه أمتلاه الكون الاسقل وكامتلاء 
ره به تجده مقبه به » طاتا حول الت > ان ال الاعلى يبن بدوهدبه > 


ل 


لاداء الخدمة » الا ترى:الى -الرائين .له يقظة أو ماما يرونه في وقت واحد 
في امكنة متياعدة انتبى . 


ثم قال الملحد المؤلف: : قلت ولا معد دام ریما ره ما اند ۱ 
وآقره علی ذلك » وزاد اعله " فا کتفیا ما اذكره هذا الملحد هنا من هذه : 


اطرافات » وانا من اعظم النکرات » واعظم الکفرات لن اعتفدها» 
ما يعم بالضرووة من دين الاسلام اك هذا لا يقوله ويعتقده من يؤمن إلله 
والیوم الاخر فا كتفينا ببطلان ما ذكره في حق الرسول يله عن النكاف 
برد ما قاله وما. اسلفه من الككر امات لاو لباء .والصاطن » ما لا دلبل عليه 
من كتاب ولا سنة » ولا من اقوال الحققين » من ودفة سيد المرسلين » 

من أنه اذا صحت' لهم هذه الكير امة انهم بدعون من دون الله »> وینادون 
ااي ادا یات چم ل ما يجو ويظلبوله » من قضاء 
| اطاجات وجیع الفاصد : 


واعلم اما الواقف على ما حرره هذا الماحد و اضر ایه من اشر كين انهم 


قد تتموا رسول اب َل شد التنقص وعضموه أعظم الحضم > 0 ق 


تنقصوه من حيث ظلهم | نهم قد عظموه > فانيم بپذا الاو والافر اط حت 
زعموا انه لا تخاو نه زمان ومکان » ولا مل ولا امكان » ولاعرش 


ولا كرمي » ولا غير ذلك من الحاوفات » وانه امثلذ الكعوث.يه » ثماصانه 
اعدا عن اخشرس والاذورت » ولا عن ون 5 موانات من الکلاب: 


والنازي ولا من جع اقات 2 اطیب منها والستخبتات » کا زعم 
اخو نهم من الاتحادية الحلولية في حق رب العالمينثم ان قو هم قد a‏ 
والكرمي آمر مستجیل في الفطر والعتولات » کا هوبستحیل ی النقو لات» 
فأين يتكون رب العرش والسموات 9 ؟ فهو من اعل الحال > بؤاضل الضلال + 


8 واعل انالا نكر آلکرامات التي تحصل لاولياء .الله اذا صدرت على القائون ' 


مرضي » والميذان الشرعي » فان اولاء ا م اتون القتدون محمد يلق » 





۱ 


- ۷۱ مب 
فعاو نما أمر به وينتهون عن عنه‌نبي وزجر » ویقندون به‌فیا نينم انيتبعوه 
فيه » فيؤيدم الله بلائكته وروح منه »-ويقذف الله في قاوییم من انواره » 
وهم الكر امات التي يتكرم الله بها او لياءه المتقين ؛ وتشيان اولياء لله كر اماتهم , 
الححة في الدين والحاجة بالمساهين » ها كانت معجزة ننبيهم کذلك و کرامات 
اولياء الله انما حصلت پبرکة اتباع رسول الله يل » فپي ف الفقة تدخل 
في معجزات الرسول مر » مثل انشقاق القبر » وتسبیح الحصا في کله 
واتيان الشجر اليه » ونين ابلذع اله » واخباره ليلة المعراج بصفة بيت 
ألقدس > واخباره با كان وما یکون » واتبانه بالکتاب العزیز » ونکثیر 
الطبام والشراب مرات كثيرة ما اشع في الندق العسكر من قدر الطعام 
وهو لم ينقص » الى غير ذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام » و کرامات _ 
الصیاية و التابعین بعدم‌وساثر الصاطین کثیر جداً » مثل ماکان آسد إن حضير 
يقرأ سورة الكرف فنزل من السياء مثل الظلة فيها امثال السرج وهي الملائكة 
تژلت لقر اءته » وکانت اللانکة تسلتم علی جمر أن ابن حصين » وكات سامات 
وابو الدرداء بأ كلان في صحفة فسسخت الصحفة أو سبح مافيها »وعباد بن بشر 
واسيد بن حضير رجا من عند رسول الله بلا في ليلة مظامة تأضاء لما نود 
مثل‌طر ف‌السوط فلما افترقا افترق الضوء معها » رواه البخاري وغبره » وقصة 
الصديق في الدحبحين » لما ذهب بثلاثة الاضياف » وحبيب بن عدي كان 
اسير عند المشر كين بكة شرفها الله وكان يؤقي بعنب وليس بمكة عنية » 
وعامر بن فبيروأم امنا هاجر توسفيلة مولى رسول ايلقع وقصته مع الاسد 
والبراء بن مالك كان اذا اقسم على الله أبر“ قسمه > الى غير ذلك من الکرامات 
الق وقعت لاصحاب رسول اه سل » واما كرامات التابعين فاكثر من ان 
تحصر » ومع هذاكله فاكان احد من اهل العم والصلاح يذهبون الى قبودمم 
فدعونیم و یستفیلون بهم » ويطلبون منهم قضاء حواتهم » حتى احدث 
اخلوف ما احدثوه من الغلو في قبور الصالین » وما جری لاصحاب دسول 


A i 


لله يلم وللتابعين من اللكرامات اكثر من ان يحصر > وهذا مخلاف الاجوال ” 


الشيطانية مثل حال عبد الله بن مياد الذي ظبر في من الني ِل وقصته 


مشهورة ومثل الاسوه العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشاطان من مره .۰ 


ببعض الامور المفبية » و کذلك مسلة الکذاب » كان معه من الشياطين 
من يخبر بالمغيبات ويعينه على بعض الامور » وامثال هؤلاء كثير مثل اارث 
الدمثقى » ي.» الذي خرج بالشام زمن عبد الملك ابن مروان » واداعن الثبوة » 
وکانت الشياطين بخ جونرجايه من القيد » وةنعالسلا ان تنفد فيه »و تسبح 


الرخامة اذا مسحها بيده » وكات ثيري الناس رجالا وركانا عل خيل في ار ۳ 


ویقرل هي اللانکة » واماكانوا جنّاً ولما أمسكه المسامون لقتاوه طعنسسه 
الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه » فقال له عبد الملك انكلم تسم الله » فسبى الله 


فطعنه فقتله » وهکذا الاحوال الشيطانية تلصر ف عنهم سُياطيلهم اذا وک 


عند مایطردها » مثل آیة الکرسي ؛ ومن هؤلاء من يأتيه الشطان: بأظعمة 
وفوا كه وحاواى » وغير ذلك ما لا يكوك في ذلك الموضع » ومنهم من يطير 


به المني الى مكة أو بيت المقدس أو غيره » ومنهم من حمله عشية غرفة ثم ٠,‏ 
يعيدهمن ليلته فلايحج حجاشرعياً بل يذهب بثيابة» ولايجرم اذا حاذ الميقاث » ٠‏ 
ولا يبي ولا يقف مزدلفة » ولا يطوف بالبيت » ولا يقف بين الصفا والمرؤة ' 


SS دلا‎ 


واه وین با ها من الاحوال الشيطانية فر ی متعددة میا 
رامات واه ی باتوی ۶ والاحوال الشيطانة يا ماين 
الله عنه ورسوله » وقد قال تعسالى ( اما حرم دبي الفو احش ما ظهر منپا 


وما بطن والأثم والبغي بغير الى وان «تر > كوا بلله مالم ينل به سلطانا, 


وان تقولوأ على الله ما لا تعاموت ) فالقول على الله بلاعلم والشرك والظلم 
واافواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون سبياً لكرامة الله تعالى 
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MA 
4 تا وا » فاد ك١ ت لايل ,لم ار رقا ارات‎ 
ا نت با تمان ۳ بل طر ات اوقل الفواحش فبي من ) الاحوال‎ 


الشيطانية ».لا من الكر امات الرحجائية. ¢ ومن فؤلاء من بستفیت . عخاوق 


اما حي“ أو میت سوام کان ذلك الحي مسااً أو. نصر انا آو مش رکا ففتصود 
الشبطات بصورة ذلك المستغاث به وبقضي بعض حاجة ذلك الستغيث » فيظن ` 
أنه ذلك الشخض أو هو ملك على صورته ٤‏ واا هو شبطان أضلتّه ها اشرك 
اه » ڳا .كانت الشباطین تدغل الاصنام وتک الشر کین . ومن مؤلاء من 
بتصور له الشبطان ويقول له اا اضر وربا اخبره ببعض الامور وأعانه على 
بض مطاليه »ا قد جرى ذلك لغير واحد”من | ان والیپوه واتماری " 
و كثير من ن الکفار بیمض الشرق والغرب » عونث يلم المت فیأتي- الشيطان. 
بعد موته على صورتهومم يعتقدون انه ذلك اميت ويقضي الديرن ويرد الودائع 
ويفعل أشاء تتعلق بالميت ويدخل الى زوسته ویذهب » ورعا تكونوت .قد 
احرقوا ميته بالنار يا تصنع كقار المند فيظنون انه عاش بعد موته » دم 
من بری غر في اوی وفوفه تور ويسمع من مخاطيه ويقول انا وبك » 


فان كان من أعل المعرفة عم انه شيطان فزحره: واستعاف باه من نیزول » 


و ملوم من 'يرى في منامه ان بعض الا کابر: اما الصديق رضي 535 aie‏ آو غبره 
قد قص شعره أو حلقه أو البنه طاقيتة أو ثوبه فیصیح وعلى رأسه طافة 
ون ان قد حلتوا شعره آو فهر وه » وهلذه 
ما ليور ان وافاسق 

راضعلی» ذان کان: الأنسي کافر] او فاسقاً او جاهلا لاوا معه في الڪفر 
الفسوق وااضلال »> وقد يعاونونه اذا وافتهم علی ما مختازونه من الکفر مثل 
الاقام علیہم بأسماء من یعظونه من ان وغیرم ومئل ان يككتب امماء الله 


بالات 


أو بعض كلامه بالنجاسة' أو يقلب فاتحة الكتاب أو سووة الاخلاص أو 5 


الکرنی ي أد غيدهن ويكتبهم بنجاسة فيغيرون ل الا وينقاونه بسبب مايرضيهم 


به من الكفر “دقد يأنونه ا بهواه منامرأة اوصي | إما في الهواء وإِما مدفوعاً 


مادأ اليه ¢ الى امثال هذه الأمور اي بطول وصنها » والاعاه باطبت 
والطاغوت ¢ واطيت والحر والطاغوت والشيطات والاصنام ¢ وان کان 


1 الرجل. مطيعاً لله وربسوله باطناً وظاهراً لم ,كلهم الدخول مه في ذلك 


أو مسالمته » و لهذا لما كانت عبادة المبسلمين مشروعة في المساجد الني هي. بوت 
اث كان مار المساجد ابعد عن الاحوال الشبطانيه »وكان اهل الشرك والبدع 
بعظمون القبون و مشاهد الوتی » فیدعون الميت أو يدعون به أو يعتقد ونه 
ان الدعاء عنده ماب اقرب الى الاحوال الشيطانية انتبی 


ملخصاً من كلام سیخ الاسلام ابن تئمية . والمقصود ان هذا الملحد ۳ 


في هذا الفصل من الا کاذیب واشکرات والکذب على الله وعلى رسله وشرعه 
١‏ ودينه وعلى اولياء الله ما تنفر منه الطباخ وتنتك* منه الاسماع » فن ذلك 
قو له اما الانبياء,قلام نهم احباء في قبؤرثم بأ كلون ويشربون ديعاونا ورن 
بل ويتكدون کا وردت يذلك الاخيار . : . 

وهذا ما ترى ما علم بالضرودة من دين الاسلام اله كذب لا اصل له ول 


يقله أحد من اهل العم الذين م القدوة وییمالاسوغ » بل هو من انحل الحال ؛ 


وأضل الضلال و اعظم من ذلك دعواه ان الاخبار وردت بذلك واا وکا 
تن از بر . ثم قال وتبكون الاستغاثة معجزة ملم 
والشبداء ایضاً احباء عند : دهم شوهدوا پارا حپادا بقاتاو نالکفار يعني بذ لك 
عالم المثال الفسوس لم في ألخاة و یمد لیات فافیم انتبی 0 

وهذا خلاف ما ورد ني الکتاب العز بز وختلاف ما ورد نی اطدیث 
لما سئلوا ما تريدون قالوا. : تريد أن تردنا إلى الدئيا فنقتل نی سباکمرة 
أخري أو م قال پل ل الاو يوام 


ب جح 1۸۵ 


ذکر له ان الله تعالي يوكل بقبر كل ولي ملكا بقضي حوائج من توسل نیم 
يا وقع ذلك للامام الشافمي » وهذا من الكذب الظاهر الذي ي لامجناج في وده 
إلى حكابته والمكابة عن الشافعي مكذوبة.موضوعة کا ذکرها سیخ الاسلام 
وان الةم . وأما ما يجري عند نفيسة ا لوی و و و ۰ 
فن الاوال الشبطانية والاكاذيب المفتراة » منها قوله م وتارة مخرج الوليه 
من قبره ويقضى يقضي الماجة لأن للأولياه الاطلاق ني البرزخ والسراح لأرواحهم » 
وإذا خرج شخص منوم من قبره على صورته وقضى حوائج الناس يا وفع 
لسيدنا حمزة بن عبد المطلب مع الشيغ احد بن جمد الدمياطي .. وهذه كلها 
حكانات وخر افات ألنها بعض الغلاة يضلون ب الناس ويصدونهم عن سبيل الله ». 
وذكر حكايات بعد هذا تشمثز منبا قلوب الذین بژمنون بالاتخرة » وإفا" 
ذكرت هذالينين إك موافقته ما ذكره شيخ الاسلام من الاحوال الشيطانية 

من ان اهل الشرك والبدع يعظمون اقبور ومشاهد الرق ضدعون الت 
سار ان E‏ » فيقع لهم بعض هذه 
الامور من الشباطين فيظنون ان ذلك من كرامة الله هم 3 


ثم قال الملحد + الفصل العاشر في كلام العلماء في ابن تيمية مع زهده وورعه 
و ذکز کلام الذهي في زغل الذهب » وذكر فيه أموراً تخالف ما قاله في 
ترجته لشیخ الاسلام ۰ ولعل ذللك تقية يلقي يتقي پا من اعادیه في ذلك الزمان 
أوذ كر ذلك لشىء من المقاصد » وماذ كره ٠‏ الذمي في الثناء عليه بقضي علی ماعابه 
عليه بالهدم والرد وكذلك ما ذكره غيره مما يعيب به شيخ الاسلام لا يقابل 
عشر معشان ما أثْني” به عليه : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما 2 والناس قال” بالظنوت وقيل 

ثم قال ؛ الفصل اللادي عشر في الاثم ود على الننجدي انكاره الم و الرق 


س هو 
اماه انان دی تن انم اف الانسان دکل دابة فمن تېوږاته 
إذ عده شركا .. ۱ 

والجراب أن يقال. : لم ينكر الشبخ حمد بن عبد الوهاب لیق ال 
والرقي مطلقا م زعمه هذا الملحد » بل فضل وبين ما جوز وما لا جوز وعقد : 
لذلك ابا » فقال رمه اله : باب ما جاء في ارقي والام نی الصحیح عن 
ابي بشير الانصاري رضي اله عنه انه كان نمع رسول الله يِه في بعض أسفاره ٠‏ ' 
فأرسل رسولا ان لايبقين في رقبة بعير قلادة' من وتر آو قلادة إلا قطنت : 
7 وعن ابن مسعود رضي الله عله قال ممعت :سول الله يله يقرل : «إن الرق 
والټام والتولتشرك » رواه اجد وابو دا واد . وعن عيد الله بن عكم مر فوغا 


٠. ۱‏ من تعلق سيثاً وكل إليه » رواه احمد والترمذي . الم : شىء يعلق على 


الاولاد عن المین ‏ لکن اذا کان العلتی من افرآنن فرخص فبه بعض السلفت 
وبعشهم .لم يرسخص فية ويجعل من الممبي عله » منهم این مسعود رضن الله عن 
والرفي هي التي تسى العز امم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص 
فیه دسول اله بل من العين والجه . والتولة : شىء بصلعونه يزممون انه 
تحب المرأة إلى زوجها والرجل.إلى امرأته. ٠‏ وروی اجد عن دويقع قال : 
قال دسول اله يِه « باو يفع لعل اطياة تطول بك » فأخبر الناس ان من 
. عقد ليته أو تقلد وتراً أو استنجى پرجبع دابة آو عظم فان مدا بري» منه » 
دعن سعيد بن جبير قال « من قطع:قيمة من انسان كان كعدل رقنة » زواه 
وكيع وله عن ابر اهم كال کانوا يكرهون المائم كلها من القرآن وغير 
القرآن » انتپی . 

ما نع نرق رام ات یب 0 
مطلقاً » بل كان من الاوتز اي کان اهل ال اهلبة بعلقو نها ویمتقدون فیا 
أنها تدفع العينبأمرالش.خ بقطمهاوينهى عن تعليقها » وقوله في حديث بن مسعوه 
أت الرقي والعام والتولة 2 شركهذا مول على أن الرقي اليا الوصوفة بکونا 


اذك AY‏ عه 

شركا هي الني يستعات فا بغی نها + و>كذلك إذا كانت بأسماء الشباطين 
والطلائم ووالامماء الجهولة الي لا تعرف , قال السبوطي رجه اه : قد آجع 
العاماء على نهواز الرقي عند اجتاع للاثة شروط ۽ أن کون کلام الله أو 
بأسعائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه » وان يعتقد ان الرقية لاتؤثر 
بذاتها بل بتقدير لله تعالى » فاذا كان الشيخلم بقل إلا ا وود عن دسول اله َي 
وعاقاله اهل الع من الرخصة و النع آو اختار مذهب ابن مسعود رضي الله 
` عنه واصعایه فا عله نف ذلك من" عنب, » ولکن اعداء له ورسو له پنفروث 
اناس عن ما دعا اليه الشيخ حتى عن توحيد الله الذي هو الاصل الذي لابصح 
اسلام الرء الا به فعدا للقوم الظا مين ۲ 

وأما قوله + تنیه واما انکاد الجدي علی الزروع ابقاجم ویعده شرکا > 
فمن جهله ففي کتاب خلاصة الوفا نف آخبار دار المصطفى يليه وعلى آل وصحبه 
أهل الوفا للعلامة السيد السمهوذي الشافعي.في الفصل التاسع.من: الباب الاول » 
ذكر الحديث الذي رواه الشافعي وضي عنة عن اللي يلت وفي آخره وعليم 
الزرع وا کثروا فسه من ابقاجم » انتبی .. وف قتاوي فاضي خان اطنفي 
يجوز وضع الماجم على الزروع من العين لا روي ان امرأة اتت إلى اللي إل 
فتالت : يا ني الله انا اهل زبيع وا تخاف العين فأمرها: لقع ان تضع الماجم 
على الزرع » انتبى . فتبين جهل هذا النجدي وتبوده ٠‏ 
| فاطواب آن نتول : قد ورد في الحديث الصحبح الذي رواه البخادي 
ومسا عن بي يشير الانصاري رضي الله عنه المتقدم في اول الباب النهي عن 
تعلیق الاو اب علی الدو اب و امر بتطعها فكيف يأمر بتعليق الجاجم على الزويع ' 
وقال ؛ في الحديث الآنخر الذي رواه الامام اخمد ورواه ایض ابریعلی واطا ۶ 
وقال : ضحبح الاسناد واقره الذهيّ عن عقبة بن عامر مر فوعاً من تعلق فيسة 
فلا اتم الله له ومن تعلق ودغة فلا ودع الله له . وفي زواية من “تعلق قيمة 
فقد اشرك » قوله + من تعلق ميئة اي علتها متعلقا بها قلبه في طلب خير 


۸۸ 
أو دفع شر » قال المنذري خرزة كانوا قرب برون اما تدفع عنهم ال فات 
وهذا جيل وضلالة إذ لامانع ولا دافع غير الله تعالى ءوقال ابو السعادات ۽ 
لام جمع عيمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادمم يتترن . پا امین ۱ 
في زعمهم فأبطله الاسلام » قوله : وف دواية من تعلق قيمة فقد اشرك . قال 1 
ار السعادا ت انا جعلھا ش رکا لأ نهم ار ادو! دقع المقادير المكتوية علیهم وظلبو؟ 
دفع الاذى من غير الله :الذي هو ۳ 6 فاد وضع لك كلام العاماء في هذه 
التعاليق وانه. اذا ديد بها دفع.العين ودفع المقادير الکتوبة علیهم من غير الله ۱ 
ان ذلك * رك » وتبين لك ايضاً اختلاف العاباء في الماع ثم التي من القرآن وأسماه 
۱ الله وصفاته فأجازها طائقة : منهم عبد الله بن ترو بن العاص: وهو ظاهر 
ماروي .عن عائشة 'وبه قال ابو جعفر الباقر خر الحذيث على الجانم الو تی قبا 
شرك ومنع منها طائفة منهم بعبد له پن مسمود واین عباس » وهو ظاهر 
قول حذيفة وعقبة بن عامر ژابن عکم وبه قال جاعة من التابعين منهم اضحاب 
۱ اين هعود رضي الله عنه و اجذد في دواد : اختارها کثیر من اانه به وجزم 3 
امتأخروان + قکیف الال باجم التي لا منفعة فيبأ ولا مصلحة بل الظاهر م 
تعلمقها ال يعتقدون فيها انها تدفع ألعين عن الزرع کاعتة عتقاد اهل ا 3 
تعليق الإوتار والودع وارز واعتاه ذلك شرك | ات ی 
دفع المؤذيات إلا بالله واسمائه وصفاتع . 
فاذا فهمت هذا فاع ان هذين الحديثين الذين اؤردهما هذا الملحد من ' 
الوضوعات الکذوبات علی رسول الله 7 قطعا. کا ذ کره السخاوي ف 
المقاضد الحسئة وكذلك ابو خيان » فالاحتجاج بهما دد على الله ورسوله وعل 
اهل العم وتکذیب کا ورد من الاحادیث الصحيحة » فتيين ان اهل 
والتهور به أليق وعقامه آلصق 3 لأنه لبنس .من اهل العم ولامن الد 
بالدين والصازج ولا بالدراية والرواية بل هو أفاك 2 م ماع ایذیر معتد آئم . 
عتل بهد ذلك زم . 
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قال : الملد الفصل الثاني عشر في الرد على النيخدي انكازه على الله وعلى 
فلان » واعظم من ذلك واشد انه يكفر من بقول هذا امانة الله ورسوله 
وعلى الله وعليك با فلان والى الله واليك ومانى الا الله وانت واشاه ذلك » 
وقد اجاد الشبيخ مد بن الشيخ احمد بن عبد اللطيف الاحسالي في فى الرد عليه » 
خقال : وان ما يعتاده الناس الآن من مدد مديدة من كتابتهم الخطوط الي 
يبعثون بها الى من ارادوا امانة الله ورسوله صحيح لا تشريك فيه للزسول 
مع الله تعالى يوجه من الوجود اذغاية الامر انها في ذلك ونحوه كعلى الله 
وعليك بافلان و الى الله واليك ومالى الا الله وانت © الواد للترتب عنزلة ثم فلا 
یکو ن استعرالحيا مؤديا الى 2 الذي قال نيه ابن عبد الوهاب لهل الى 
اتر كلامه . 

EL E‏ بکلام 
الله ورسوله ولغة الغرب لما تبررت ببذه المقالة واسعت هذه اللهالة ولا كان 
قدوتك في هذه الضلاله من لا معرفة لدیه عداراه الاحسکام ولا کان من جة 
العلياء الاعلام القدم الغي حمد بن احمد بن عبد اللطيف الاحسائي الذي هواضل 
من جار آخله » فامع الآن كلام أهل العام والاعان. وحملة السنة والقرآن فقد 
قال ترحمان القزآن عبه الله بن عباس وضي الله عنه.ا على قوله تعالى ( فلا تجعاوا 
انداد وام تعامون ) قال : الانداد هو الشرك لغفى من دبيب الثمل على 
صفاة سوداء في ظامة. الليل وهو ان نقول : والله وحماتك يا فلانه . وحياتي 
وتقول : لولا کليية هذا لاتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله وشلت 
وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاف » هذا كله بها شرك رواه 
ابن ألي حاتم فبين ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا كله من الشرك وهو 
الواقع اليوم على السن کثير من لا بعرف التوحید ولاالشرك » فتثبه هذه 
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۱ مود فا من تکرام الذي يجب النبي عنه والتفلیظ فبه لکونه من 
اکیر الکباتر » وهذا من ابن عباس رضي اه عنه تنسه بالادفی من الشرله علی 
الاعلى. » ولى في سند أل داود بسند صحييح: عن حذيفة رضي الله عنه عن الني يلق . 
قال « لا تقولوا مانا الله ومشاء فلان ولككن قولوا ماشاء الله ثم ناء فلا » 
قال أهل الم وذلك لات المعطوف بالواي بتكو مساويا. للمعطوق: عليه . 
لكو نا افا وضعت لمطلق المع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً . ونسوية الحاوق' 
الال شرك ان كان في الاصغر مثل هذا فهر اصغر وان كان فى الا كير فهو 
اكير كما قال : تعالى عنهم في الداى الآخرة ( تلله أن كنا لفي ضلال مبين ٠‏ 
إذ نسويم برب العین.) خلاف العطوف بر فان ا معطو ف بها يكون متراخيا 
عن المعطوف عليه بهلة فلا حذور لکرنه صار تبعا . وعن ابراهم التضمي انه 
یکره ان بقول الرجل اعوذ باه وبكویچوژ ان بقول بالل ثم بك > قال و 
| ديقول لولا الله ثم فلان ولا يقول ارلا اله وفلان » وقد قدم رت 
ما يجوز وها لا يجوز من ذلك . 1 
وهذا انا هو اي اخاطر الا ۵ ور کو ی 
يحري في حقه مثل ذلك . وما في حق الاموات الذين لا احساس فم من 
یدهم ولا قددة نم علی تفع ولا فر فلایقال في حتع نيأ من ذلك 
فلا يجوز التعلتی علی ثیء ما بوجه من الوجوه > والقر آن یبین ذلك وينادي 
بائه يجعلهم الحة اذا سألوا شيا من ذلك أورغب اليهم احد بقوله أوممله الباطن 
أو الظاهر ‏ وف سنن النسائي وصححه عن قتي أن يهوديا افي الني عَم فقال : 
ان تشر کون تقولورت ما شاه اله وسلت وتقزلون والكعبة ٤‏ فامر م۸ 
اي ّ ذا رادوا ان يحافوا ان يقولوا ورب الكعبة ی ۲ 
ثم لت . وله ابضا عن ابن عباس رخى. الله عنهما .ان رجلا قال : لني َل 
ما شاء الله وسنت قال : اجعلتني لله نداتيل مائاء الله وحده » قال ل : أعل لمر 
هذا بقرر ما تقدم من :أن هذا شرك لوجود التسوية بالعطف فى الواو » وقوله ٠‏ 
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اجعلتي لله ندا فيه بيان انه من سوي العبد لله ولو في إلشرك الاصفر فقد 
جمل ندا قه شاه ام اي خلاا ا يق له الجاهاون جا ختص:باله تعالى من عبادته 
وما يجب النبي عله من الشرك بنوعيه ومن برد الله به يرا يفقهه في فى الدين 
انتهى : وفيسأن بن ماجة عن الطفيل اخي غائثة لاما فال رأيت كافي اتيت 
علی نفر من البهود فقلت انم لأنم القو م ولا انكم تقولون عزير اين الله 
قالوا و از ثم لثم لقوم لولا انک تقولون ما شاء الله ونثاء مد ثم مررت 
بنفر من :التضارى فقلت انم لأنع القوم لولا أن تقواون السیح ابن الله 
قالو! انم ان م القؤم لولا أنتم تقولون ما ساء الله عمد فلا اصحت اخبرت 
با اشير ثم اتيت البي عم فاخبرته فقال هل اخبرت با ادا قلت 
نعم قالفحمد الله واثثي عليه » ثم قال أمابعد فان طفيلا رأى رؤيا اش پا من 
اخبر منک و وان قلغ كلمة كان ينعني كذا وأكذا ان اناكم عنها فلا تور 
ماساء الله ويثاء جمد ولكن قولوا ما شاه الله وجده ومذه الرژا حتی اقرها 
رسول الله يله وعل بتنضاها فنبام أن يقولو! ماماء الله ونثاء جمد وامرهم ان 
بقولوا ماساء الله وحده » وهذا اطدیت والذي قبله أمرهم 'فيه ان يقولوا 
ماشاء هو ده ولا دیب ان هذا کل في الاخلاص وابعد عن الشرك امن 
ان بتو لوا ثم باه فلان لان فيه التصريح بالتوسید الننيلتندید من کل وجه 
فالبصير يختار ,لنفسه اعلى مراتب الكمال في.مقام البُوجيد والانخلاص » فاذا 
تبين لك ماقدمناه من كلام عباء الاسلام : على انحاديث سيد الانام قالوا وقي 
قوله امال لله وزسوله وعلى الله وعليك يفلا وال اله واليك ومالي الا الله 

وانت لضو عة لطاق امع والتشرنك من غير اشكال ولالشكيل و لاتقتفی 
ترتباً ولا تعقبباً کا ذکره هل للم وعليه جهور أهل العربية. وما خالف 

هذا القول بادلا بلتفت اله ۰ فيكون استعاها مؤديا الشرك الاصغر . 
وأما قول الاحسائي ولو كان استم الها مؤديا الى الشرك ما أقي الله پا في 
آیات کثيرة من كتابه العزيز كقوثه ( والله ورسولة احق ان برضوه ) 
رانا ولیک الله ورسوله والذين آمنوا ) ( واطنعوا الله واطيعوا الرسول 
ملع ترحون ) ) ( و-بری ا ورسوله ) وغخير ذلك من الانات 
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وكحديث اي يوم هذا قالوا لله ورسوله اع .“فالموراب من وجوه > الولعه” 
الأول : ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك ومن المعلوم أن طاعة 
الرسول واجبة استقلالا:ولو لم تذكر في القرآن فان طاعة الرسول طاغة الله 
قال : تعالى ( من يطعع الرسول فقد اطاع الله )» و کذلك ارضاء الرسول 0 
واجب »© ولا يت رضاء الله إلا برضاء رسؤله لان. ذلك شرظ في صحبة | 
الائان قال ؛ تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون جتي يحكموك فيا مجر ينهم ٠‏ 
م لا درا انفسهم احرجا ما قضبت وبساموا تسلیا) و كذلك ولابة 
الله ورسوله للمؤمنين ودذية الله ورشوله والمؤمنين لعمل المنافقين دتوبتهم 
وكذلك قرل الصحابة رفى الله عنهم الله وزسوله اعلم كل ذلك ما يؤدي 
الى طاعة الله ورسوله والاجان به والنشريك فيه جائ لا عخذور فه ولیس 
E‏ من الامور الي تؤدي الى الشرك لات كلا منا ليس في منع مطلق 
۱ النشريك .بالواف بل في نع التشريك بالافعال المختصة بالله سبحانه » قال + 
شخ الاسلام رحمه الله ومن هذا الباب آن الني كان يقول في خطيته 
من يطع الله ورسوله فقد وسّد ومن يعصهما فلن يشر إلا نفسه وثن بضر الله 
یا » وقال لا تقولوا ماشاء الله وسشاء مد ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاه عمد 
ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه يحرف الواو وفي المشئثة أمران عل ذلك 
عر رو الاي الرصرل ام لاي مت امون ليان 
مشيئة لله ولا مشلثة مشيثة الله مستازمة لمشيثة العباد بل مانا الله كان وان لم نشأ 
الناس وما اء الناس لم يكن أن لم يشاء الله انتهي » وقال بنالقيم رحمه اللةتعالى 
على قو له تعالی تعالى ( ( يا أها النبي حسبك الله ومن أتبعك من الممئين .) آق 
الله وحده کافيك وکاني اتباعك فلا محتاجون معه الى أحد وهنا تقديران 
أحدهها : ان تكون الوأو عاطفة لنٍ على السكاف المجروزة ويجوز العطف على 
الضمير الجر ور بدون اعادة الان على المذهب امختار » و سُواهده كثيرة وشه. 
هن 1 واو مع وتکون في عل نصب 








ل م - 
فاع لوغ »اسب معني كافك أي ا بکنیك ويکني: من 
أتبعك يإ تقول العر ب «حسبك دزيدا ميم غلك اياعر ب ۱ ۱ 
اذاکانت اهیجاء وانشقت العصا "فشك والضعاله سیف فهند 
۱ وهذا أصح 'التقذيرين وفيها تقدتي ثالث أن تكزن من في موضع دفع 
پالابتداه اي ومن اتبعك من الوّمتن فصبهم ألله » وکا :تقد ر رابع وهوخطأ 
من جهة العني » وهو ان تكون من نی موضع. دقع عطفاعلی آعم 1 
ویکون اي جسبك الله واتباغك وهذانوان كال به رالناس هو خطأ . 
عض لایجوز ال الآية علله » فان انلسب واکفاة له و عده کال وکل والتقوی 
والعبادة » قال اللتعالى زوان بريدوا أن دعر قاف يك لله عر الذي أيدك 
بنصره وبا منإن) فرق بين امسب والتأبيد ففل اطيسب الدوحدة وجعل التأبيد 
ل نبنضره تدم »واث الله سبحانه على أهل النوحيد والتوكل من عباده حيث 
برد وهباطست ققال تغالى (الذين قال م أن الناس د جوا کفاخشوم فزادهم . 
أعانا و قالواحسينا الهو نعم ال کیل) ول يقواوا حسبنا الله وز سو له »اذا كان 
هذا قو فم ومدح الوب تعالى فم بذاک » فکیف. ول ارسو له حسیاگ. الله 
واتباعك 7 وقد افردوا الرب تعای باسب ول بش ر کوابننه وب .دسو له 
فيه » قكيف شرك بينهم وبينه في حسب ورسوله ؟ هذا من من حل الحال ” 
وابطل الياطل » وانظير هذا قوله ( ولو ا: نهم رضوا ما ناتاه الله ورسولژه وقالوا 
حسينا: الله وتنا الله من فضا ووسر له 1 الى الله راغبون » فتأمل كيف 
جل الابتاء لله ولرسو له کا قال تما ( وم ناک الرسول فخذوه وما نا 
عنه فائتيوا ) وجعل المسب له وحده فلم يقل : وقالوا حسينا الله ورسوله 0 
فل جعلہ خالص حقه يا قال ( انا الى الله راغيون ) ولم يقل والى دسوله » بل 
الرغبة البه ونحده قال تعالى (فاذا قرغت فاتصب . والى ربك فارغب ) فالرغنة 
والتوکل والانابة و اسب نله وسده » کا آن العبنادة والتقوی: والسجود له 
وحده » والنذر واطلف لایکوث الا سبحانه وتعالى » انتيئ. فقوله تعالى 
(م عد الأسنة الحداد ) 











( ذاو انهم .وضوا ما اتام الله ورسوله ) 'كقوله تعالى ( والله وارسوله احق ان 
يرضؤه )أوقوله ( ( انا ولیع ال ورسوله ).وما بعدها.من الآياث الني أوردهه 
والاحافیت پم واحد ني عدم تادبتها” ألى الوك وافا تؤدي: الى طاعة الله 
وطاعة پسو له > واستعيال الواو جائز !فنا لا ذور فه ماقد يودي ال 
التشرر يديل في مسسى العبادة يأ قرره ابن القيم رحه الله تعالى » لاف 
ادخ في مبسى الغبادة » فلا يستدل بلك على جواز الاتيان بالواو ومطاقة 
في جندج الموامنع إلا مبخوس لخن لو این ول مل على في 

من التجلیق واامرقان .: وه 

E الوجه الثاني : : آن الني لر قر هو الذي ن‎ ١ 
1 ال تیه تام نز الا ل‎ 
ژانگره » مع ان ال قد اثبت لعبد مشيثة قال تعالی ( ( لن ماه منک أنه‎ 
تم ) فككيف بن يقول انا متوكل على الله » وعليك » وانا في حسب لد‎ ۱ 
وحسيك و مالي الا اه وانت »وها من الله ومنك أو من پر کات ابل‎ 
, وب رکاتك » وال ی في السپا+ وانت لي في الأرض » ويقول والله وحياة فلان»‎ 





أو انا ثاب ال الله وال فلات »> وارجو من ان وفلان وه تحو ذللب فوازناین. 
هذه الالفاظ وبين قول ذلك الرجل لني بلق ما اء الله وسنت ثم انظر ابيا 
افغش ينبي لك ان قاثلها أولى بجواب الني يرل لقائل "تلك الكلمة > واي 
اذا کان قد جع ندا ل فقد نجعل من لا بداني وسول اله يِل في سشيء منتلئه 
الاشاه بل لعل ان یکوت من اعدائه ندگا ارت الاين » قماذا على شنا 
حين انكر ما انكر اللي يل دجمل شرکا آمفر وف حديث الطفيل المتقدم 
ذکره « لا تقولوا ماشاء الله وسا مد فوليكن قولوا ماثاء الله وحده » ومذا 
أعلی وأ کیل ٤‏ وان کان الاتبان بم . جار وا کان ج اکل 

في الإخلاص وابعد عن الشرك ٠,‏ " 

: الوجنه الاك :ا اصمابة- رضي العم ومن بعدم .من التابعيك‎ ٠ 








تون ) من ET‏ عله 
0 الرحل ا » وقول الزجل لولا الله وفلات > 
لا تععل فها لاتا هذا كه به شرك فعع ابن عباس.ان ذا کله من الشرك 
وايفدادالتريي اطضرمي : 
بکفر به » فانظر اما النمشن آوی باه ورسولبواهل مر من الصعابة 
والتابعين » أهر من قال توم وقسك به ام هذا الیل الذي ینکر علی 
شنا ويتنه الى ماهو يريع مته | E‏ 

الوجه الرابع :ات قرلا ان ال لت نم سا 
ىه الور الى ضر كلام » بأ دل على جيف وافلا : وانة لا معر فة لديه 
۱ بكلام لله ورسولهو کلام الضجانة .رضي الله عنهم وهذة الشذرة من 'كلامه 
تداك على قناطير من جهلته وغباوته' » فا رسول الله ااذی انزل. الله 
عليه ( واطيموا الله والرسول - والله ور له احق ان يرضوه ) هو الذي 
ی ال « اجعلتني لله ن"] ».وهو 
اي رواه النسائي و مجصه 
E‏ تشر کون نقوالون 
٠‏ ما نشاء الله وشت وتقولون : والتكعبة فامر م النبي بلقي اذا ارادوا ان 
يحلفوا ان يقولوا ورب الکمة » وان یقو لوا اه الله ثم شئت »وقول بإ 
فها رواه بو داوه عن حبذيفة د لا تقولوا ما سا الله وسا فلات و لکن 
قولوا ما نشاء الله ثم شاء فلان »و كذلك ما ذاكر عن ابر اهیم . النخعي أنه 
یکره « ان .يقول للرجل اعوذ بالله:وبك » ويجوز ٠ان‏ يقول بالله ثم يك ».قال 
ویتول لولا الله ثم فلان » .ولا يقول لولا الله وفلان > و کذلك الدیث 
الذي اخرجه اللبغازي ومسل في صحيحهما عن الي هريرة في قصة النفر الثلاثة. 
الذين كانوا من بني اسر ائيل ابرص واقرع واعی فال فبه ثم اي الابرص 








جب اذ .4 ويزعم ان الشيخ انفر د نجه واه 
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في صورتة وهيثته » ففال : دجل مسكين وابن سبيل قد ا یال 

في سفري هذا فلا بلاغ لي الیرم الا بلله ثم يك » فو كان هذا الرجل يعقل 
مما يقول لا تهور بهذه المقالة » ور کب ب ألا حموقة من هذه الطهالة والضلالة : 
ولكن على تلك القاوب اكنة ٠‏ فليست وان اصغت تحب ماديا ' 


فتبين مما تقدم من الاحاديث ان لول الله أ مر اصیخایه ان ۳۳ 
ما ساف الله 9 ساء فلان فد الصحاية دضي اله علهم عن الو او الى م امتثالا : 


لأمر الله ورسوله » وطاءة له ومن لم بطع الله ورسوله ولم پتثل ما آمر بەفقد . 


عصي الله ورسوله » وخالف ما أمر الله به فالله الستعان . 


وأما قوله : فإذا تين لك هذه النصوص من خضرة الرسالة فا ب بقي 
لدع كلام . 1 ۱ 
فاطواب أن نقول : وتا بای لسر الق ا 
الله وزسوله منبا بكلام الله وكلام رسوله وكلام الصنعابة وأهل العلم » فكنا 
اول بانه وژرسوله واول العم من > وبتي لمدعانا ما اوضحناه وييناه من 
الاحاديث وكلام اهل العلم عليها ما يشفى ويتكفي » لمن كان له قلب او ألقى 
السيع وهو هيد » ومن لم يجعل الله له نورا غا له من نور » وما بقي ممن 
كلامه ما لم تتکلم علیه فائه 'ما لا.فائدة في اجغواب عنه وافا ذکره تكثيرا 
او تکییرا جم الکتاب والکثرة ما نشازع فنه فا الستعان . ۱ 


قال الداد : الفصل الثالث عر في القبة'وندما وانها قرية . 

واما قول اليجدي : غامله الله بعد له قريب » ان دبي سميع يجيب »بكفر 
اهل البلد الذي إفمها قبة م وانها كالصم » هر اده تكفير التقد من ۶ والتأخرن 

حمن الا كاير والعاماه و الضنا ين » وكافة المسامين من اخقاب وسنين »مخالفاً للاجاع 





م« 


ات ۱۷ سب 


السكوني علی الا نباء والصا یب من عصور ودهور صاطة . 1 
فاطراب آن.یقال : اما دعاؤه على الشيخ فغير بديع من هذا المفرمي 

و اج شرابه حيث ل یدوا ما بدفمون په الق ال بتکذیبه و کذاه » والدعا 

علیه ورب با لو یکن في حساپه » ولکنه غیض الاسیر ی لد" > وقد زعم 


ان الشیخ یکفر امل لبلد الذي فا قبة » وانا کالصنم » وهو كذب على 


الشيخ وافتراء فاته لا يكفر اهل البلد بمحرد ان فيها قبة > وأما اذا كانت: 
القبة مبنية على قبر يعبده أهل البلد من دون الله »فا كان قد بلفتهم الدعوة. 
وقامت علیهم الجة الي نکن بر تا کها فا الانع من تكفيرهم * وقد اجمع على 
ذلك العلماء » وأما اذا لم تبلغهم الدعوة ول تقم علیهم اطجة » فقد قال رحمه 
الله في رسالته الشريف : واما الکذب والیهتان مشل قوم انا نکش 
بالعموم ونو جب افحرة النا علی من قدر على اظم ار دینه وان نتكفر من لم 
يكفر ومن لم يقاتل » ومثل هذا واضعاف أضعافه » وكل هذا من الکذب 
والببتان الذي يصدون به ألناس عن دين الله ورسوله » واذا كنا لا تكفر 
من عبد الصم الذي على قبر عيد القادر » والصم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثاهما لأجل جهلهم وعدم من ينبهم فكيف تكفر من لم بشرك بل إذا لم 
اجر إلا ولم يتكفر ولم يقاقل + سبحانك هذا بيتان عظم > انتهی . والصم 
هو الوثن الذي يعبد كا في القاموس وغيره » و كذ لك ما صور على صورة 
المعبود من ذهب أو فضة أو نحاس أو غيره . 1 

وأما قوله : مراده تکفیر التقدمین والتأخرین من الا كابر ولا 
والصاطین و کافة السلین . ۳ 

فأقول : هذا سن أعظم التكذب والبيتان ازور ولدران وت قول 
هذا الماحد أنْ“المتقدمين والمتأخرين من الا كابر والعاماء والصالمين وكافة المسلمين 
يتخذون القباب على القبود ويرون انما قربة ويندبون الى ذلك وانهم جمعون 
على ذلك اجاعاً سکوتیا ءوس ذ کر من احادیت زول ان كلام اهل 


3 


AA سس‎ 


للم ما يبين كذب هذا الدجال المفنقزي القائل على اله وعلى ولاو اهل 
للم بغير عام » فنقول ؛ ثبت في الصحيح والستن عن رسول له انه ېی 
عن البناء على القبور وأمر بجدمه کا ړوی مسلم في صحیحه حیث اقال : حدثنا 
يحي : حندثنا و كينع عن سفیان عن خبیب ابن الي ابت عن آي واثل 
عن الي هياج الاسدي قال : قال علي ألا ابعثك على ما بعئني عليه رسول الله 
انا لا تدع قثالا إلااطمسته ولا قبر] مشرفاً الا سويته » نجدئنا بكر 
اب منيبة قال نحد ثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن الي الزبي عن جار" 
زضي اله عنه قال : نهئ رسول اسل ان بعصص القبر وأنيبنى عليه وان 
یکتب عله » وقال ايضاً حدثنا هارون بن سعيد الايلى قال حدثنا ان وهب 
ال حدئني مرو بن الحارث أن كامة بن شني حدثه قال كنا مع فضالةينعبيد 
بأدض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال ممعت 
دسل ام بأمر بتسويتها » وقال الترمذي باب ما جاه في تسوئة القبون 
دساف بسنده عن ابي زائل ان عليا رضي الله عنه قال لاني المياج الاسدي آلا ٠:‏ 
أبعك على ما بعثثى عليه رسول الله يل ان لاتدع قر مشرفا إلا سويته ولا . 
الا إلا طسته » قال : وفي الباب عن جاير 6 وقال ابن ماجة : باب بمانجاء ف 
النهي عن البناء على القبور وتصيصها والكتابة. عليها ثم ساق بسنده عن جاب 
قال نى رسؤل ا بل عن تجصيض القبود وبسنده أيضا عن جابر > قال تی 
رسول ِا ان یکتب على القبر شي 2 ويسندة أيضاً عن أبي سعيذ أن 
لني بل هی آن یبن على القبر > وقال النوؤي في شرح مسل قال الشافعي.. 
رحمه الله في الام رأيت الامة بمكة يأمرون بهلدم ما يبني > ويؤيد الهدم قوله: 
ولا قبراً مشرفا إلا سويته » وقال الاذزبيبرجه اني قوت الْحتاج ثبت 5 
صعب مدل النهي عن التجصيص والبناء وفي الترمذي وغيرهالنبي عن الكتاية» . 


٠‏ وقال القاضي بن “كيج ولا يجوز :ان يبني عليها قيابا ولا غيرما والوصية با باطلة 


قال الاذدعي ولا يبعد امزّم بالتحريم في ملکه وغيره من غير حاجة على من " 





عم النهي يل هو اقباس الخ تارج اه ی ید ناما 
الحمابرة والكفاز والتحريم بشت بدو ت اك يالات الوصية بيناء القبااب ٠‏ 
وغيرها من الابنية الغظيمة وانقییاق الامواله کم 
تحريه » والعجب كل العيجب من يانم 
بالوصية » بذلك انتبي كلام الأذدعي : 

وقال این الق ره الله تغالى. فى اج . 
رسول ان َل في القبود وم وی ج ا۳ن عل اا وبين 
ا لاو ۱۳ ». يحنث لإبجتمعان 
ولاه اون عندها » 
















E 1‏ بوقفون 
دب رب أعيادا 






ا بقل ی آي طالب رضي لله ه 
يليل اد لا تدع قثالا إلا ظمسته 
ولا با مشرفا لا سویته وف متحبعه أيضا عن ثامة بن شفي. قال + كنا مع 


ل من ااا 
الا بعك على ما بعثني علب 4 دج i‏ 





فضالة بن عنيد بأرض روم بزودس توفي صاحب انا فأمريقضالةيتيره فسوي » 
نم قال معت وسول لله يق م بتسويتها.» وهؤلاء يبالنوث في خالفتعذين 
اطدیئن ویرفعونها من ع الارض کالندت و يعقدوت عليها اقباب ‏ 2 .يخي عن 
تیصیفن ار واناه عليه کا ووی سم ن‌سحیمه ع چا قال :نين رسول اله 
بإ عن تجصيص القبر وأن بقعد عله وان يبي عليه ينزه ونهى عن الكتاية 
علها کا دزی آبو داود ف سننه عن‌بجایر رضي الله عنه ان رول اذه بر هی 
عن أن تمصص اور وآن یکتب علييا » قال. التومذي حدیث حسن 
مسيم » وهؤلاء ذو علبهاالألواح ويكتبون ارات وغيره » 


۱ س و وا س 


ونی اث يزاد عليه ریسا کا اوآ دادن حديث جابر أيضا ان. 
دسول ييخ « بی. ان مخصص القبر آو یکتب علیه آو بزاد علیه » وفؤلأ» 
يزيدوت. علیه.سوی الراب الجر وال حجار واخص ٤‏ دى مرن عبد العزين 
ان بيني القير اجر و آوعی الاسود بن پزید ان له يماو على تبري آجرا وال 
٠‏ ابراهم النخمي : كانوا يكرهون الآجر على قنوذهم » وأوصى أبو هريرة لين" 


حضرتة الوفاة ان لان مربوا علي فسطاطا ٤‏ و کره اقا رنه 


القبر فسطاطا . والمقصود أنمؤلاء المعظمين . للقبور والتخذینها آعاد! الموقدين 


المرج الذي يينون عليه المساجد والقباب مناقضون ها أمر به رسول ال قر 
عادون لكا جاء به » وأعظم ذإك اخاذها ی فاد مرج ا 
من الكبائر » وقد صرح الفقباء من من أصحاب أحمد وغيرم بتحريه © قال : 
أبو حمد القدمي' :ولو أبيح اتاد السرجعليها لم يلعن من فعله ولان به تضديفاً 
للمال في غير فائدة وافراطا في تعظم التبور آشبه تعظيم الاصنام » قال. 4 
ولا يحوز اتخاد المساجد: : على القبور ذا ار ولأن الي ع قال 
و لى“ ن الله الود والتصارى اتخذوا قبوو يبام مساجد بحذر ا 


متفق علنه ولأن تخصيص القبور عندها نشه به تعظم الاضنام پالسجود فا والتقرب 


0 المها » و قد رونا أ أبتداء عادة 'الاصنام تعظم م الاموا ت ااذ صورم : ۱ 


والتسح بها والصلاة عندها ؛ انتبى E‏ یلا وفال في الاقناغ 
وشرحه من کتب اطنابلة :.ويكره البئاء عليه أي القبر سواء لاصق البناء 
الارض أولا .ولو ف ملك من قبة ۳۳ غارها للنهي عن ذلك طدیث جابر قال : 

نهی, دسول له ل د ان يخصص القبر وان يبني عليه وان يقعد عليه » رواه 
مسل والترمذي وزاد : : وان يكتب عليه وقال حسن صحيح » وقال بن بن اقم 
في كتابة اغاثة لفان في مكائد الشيطان يم ,هدم القباب التي ع ىالقبود ۳ 
أسست ف : معصية الرسول » أنتبى زهو أي البناء فى المتيرة المسيلة اشد 
کراهة » لانه تضیق بلافادة او استمال سبة ی توضع ۵ 2 وه ملع 
البناء في وف عام وفاقا الشافعي وغبره » وقال رابت الال عکة أمر ون 


اش 


مهام ما ببثى .وماد كرهالمضفهوق معنى كلام ان قم 2 قال في الفر وع‌فظاهر 
ماذ كره « ابن َي أن الا شهر لا بنع وليس حكذلك » فان التقول في هذا 
ما بأله أبو طالب عن اتخذ حجرة في المقبرة قال لا يدفن.فيها والمراد لاختص 
به وهو کفیره وجزم بن الجوزي با بأنه يحرم حفر قبن في مسبلة قبل اطاجة, 
فهاهنا أولى » قال الشييخ : من بني ما خنص به فیها فهو غاصب وهذا مذهب 
الا الاربعة وغيرم » وقال أبو المعالى : فيه تضبق على المسامين وفيه في ملکه, 

سراف واضاعة مال وكل منهى عنهقال أبو حفص تحرم الجرة بل تيدم وهو 
e‏ فى الويف أنه حب صرفه للحهة: 
الي عينها الواقف الى ان قال : وحرم اسراجها أي القبود » لقوا عله د لعن 
الله زاثرات التبور والتخذین علبها الساجد والسره رواه أبو داوه والنسائي. 
بعناه » ولو أيبح لم يلعن الني بل من فعله ولان في ذلك تضييعاً للمال؛ من, 
غير فائدة ومغالاة في تعظير الاموات بشيه تعظي الاصنام » وصرم اتا 
المساجد عليها أي القبور وبينها لديث ألي هريرة ان الني يلت قال د لعن الله.. 
البهود والنصاري اتخذو قبور أنديائهم مساجد» متفق عليه وتتعين ازالتها أي 
المسانجد اذْ1 وضعت على القبور أو يينها * وفي كتاب الحدى النبوى لابن قم 
الجوزية .لو وضع السجد والقبر معالم جز ول يصح الوقف ولا الصلاة تغليبا 


. لجانب الحظر » انتبى . وكلام العاماء:في هذا المعنى ١‏ كثر من أن يحصر"» فاذا 


تبین لك ما ذ کرناه فان الاجاع السکوقي من عصود ودهور ا لو كان 
أهل الشرك يعابون ؟ . ۱ 

. وأما قوله : قال تلهيذ ابن قيبية إلامام ابن مفلح الحنيلى في الفضول ٠:‏ 
والحضيرة في التربة ان کان في ملکه فعل ما بشاء وان کان في مسب کر 
للتضديق بلا فائدة » ويكوتٍ استعبالا في المسبلة فيا لم توضع له » انتهى كلام 
ابن مفلح , 


فالجواب من وجوه : أحدها أن شيخ الاسلام اين تيسة شغه وابن القم 


امه 


: كذ لك شيخه وهها اعلم ارت پنمب ابه هنمب الام e‏ 
كلامهما قريبا وهو لا مخالفهما قطما . 1 


ار خه لثاني : انه قد .بصعت الاخباد عن ند وس ای ا 
البناء عليها واذا جاه تبر الله بطل نهر معقل . ۱ ۱ 

الوجه الثالث : انا نطالبه بصحة هذا النتل فانه غير وه تصراف” ۱ 
فيه وحرف بلا سك فلا بلتفت الی قله ولا يعول عليه » وحکذلك قوله قال 
ابن الم ال ما ال تحت أديم الساء أعم في الققه من مذهب احد من 
ابن مفلح فأقول هذا لا يوجب ان نترك ما صح عن نبينا وناخذ بقوله مع 
مخالفته لا قاله ساذات المنابة » ونحن لا نشك في أمامة أبن مفلح ومعر فته 
وفتهه » وشخ الاسلام پن-تيية وابن E‏ اجد وافته منه » 
وقول الحداد قوله في السبة بلا فائدة » انثارة الى أن القبور غبر عم ووی. 
EAS‏ اش سس ی من 
لحر والبرد والمطر والریح والله اعم لان للوسائل حك المقاصد . 

فاطواب ان نقول حايًا لله ومعاذا ۵ ان.يكيون هذا قصده وكلامة 
أو ان يكون هذا القلو اشارته ومرامه فان تقواه لله ودينه 'وووعه أجل ' 
وأعظم من ان يكون من لة اعداء الله ورسوله فيمئعه ذلك من الدخول 
في حوزة من حاد الله ورسوله وساوك طريقهم » بل طریقته ودیانته عی منبج" 
شيخه شيخ الاسلام ابن قيمية نؤابن القيم رحمة الله عل عليهيا » وابن مقلح رمه الله 
من بوجب هدم القباب ومجر م الزيارة الشركة ويفلظ في ذلك كامثالا هن 
آهل العام ولكن هؤلاء :الملاحدة :قوم ببت ونحاولون ان یتددج أي الاسلام 
في جنة باد لبود املع رل او مد ور ماد 
المؤمنين وجاعل كلمة الذین .کفروا السفلی وكلمة الله هي العلا 

وأما قله :قال ابن حجر في التحفة في كتاب الوصايا برطو هذا مان 
دا شوه نفد روب بان محنا اقب لشريح الشيخ الفلائى 


1 









ويصرف ف ان قبره .واليناء | ر زل امن ند مونه و 00 عليه . 
فاقول : ان مح هذا اقول غن قائك فر مصاذم لول رسول ال ده 
عن الباءعلی او ما کان هذ! سبيله فقوله.مطرح لا یعول علبه ولا بلتفت 

اليه »> وآما لیذ فانه من خصالص الآمية فمن نذر افير الله فهو مشترك .. 
وم فا فقال این ترجه امد کلام قال : وذ كرت مرة بهذا اني ؛ 
عض القضاة فاعترف به وقال لکن: ,اي سي» آنفر وهو اه الواقف فد 
بتكوت قصد.اتفاعة باع انح پیج سل سکف اليه » فقلت . 
له : انتفاعه بسماع القركآن مشر و طحياقه فنا منت نقطع له کله واستاع الق رن 
من أفضل الاعجال الصبا طة وقد انقطع عموقه ولو كان ذلك مكنا لكان السلف 
٠‏ الصا لحم من المحابة والتابعین ومن پعده آولی پذا الظ ام لسارعتهم الى 
أطير وحر صبم عليه ل ل ال 
حضور التزية.ولا تتعين القراءة عند القير أنتبى . وأما من مخدم القير فلا شك ` 

ا انهم من جانيم دة اللات والعزى ومتاة الالثة الاخرى وهم ابلظ الوافر 
كوف عليها وتعظيمها فأغانتهم على ذلك من الاعانة على الكفر: 
٠‏ واكذلك ما ذكرعن ابن حجر المكى عخالف لا ثبت 
1 0 

الدن وفروعه » واذا ثبت عخالفته السنة الثابتة الصحسعة ,فلا کون قربة بل 
بكرن بدعة وضلالة ونعصية .و کذلك ما ذ کره 5 عن ابن تحجر جرا 
تحخويط البثاةكبيت .أو قبة اذا كان على غير عالم أو نجوه اذا کان البتاء في 
ملكه ومئعه في المسيلة علی لام وحوه وما ذکره من رد اطلي ا حشي على 
المنبج من استثناء فيور الانبياء عليهم البلام والصحابة رضي اله علوم والعاماء 
والاولياء قلا تحرم مارت أي في المسلبة الى آنفر کلام وهذا كله. ما خا لف 
ما.ئيت عن الرسول سواء كان على ني :أو عالم أو ولي أو صالح أؤطالم أوغير 
ذلك ثم قال :. وأما القبة على غير نحو عالم وولي فبحل لا في الاقناع. للحنابلة 






ست F4‏ به 


> عن سيدنا 'عثر :لما رآكها قال : ضو‌ها ع رغر ا نتوين » آي لاني" 


۱ لايقصد لإزيارة يخلاف النبي والعالم الى آنخر کلمه . 


فاطو اب ان يقال قد تقدم كلام النابة وانه لا جل ناه على لقنو  ..‏ 
سواء كان عالما أو غير :عالم والاثر المروي عن تمر رضي الله عنه دليل على المع ' 
لانه قال : نحوها عنه وخاوا پنه ربين عمله بظله . اثارة الىانه لايظل الاعل ,٤‏ 
فان لم یکن ل عمل صالح لم يظله :ما جعلم عليه من الظلال . وأما تأويل هذا.. 
اللحد لقول عر فهو من ابطل الباطل وال الحا وحاشا لل ان يكون ٠‏ 


اصحاب رسول لله رل بذه الثابة » وكيف يتكون ذلك# وقد قطم الشجرة 
الي بویع تحتپا رسول اله عر ع يوم الحديبية بة لا رآهم ینتبونا للصلاة عندها » 
وقال « انما هلك من کان قبلک بنتبع اثر انياهم » فکیف یظن: به 
انه اف نمی عن تظلیل صاحب القبر لانه لیس نییا وعالا فلا یقصد الزيارة وان 
بقصد للز بارة الانباء والعاماء ? وهذا م من امحل امحال وابطل الايطال دمن 
القول على الله وعلى رسوله واولي العلم من حلقه بغیر عم وهذا غير مستن‌کر 
من كذبهم على الملماء بالتأويلات الباطة والله عم . وقد أمر رضي "الله باعاء 

قبر دانيال لما وجده الصحابة رضي الله عنهم بتستر فحفر وا بالنبار ثلاثة عشر 
ترا وذقلوه ليلا في احدها لثلا يعرفه الناس فينتابونه للزيلزة والاستسقاء به 
ودعائه أوا لدعاء عنده . 
وأما مانقاه عن ابن حجر بقوله ب ات در من‌الازمنة 

اطباق جميع الاس خاصتوم وعامتهم عليها وهذه الامة معصومة من من الاجتاع 
غلى ضلالة واذا عصمت من ذلك كان اطباقهم جیعاً خاصتهم وعامتهم علی امر 
حجة على جوازه في أي زمن كان سواء الازمنة الأولى أم المتأخرة'. فأقول : 
نعم لم بعهد في زمن من الازمنة اطباق جمبع' الئاس خاصتهم وعامتهم على 
جواز البناء على القيور واتخاذها مساجد واسراجها وخدهتها وسداتتها 
والعكوف عندها بل کان أمل العسل بلله وبدينه في كل زمان ومکان ينبو 





د 


عن البناء عليها وعن اسراجها والتكوف عندها وعن سد الرحال اليها لازيارة » 
ولم تخل الارض ولله المد والمنة من ,قات لله حجحه و بيناته ولم يجشمع على وضع 
القياب على القبود وسدانتها والعتكوف عليها وس الرنجال اليها بالزيارة البدعية 
الاعباد القبود . وآما أهل الاعات بالله واتباع ول المعتضمون يسنته فهم 
وا براء الى الله ما عله أهل الشر ك وأمل البدع وث الجد وأمنة ¢ واذا ثبت هذا 
غاجماع عباد القبور على البناء على القبود ودفع القباب علييا وسدائتها 
والعكوف عندها لا يكون دللا ولاحجة على عدم تحريم ذلك وكيف 
لا يكون بحرما وقد لعن رسول الله يلتم فاعله وبعث علي بن ألي طالب 
ان لا بدع قبرا مشرفا الا سواه ولا مثالا لا طمسه ک) تقدم بيانه 9 . 
وأما قوله : فاذا تقرر لك کلام العلماه عرفت ضلال النجدي ویتانه 
العظم بافتائه بالكفر وهدمه لقببهم ونبش قبورم واهانتهم » فأقول .: قد 
تقروعندنا وعند کل‌موّمن باه ورسوله مخالفة من ذ کرت من‌العاماء لاحادیث 
سول الله يتلم المحبحة الصرحة الثابتة ولاهل العام المتمسكين سنة. رسرل 
اله وبأعة السلف بمنالضحاية والتابعين والامة الجنهدين المبتديين > وتحقق عنذنا 
ضحة ما قاله'الشينخ محد بن عبدالوهاب » وانه التی وااصواب الوافق اصرییح ' 
السنة والکتاب » وتبن لا ضلال من خالفه » وأما دعواه ان الشبخ یکفر فا 
فر إلا من كفره الله ورسوله بعبادة غير لله » وأما هدم التبا فنعم وقد 
قبع في ذلك أثة الاسلام من سادات اعنابلة وغیرم من العلماء قال الامام 
مد بن ادر الشافعي في الام: رأيت الامة مكة بأمرون نهدم مايبني‌انتهی. 
اذ يناء القباب انمأ أحدثه الرافضة فهم سلف الداد واشاهه من عباد القبور > 
:وأما نيش القبور واهانة أهلها فمن الكذب والبهتان والزور والعدوان . 


صا اح 


فصل 


قال الملحد وقد حج بعص العلماء اتياعه من يدعي بعامه وهم أولاد مد 
ابن عبد الوفاب' ومن ا وه مادليل تکفیر الشیخ بالتکفیر لاهل البلد 


بالکفر لاجل القبة قالوا : لانم لر يزيلوها وراضون یا قال هم ۳ 


يكفر ون على تقدير اما بدعة فتد بقدر ابش دوت البعض: وباز 
فيالمتكرات كلها لاني القبة خاصة و أحد بقدر على الازالة » و قد عکن انا 


رضي ولارضى غيره لأن أفعالالناس من لدن الني يلقع الىالموم مانقول بكفر . 


قربة وبلد الحم عمل به البعض دون البعض .تكفر نكفر الكل فقالوا لا بد لاشيتخ 
من دلیل و ححة والا لا قال بالتكفير مموما فقال ما هذا کلام مس 

بحجة عن النفى أو الالكى آو الشافعی واخنبلی اظیروا لک دليلا منهم 

لذلك ما بقو اون الحنفی. والالکی والشافعی واطتیی من دلیل ژه 


بعضهم حجتنا على أقوالنا السيف لاغير فقال صدقت لا حجة الاليفي والعناد. ا 


فالمواب ان تقول : هذه الحكابة لا أصل فا وهذه محاجة من لا عم لديه 
ولامعرفة وأولاد الشيخ رجه الله من أجلة العاماء وعندم من اجج والبنات 
العقلية والنقلية ما لا تقدرون على جوابها أنتم ولا سلف الماشون فكيف 
بهذه المكاية الساعحة المارجة التي هي اللائقة ثقة يعلومم وفبومک » وقد اجتمع 


أولاد الشيخ بعاباء مكة المشسرفة وأحضروم لم اظرة 5 فادحضوا حججوم . 


و ی 


الشيخ مد وجه اله أن بيعت تا من تلامدة م لمناظرة فادحض 5 


حجتهم وبين ضلالتهم وصنف فيلمناظرة الفواكه العذاب في الرد على من 
الستة والکتاب 2 والعالم المنصف اذا نظر فا عم أن لل سبحانه قد أفاميم بجحة 
على خلقه يحسن ما أفاد فما وأجاد واستدل به من السنة والكتاب وبأقوال 
العاماء الا تخاب ۰ 


4 


8 





+ 

وآما قول هذا اللحد :.واما نص-النجدى بنع النذن مطلقاً للأكابر » عمن. 
افترائه على .كتب الشريعة وجهل اركب .كيف وقد نص العاماء ۶ "كشي 
الاسلام كرا وتلامذته ابن حجر في التحفة والرملي في النباية وجملة من العلناء 
بصحة النذر للسشائع اذالم التمليك فم وقالوا يصرف في اسراج على قيره. في 

قبته للفع الزاثر بذ لك وغير ذلك مما اعتيد من اطعام. الزائر فانظر ذلك في 
کتابنا « لسیف الاتز »ال آلغر علامه . ۱ 

فالجواب أن نقول : قد ثبت عن النبي يلقع أنه قال « لعن الله زائرات 
زائرات القبور والمتخذين عليهاالمساجد والسرج » فالصارفون مانذوه الناذرون 
لغير الله من المشائيع لا يقاد السرج على القبر في القبة للفع الزائر داشلون في 
لعنة رسول الله َي هذا قول رسول اله يل الذي لا ينطق: عن الهوى ان 
هو إلا وحی بوحی » وأما كلام العلماء » فقال ابن ؛ ألقم. رحمه أنه تعالى في 
الاعلام : ومن ذلك استراط ابقاد. سراج أوقنديل على القبر فلا حل الواقف 
شرط ذلك ولا للحا كم تنفي ذه ولا للهفتي تسويغه ولا للموقوف عليه فعله 
والتزامه » فقد لعن رسول اله يقي التخذين السرج على القبور فكيف يحل 
لمسل أن بام أ بسوغ فعل مالعن رسول الله يِل فاعه وحضرت بعض 
قضاة الاسلام: بزما وقد جاءه کتاب وقف على تربة للثبته وفبه وان بوقدعل 
لقبر کل لب" قندیلا » فقات كيف نحل .لك أن تثيث هذا الكتاب وتك 
بصحته مع .عليك بلعئة رسول الله يِه المتخذين ااسرج علی القبور » فامسك 
عن اثباته:. وقال الامر کا قلت و يما قال . وقال الرافعي في شرح المنهاج 
وأما النذن لامشاهد التي على قبر وليأو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياه 
أو تردد في تلك النقعة من الاولياء والصاطين » فان قصد الناذر بذدلك وهو 


الغالب أو الواقع من .قصود العامة تعظم البقعة والمشبد أو الزاوية أو تعظيم 


من دفن بها أو نسبت اليه أو بنيت على اممه » فهذا النذر باطل .غير منعقد 
فان معتقدهم أن لهذه 'الاماكن خصوصيات وبروت أنها ما يدقع بها البلاء 
وينتجلب با النعماء ويستشفى بالنذو لما من الادواء حتى انهم ينذزوت 


رها 
البعض الاحجار ۵ا قیل هم انه اسقنذ اليها عبد صالم وينذروت لبعض القبوز 
السرج والشموع والزیت ویقولون القبر الفلاني أو المكان الفلافي يقبل البذر 
پعنون پذاک انه حصل به الغرض الأمول من شفاء مریض آو قدوم غالب 


أي سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر الجازات فهذا النذر على هذا وج ۱ 


باطل لا رك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحرثم! للقبور باطل طلقا ۰ ومن 


.ذلك نذر الشوع الكثيزة العظيمة وغيرها لقبر الخال عليه السلام و لقبر غره 0 
من الانبياء والاولياء » فان الساذر لا بتصذ پذلک الايقاد على القبر إلا تبركا , 


وتعظها ظانا أن ذلك قربة فهذا ما لا ريب في بطلانه والابقاد المذ كور حرم 

سا نتنع 5 هناك منتفع ام لا » وقال.الشيخ قامم المنفي رحمه الله في 
شرح دود البعار : النذر الذي بنذره أكثر العوا م على ما هو مشاهد کان 
کون للانسات غاب ريشن أو له حاجة فبأقي الى'بعض الصلحاء ويجعل غلى 


رأسه سترة ويقول يا سيدي فلات أن رد الله عا ِي أو عوفي مریضی أو قضدت 


حاجتي فاگ من لذهب گذا آو من الفضة کذا آو من الطعام کذا آو من الا 


کذا آو من الشبع و الزیت کذا » فهذا النذر پاطل بالاجاع لوجوه منها : آنه 
نذو لوق والنذر اخلوق لا جوز لانه عبادة والعنادة لا تکون لوق" ؛ 
ومنها : ان النذور له میت و الیت لا يلك » ومنها انه ظن أن الميت يتصرف 


الاموّر دون الله واعتقاه ذلك كفز الى أن قال :اذا عامت ت هذا فا يؤخدمن 1 


الدرام والشبع والزيت إوغيرها ويبقل الى خنرائح الاولياء تقر با الما فحرا ۳ 


أجاع المسامين نقله عنه بن يخيم في البحر الرائق » ونقله المرسّدي في تذكرته ٠‏ 


أوغيرهما عنه وزاد قد ابتلى الناس' بهذا لا سها في مولد البدوي », وقال الشبخ 
صنع الله الحلبي المنفي في الرد على من أجازالذبح والنذر للأولياء:فهذا النذن 
والذيح ان كان على اسم فلات فهو لير الله فكون باطلا » وفي التتزيل 
ولا تأكلوا ما لم تذاكر اسم الله عليه ' ( قل ان صلاقی ونسكي وعبای وعناني 
لله رب العامين لا شريك له ) والنذر اغير الله اشراك مع الله كالذيم لغيره » 


چا 


يا 
انتبی . واما کلام النابة فأ كثر من ذلك اوآ كبر » واما ماذ کره عن الشیخ 
ز کربا وان حجر والر ملي فوؤلاء ايسوا من م وخلافیم بل 
الظاهر آم :من الغلاة العظمین للقبور فلا معول علی کلامهم ..: 

واما قوله : ومن زل" به القدم حل" به الندم , فأقول : نعم واه زل‌يك. 
القدم وحل بك الندم وأحاطت ب العقوبات والتقم وقد اتبعت غير سبيل المؤمنين 
قال تعالى زو من ينیع غير سبيل المؤمنيننوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) 
ثم ذكر حديثاً في الوعيد لمن كم العم وذكر الآنات في ذلك وانه لو ما ورد 
في ذلك لا جمع هذه لفصول في هذه الرسالة وبنس ما جمه فیها ‏ من الضلالة 
وأّف فیها من اعالة لأنها مششملة علي جواز دعاء غير لله والاستفائة به 
وصرفخالصس خی اه للأو لياء والانبياء والصاححين وعلى دعوة الخلق المالشرك 
اله وثلب عاباء المسلمين وتكفيرم بإلدعوة الى دين اله ورسوله وییان الق 
حجج الله وبيناته وعم أنه قد-حرر من کلام العاساه الأعلام م لعل من 
وقفعلى ذلك منالمسامين عزف الصواب واطق وظهر له الجة والحجة وسلك 
طریق اهدی وم محف علبه الردی . 

وکل بدعی وصلا ا لللى . . . ولملی ال نت هم پاک 


ومعاذا له ان يكون ذه الثابة آو آن یکون عرف الق واطدی ‏ 


واصابه أو أظهر المجة لأهل: الاصابة فنوقف على كلامه ونظن بعين البصيرة 
في مرامه عل يقيثاً أنه من افترى على كتب ' الشزيعة ومن. اقترح المنكرات: 
الشنيعة والموضوعات الختلفة الوضيعة والترهات واطرافات الفضغة م ذكرمة 
فا مضى وفيا يأقي من اقواله الواهية الساحة وخزغبلاته المنهافتة المارجة . 


۱ (م ۱ الأستة الحداه م ۱ 


~e 


فصل 
قال اضبرمي : خاقة في زيارة الاولياء واستحباب الرحلة اليها وفوائدها 
وما بقع في الزيارة مع مع الاججاع من المنككرات كاختلاط النساء بالرجال وفي 
قراءة القرآن واھ داء ثوأبه به لهم وی الصدقة كد لك دفي ازخاد الشعر دي 
مشاهد الاو لباه ولیس فا قبودم و هي قائدة عظيمة تسوى رحلة قال الامام 
الغزر “الي في الاحياء ف اللاب ب السابع من دبع العيادات وهو تاب أسران 
الج » © قال وله د لا:تشد الرحال الا" الى ثلاثة مساجد : السعد انلرام 


و مسحداي هذا و السحد الا قصی » وقد .ذهب بعص العاماء الى الاستدلال بهذا" 


الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور الما والصلحاء وما ثبين لي 
أ الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال يله ه كنت يتم عن زيارة 
#قبور فروزوفا » وألحديث إنا ورة في المساجد ولنى في معناه ا لمشاد لن 
المسأخذ يعف المساجد الثلاثة متائة فلا بلدة الا" ؤفيها مسجد فلامعنى الى الزخلة 
الى مسجد آتفر وأما الشاهد فلاتتساوى ٤‏ فان بز كة زيارتها على قدر درجائهم 


عند الله » نعم لو كان في موضع لا مسجد له فله الرحلة ای موضع قب مسحف . 


وینتقل‌البه بالسکلية انشاء ثم ليت سُعر يهل بنع هذا القائل 9 من شد الرحال 
الى قبور الانثياة مثل ابراهم وموسى وبجيى وغيدثم فا ملع من ذلك في غاية 
الاحالة واذا چو"ز ذلك فتبور العاماء والاىلياء والصلحاء في معناها فلا يبعد 


هذا في الحا ای 


واطواب ان نقزل ؛ قد کان من الملوم ان الغزالي قد سلك في الاحياء 
طر بق الفلاسفة والتکلین في کئیر من مباحث الأمات وأصول الدبن ۱ 


وکسا الفلسفة لاء الشر بعة حى ظنها الاغمار والخهال باطقالق من .دين الله الذي 


" حاءت به الرسل‌ونزلت به الکتب ودخل به الناس في الاسلام وهي فياطققة 


۴۱ مت 


حض فلسفة منتتة یعرفبا آولر الابصاد دیجها من ملك سبيل أهل العلم كافة 
في القرى والامصار قد حذر أهل العل والبصيرة عن النظر فها ومطا لعةخافیپا 
وبادا بل أفى بتحريفها عللاء المغرب ممن عرف بالسئة_ومماها كثير منهم 
امانة علوم الدين » وقام ابن عقيل اعظم قيام في.الذم والتشنيع وزيف ما فيه 
من التمويه والترقيع وجزم بان كثير] من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل 
لصاحبها صرف ولا عدل » واما كون بعض العاماء ذهب الى الاستدلال بهذا 
امديث فنعم قد ذهب بعض العلباء الى الاستدلال بهذا الحديث في المع من 
الر حلة ازيارة المشاهد و قبور العاماءوااصلحاء ومستندممالككتاب والسنة واجماع 
سلف الامة وأمْتبا ولیس مع من خالفهم حجة يجب المصير اليها . 

واما فوله : ول يتبين لي ان الامر كذ لك فنقول نعم لم يتبين له ذلكلانه 
لم يكن له معرفة بالحديث ورجاله والفقه فيه وهعرفة معانيه و اما كان تبحرة 
وغله في الكلام ولذلك ادخل فيا لا مخلص منه ودخل به في علوم الفلسفة کا 
قال تلميذه ابن الغربى المالكي شيخنا ابو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم اراد 
اروج فلم جسن قال الامام اافظ ابو عبد الله جمد بن احمد بن عبد اهادي 
في الصارم المنكي في الرد على السك في اثناء کلام ه و لکن هسذا الوضع 
ما ُشتكل” على “كثير من الناس فينبغي لمن اراد أن بغر ف فين الاسلام ان 
یتأمل اللضوص النبوبة ویعرف ما کان بنعله الصخابة والتایعون وما قاله أة 
امسن ليعر ف ا لجع عليه من المتتازع قبه فانالزيارة فيها مسا ئل متغذدة متنازع 
فيها و كنم يتنازغو! فيا عامت في استحبا ب السفر الىمسجده واستحبابالصلاة 
والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده ول تتنازع الأتمة الاربعة 
والجهور في أن السفر الى غير الثلاثة لبس مستحب لا لقبور الاتبياة والضاطين 
ولا غير ذلك في ان قول الني بق «لا تشد الرحال» حديث متفق على صحته 
وعلى العمل به عند الأمّة المشهورين وعلى ان السفر الى زيازه القبور داخل قنة 
سا ان يكوت ننا وإما ان یکوث نقياً للاستحاب وقد جاء في الضحيع 


لت ۲و مت 


بصيفة هي صرما فتعین انه.نهی فیذان طرفان ل عم فیها نزاعا بين الاشة. 
الاربعة» والجهور والأئّة الارنعة وسائز العاماء لا يوجبون الوفاء على من نذن. 
ان يسافر الى أثر نبي من الأثيياء قبورهم اوغير قبررم وماعمت اعدا آوجبه 
TS‏ ان قال : وهذا فهم الصعابة من نيه ان يسافر الى غير . 
المساجد الثلاثة ان الشفر الى طور سيناء ذاخل في النبي وان لم يكن مسحدا؛ 


کا جاء في بصرة بن آبي بصر* وابي سعيد ابن تمر وغيرثم وحديث بصسرة 


معروف في السئن والموطأ قال لأبي هزيرة وقد اقبل من الطور لو اد رکك: 
قبل ان تخرج الي لمأ خرجت سمعث وسول اله َلك یقول « لا تعمل المطي؛ 
الا الى ثلائة مساحد : مسحد ارام ومسحدي هذا والسحد الاقی » واها: 
ابن مر فروی‌ابو زید عمر بن سبة النبري في کتاب اخبار الدينة حدئنا: 


ابن الي الوزير جدثنا سفيان عن تمرو بن دينار عن طلى عن قزعة قال : 


إينتمر فقلت إفي أريد الطوزفقال انما تشد. الرحال الوثلاثة مساجدالمنجد. 1 
وامسجد المديئة والمببجد لاس ده الظور فلا تأته رواه امد بن‌حنیل 


في مسنده » وهذا النبي عن بصرة بن الي بصرة وابن عمر ثم موافقة الي هريرة 
يدل على انهم فهموا من حد يث الب اي فلذ لك نهوا عنه وم حماو«علن 
جرد ثفي الفضيلة وتكذلك أبو سعيد الجدري وهو راويه ايشا 0 
فيالصحيحينفر وى ابو زيد بجدثنا هشام بن عيد الملك حدثنا عبد ید بر م 
جدثنا سور بن حو سب قال ممعت ابا سعيد وذ كر عندهالصلاة: في الطور فقال : 


قال رسول الله يلتم « لا ينبغي للمطي ان تشد رحاها الا الى مسجد. يبتغي' 
فيه الصلاة غير لمسجد المرام ومنجدي هذا والمسجد'الإقصى » فابو سعید, 


جعل الطور ما نبی غن شد الرحال.اليه مع ان.اللفظ .الذي ذكره اما فيه النبي 
عن سُدها الى المساجد فدل على انه غلم :ان المشاهد أولى بالنبي ». والطور افا 
يسافر من يسافر اليه لفضيلة البقعة وأن الله سهاه الواذي:المقدس فانه ليسهتالك 
قرية للسايين وان كان هناك مسجد » فاذا نهى الصحابة عن السفر الى تلك 
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. البقعة وفيها مسجد فاذا لم يكن فيا مسح د كان النهي عنها أقوى وهذا ظاهر 


لا يخفى على احدنا فالصحابة الذين ممعوا الحديث من الني مَل فهمو! مندالنبي 
وفیموا منه تناوله لغیر الساجد وم آعار ما سعموه وبسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا ذ کر ما تنازع فيه الأ الشهورون أو غيرهم ومالم يتنازعوا 
فه فان بن الطر فن الذين لم يتنازع فيها الائة مسائل متعددة فمبا نزاع ¢ 
ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون.السقر الى زيارة قبور الاتبياء والصاطين 
ويفعاون ذلك ويعظمونه للكن في هؤلاء احد من اتهدین الذین مکی اقو الهم 


. وتجعل خلافا على ماقبلهم من أممة المسامين هذا مايجحب النظر فيهوالله اعلمانتبى 


وأما قوله : بل الزيارة مأمور بها قال يله « كنت نبيتسم عن زيارة 
القبور فزوروها » . ْ 

فأقول : نعم هذا حتى ولا مانع من زيارة القبور الزيارة الشرعية فأما 

سد الرحل فستوع ا تقدم من الاحادرت وهی الصحابة رضى الله 
عن الشفر الى الطور وكذلك الاة الاريعة واطهور لم يتنازعرا 
في أن السفر الى غير المساجد الثلائة لیس مستحب لا لقبور الانبیاه والصاطین 
ولااغير ذلك فان قول النى ملك « لا تشد الرحال » حديث متفق على صحته 
وعلى العمل به عند الاثلة المشهورين »> وعلى ان السفر الى زيارة القبور داخل 
فيه » فاذا كان هذا قول الاتئمة الاربعة وجهور العاماء فلا عبرة ممن خالنهم 
من لايدانيهم في الفضل والعلى والمعرفة حيث ل يقبين له ذلك 6 فقد تبين ذلك 
لابحابة رخي الله عنهم وللامة الاربعة وغيرهم من العاماء . 

وأما قوله : والحديث ك انما ورد في المساجد م ولس معناه المشاهد لأن 
المساجد بعد المساجد الثلائة متائلة إن آخره . 

فأقول جوابه من وجوه ( الاول ) أن الصحابة الذين ثم الاسرة وم 
القدوة فیمو! من ادیث تناوله غير المساجد وهم اعلم بما سمعوه ولذاث وا 
عنه فنقول لمن خالفهم أنتم أهدى أم صحابة أحمد و أهل المجي هيهات ما الشوك 


وت 

كالودد ..( الوه الثاني ) ان الله تعالى أمر بعارة الساجد وم یذ کر الشهد 
وعباد القبون بداوا دين اللدفغير وا المشاهد وعطلوا الم.اجدمضاهاة للمشر كين ! 
وعالفة للمؤمنين قال تعالى ( قل أمر دبي بااقسط واقبسوأ وجوه عند كل ٠‏ 
۱ فسجد ) لم.يقل عند كل مشهد وقال ( ما كان لمش ركين ان يعبروا مساجد , 
| اه شاهدین علی آنفسهم بالکثر ) إلى مرن يعمر مساجد الله من آمن باه 
والیرم ال خر و آقامالصلاة وآت از کاة وم خش الا اشفصی آو لك ان یکونوا 

من الهتدن) ) و بقل مشاهدالله بل مار الشاهد مخشون با عبر الله ويزجون غير 

لله وقال تعالى روان المداجد ش فلا ندعو مع الله آحد ) و يقل وان الشاهد : 
لله وهال ( ومساجد يذ كر فيها اسم ر اه كثير] ) ول يقل ومشاهد وقال (في : 
بيوت اذن الله أن ترفع ویذ ,کر فيها أسمه) الآية وأبضاً فقد غل بالنقل المتواتزة ١‏ 
وبالاضطرار.من دين الاسلام ان الرسول يلم شرع لامنّه عمارة الماجدا ؛ 
با 5 والاجتاع الصلوات ت المس والعيدين وغير ذلك وانه لم بشرع لامته أن ۱ 
پینوا علی قبر ني ولا دجل ضالح لا من آهنل آلببت ولا غیره مسعد] ولا 
مشهدا دلم يحكن على عبده يړ في الاسلام مشهد مبني لإعلى قير أ 
ني ولا غيره لا على قير ابرا هيم اليل ولاغيره » بل لما قدم المسامون إلى 

الشام غير مر ومعهم تمر ن الخطاب وعمان بن عفات وعلي بن أبي طالب : 
وغيرم ما قدم عر لفتج بيت المقدس لم يكن أحد منهم يقصد السفر الى قز .: 
الیل ولا كان هناك مشهد » بل كان هناك البناء المبني على المنارة وكان ' 
مدآورا بل پاب له مثل خجر 3 الني غر بزل الامر مكنا في غلا بن ا 
أمية وني العياس .الى أن ملك التصاری تلك البلاد في أواخز الماثة ' 
الامة فبنوا ذلك البثاء واتخذوه كنيسة روا باب البناء » فلهذا تمد الباب ‏ 
منقوبا لامبنيا ثم لما استنفذ المذامؤن منهم تل كالارض اتخذ هامن آنتخذها مسحدا ' 
پل کاث الضحابة إذا وأو أحداً بني مسجدا على قبر هرء عن ذلك » وكان عم ٠‏ 
رضي الله عنه اذا ركمم ينتابون: | مكانا يصاون فيه لكونه اموضع ني يهام عن 


ذلك ويقول افا هلك هن كان قبلكم بانفاذ آثار أننيائهم مساجد من ادر کته 3 


۳۳ 


u 
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الصلاة فليصل والا فليذهب » فهذا وامثاله ما كانوا حققوت به التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسول الهم ويتبعون و و الاسام مين عل 
أصلين أن لا نعيد إلا الله وان نعيده با شرع . لا تعبده بالبدع » انتهى من 
كلام شيخ الاسلام رحه الله تعالى في النهاج . 
( الوجه الثالث ) انه ليس العلة في اانبي عن سد الرحال الى غير المساجد 
الئلاثة كونما مائ غير المساجد كالمشاهد الحدثة المبتدعة في الاسلام غير 
متهائلة فبجوز شد الرحل اليما » بل النهي عام في المساجد والمشاهد بل تعظم 
الشاهد پناقض تعظم الساجد وتعظیها هو أوّل میادیء اذك عر تيم 
مشبور » فالقياس فاسد والاعتبار کاسد.. 
وأما قوله : ثم ليت سعري هل ينع هذا القائل من شد الرحال الى قبور 
الانبياء مثل ابراهم وموسی ومجي وغبرم ۶ 
فأقول : جوأيه ما تقدم من کلام شخ الاسلام آ نفا وبه الکفانة » دمن 
تأمل كلام ,* شيخ الاسلام ابن تيمية قبين له آن الغزالي لم يكن له معر فة بعافي 
کلام الله كلام رسو له وما كان عليه الصحاية رضوان الله عليهم فأنهم كائرا 
اسل الاين ا ا 
اليه لکانوا إليه أسيق من الخلوف الذين يقولوت مالا يغملون وينعلون 
مالا يؤمروث والله الستعان . 
وأما قوله : فالنع من ذلك في غاية الاحالة إلى آخره ٠‏ 
فأقول : إنما يقول هذا من لا معرفة لديه بأحاديث رسول الله يلع ذا 
كاله الصحاية والاثة الاريعة وحمبود العاماء » ذلزلك صار هذا عنده في غابة 
الاحالة وذلك طهله وعدم إدرا كه للعلوم الشرعية » وافسد من هذا قاسه 
زبارة قبور الصاطن والعلماء والاولياء على زيارتهم في الحياة وما يستوقى 
الاحياء ولا الاموات » بل هذا من آفسد القباس وأبطل الباطل . 
واما قوله : واما ما يقع من من الماككرات إذا قدرتا و فرع اختلاط النساه 


I 


جارجال اج ۱ دهن ولاترك الام اللي للامر. 
از » قال‌ن‌القري في الارشاد في باب الهاد : وجاز دمي 1 تترس بون 


الرجال ».وقد خضر اسن ااي‌ري وان سیرین ,رها اه في بعض اسان 
وکان فيهما لغط فأراد ابن سيرين أن بر جع.» فقدال امسن له لو كلما رأينا 


یدعة ترکنا سنة لقد تركنا سنناً كثيرة الى آنخر ما E‏ 


فاطواب أن نقول : شد الرحال الى زيارة القبون بدعة وما يجتمع في' 
المشاهد من الرجال والنساه ومختاون من : من <l‏ رات ٠‏ ولكن الا مر : 


ند من ذلك وأعظم : فقد بقع فيها من الشر ك الا كبروعيادة آربانا هالاخضيه 


إلا أ فالاستدلال بقول الحسن. رجه ا ف حضور اطنازة والصلاة علمها ' 
وما يحصل-هناك من الفط أنه لا يترك فعل السنة من حضور اطنازة والضلاة 


علا واتباعا ما يحصل من اللغفط ای عنه .عند حهور النازة عن أسلة 
السفر إلى مشاهد الانباء والاولاء والصلحاء وسّد الرحال إلا الذي ور أسفر 
منبي آغنه وبدعة في الأسلام » وقد نېی عله الجا بة رضي الله هم فقدابفد 

يمنة .و قاس قاس مخ اف الاص الصر یح: والعتل المحيح » واكذلك اللغط 
المنبي عنه عند الجنازة باللتکر ات ت .الى أغظ. ۱ جا الشرك باه ودعاء الاموات 

والاستغاثة er‏ وطلب اطاجات منم مما لايقدر عليه إلا الله من أبطل الباطل 
وآفسد القباس » وقدا ذکز شيخنا رحمه الله في منهاج التأسيس في الرد .على 


داودبن جرجس حکاية لبعض هؤلاء الفلاة من الزائرين هذه المشاهد » فال : ' 
وحي ان رحلا سال الاخر كيك رأيت اب مع عند زيارة الشمخ. الفلاني »فتال ۱ 


م أر أكثر منه إلا في جبال عرفات إلا افيالم أرثم: سجدوا لله سجدة قط 
ولاصطوامدة ثلائة أيام » فقال.: السائل قد تحملها الشيخ » قال بعض 


الافاضل : وباب تحمل الشيخ > مصراعاه ما بين بصرى وعدن قد اتسبع شر قه ۱ 


وتتابع فتقه ونال دساش زقومه الزار والعتند وساكن البلد ین 


وذکر: الضرمي کلاماً کنیا نحوماذ کره عن السن واین سیرین عنالعاماه ۱ 


e 


جرف 


م 





ثم قال الملحد : و لاتغتر يحالة من أتكر الزيارة خشية الاختلاط اي" اختلاط فيتعين. 
حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وال یکن ر وزعم آن زيارة 
الاولياء بدعة لأا تكن ف زءن السلفمنورع و بتقدير تسليمه فليست بدعةمنبيٍ 
غَنها » بل قد تتكون البدعة واجبة هاصرحوا به » انتبى ٠‏ الجواب لابن حجر 
وابلواب عن هذا محرد حکایته لظپور بطلانه وسخافة عقل مبدیه وقلة حيائم 
وورعه سواء كان المواب لابن حجر او اکبر منه او دونه اقر بل « لعن 
اه زوات ت القبور والتخذین علیها الساجد والسرج » ولقوه مر « کل بدعة 
ضلالة » وإذا كان كل بدعة ضلالة ينص رسول الله فاي عام من عم السلف 
آوغیرم ینم کونما بدعة؟ وبرد عی رسول الّه فوله أو یکون من البدع‌شيه 
. حسن او جائز وقد سمي ذلك رسول مر ضلالة 6 ذ کر فائدة قال : کاث 
بزود قبا بوم السبت ولا بسن للنساء زيارة غیره » قال بعضیم ومثله سائر 
الانبياء والعاماء وذكر كلاماً سوى هذا لا فائدة في اطلو اب عنه وقد تقدم 
ما يكفي » ثم ذكر. حکایات ومنامات نذكر منها بعضاً ليعرف المسلم قدر 
نعبة الله عليه بالاسلام والتوحيد ولا يغثر عا لذقه هوّلاء الملاحدة با ذكروه 
ی لی ا ا المعروفين بالعلم والدين و الدراية » ولا هم من الغلاة 
والدعاة الى عبادة غير الله » قال المضرمي الملحد : وذاكر الشيخ عمد 
ابن عبد الرحمن باحمال في کتابه البر الرؤف في مناقب الشیخ معروف‌مانصه 
روي الشيخ الكبير مد بن المسن البجلى دخي الله عنه قال : رأيت الني ملم 
في المنام فقلت يارسول الله اي الاعمال أفضل 7 فقال : وقوفك بين يدي ولي 
لله تعالى كحلب شاة او كشن بيضة خير لك من ان تقطع في العبادة إديا 
إدبا » فقلت با وسول الله حما كان أو ميتا » قال : حبا کان آو میتا » وذ کر 
ذلك أيضاً سيدنا علي : إن آي بحكر علو ي في کتاب معارج افداية » وقال 
سيدا اليدب اسن بن سيدثا الحبيب غيد الله الحداد نفع الله يه امين » قال 
والدي إذا أردتم ان تفعلوا سيئاً من الامور او نابج شيء.وانا ميت فاطلعوا 


1 


إل عند قبري واعلموفي ذلك فان نکر 37 وميا » وقال السبد العارف 


اله مد بن زين بن مميط في -كتابه غاب القصد والمراد في خاقة الباب السادس: 


وقال رفي ال عنه الول یکرن اعتناژه بقر ابته واللائذن به بعد موته [ کار 
من اغتنائه بهم في حیاته لأنه في حباته‌مشفول بالشکلیف وبعد موته طرح عنه 


الاغياء وتجرد » انتبى . وذكر سيئاً من هذه إلخرافات 4 ثم قال في الإبكاية. 


لین بعد المأتين ان رحلا من أهل الحظوة وصل من باب المغرب في ستة أيام 
الى تربم لزيارة سيدي القطب عبد الله اداد وامره شبخه بالفرب لا استشاره 


لأحج » فقال له اخرج لزيارة القطب عبد اه اطداد بالشرق خهر لك من کذا. ۱ 


و کذا ديحة ¢ قال فخر حت لزيارة سمدي ¢ انتبی ٠‏ فلت وهذا:من حنس 


حکایات الرافضة » قال : وقال الامام الشعر اني في المهود الحمدية » واما" 


مرالد الاو یاه الکلین کالامام الشافمي والامام للیت وذی البون المري 


وسیدی احمد البدوي وسيدي ابراهم الدسوقي واضرابهم فحضورها مطلوب. ٠‏ 


من حبث الامر بزيارة فبورم » زان حصل نی بعض موالد هؤلاء بعض هو 
ول فان ارت اء الله من مددهم وتنفيتي سلع الناس يرجع على مايقع 
فيها من الهو ونحو ذلك:» انتبى ۱ 
قال و ذکر اشعراني نی کتابه اطبقات في ترجة الامام‌السید امد البدوی 
قال اردت التخلف سنة من السنين عن ميعاد حضوري للمولد الذي يقرأ عند 
قيره فرأيت سیدی اجدو معه جريدة خضراء وهو يدعو الناس منسائر الا قطار 
والئاس خلفه ويمينه وثماله اما وخلائق. لا حضون لو 
أما تذهب قلت افي وجغ فقال الوح جع لاتم احب ارانی خلتا کنبرا من 
الاولياء وغيرم الاحياء والأموات من الشيوخ والزمنا يمشون معه ويزحفون 
يحضرون المولد ثم ارافي جماعة من الاسرى جاءوا من بلاد الافرنج 'مقيدين 
مغاولين يزحفون على مقاعدهم ثم قال انظر الى هؤلاء في هذه الال و لامخلفون 
فقوی غزمي علی الضود وقلث له انشاء اه تعای فقال لابد من التوسیم فرسم 





- ۲۱۹ - 
علی سبمین عظيمين اسودين كافبال وقال لاتفارقاه حتى تحضرا به »قلت : وهؤلاء 
كاهم شياطين يوْزْونهِ الى حضوره الى مواضع الكفر والشرك بلله قال و اخبرني 
الشيخ جمد الشناوى ان سيدى جمد السردى شيخه تخلف سئة عن الضور 
فعاتبهسيدي احمدالبدوي وفال موضع بحضره رسول الله كلع والانبياء عليهم 
السلام والاولياء ما تحضره فخرج الشيخ مد الى المولد فوجد الناس راجعين 
وفاته إلاجتاع فكان ياس ثيابهم وير بها على وجهه واخبرفي أيضاً ان شیختا 
انكر حضور مولده فسلب الامان فلم تكن فيه شعرة تحن الى دين الاسلام 
فاستغاث بسيدي احمد فقال بشرط ان لا تعود فقال نعم فرد عليه ثوب ایانه 
ثم قال له: وماذا تنکر؟ قال اختلاط الرجال بالنساء قال له سيدي ذلك وافع. 
في الطواف ول منم احد منه ثم قال وعزة الربوية ما عصی احد ف مولدى 
الاوتاب وحسنت توبته واذا كنت ارعي الوحوش والسمك في البحار اجمعها 
بعضها من بعض فيعجزفي الله من حماية من بمحضرة: مولدي ثم ذ كر حكايات 
ومنامات. اعظم من هذه واشْنع واخبث ما يمح مماعه أهل الايان بالله ورسوله 
وتنفر منه طباعهم وافا ذ کرت قللا ما ذ کره‌لیعتبرالومن و لعرف قدرنعمة 
الله عليه بالاسلام وان هؤلاء الغلاة الملاحدة قد سلبت عقوهم وات‌کست 
قلوییم وعميت بصائر ابصارثم فهم في تمرة ساهون دفي ضلالتهم يعمهون 
ولیس احد منهم بستحي من ذ کر هذه اطرافات ولا بنزجر عن تسطیر هذه 
الرضوعات والترهات آن هم الا کالا نعام بل هم أضل سببلا تم ذ کر کلاما في 
انتفاع الیت بالقراءة عنده وفي الصدقة للميت فاما القراءة عنده فقد نقدم 
كلام ابن القم رحمه الله في النبي. عن ذلك وان انتفاعه يه مشروط محياته 
وأما الصدقة فهو ينتفع بها أن لم يقصد بالصدقة العا كفين عند القبور من سدنتها 
واللازمين عندها وقد تقدم كلام العاماء في المنع من النذر لها وانه باطل 
وكذلك منعوا من الصدقة عليهم واعانتهم على معصة الله ورسوله ثم قال : 
#نشاد.الشعر فى المساجد وغیرها وحضران الذ کر فجاژ ومباح واطال الكلام 


ESE 
ال ان ال ومن تاو آبضا سثل عن رقص الصوقية عند توا دم هل‎ 
: له اصل 7 فاجاب يقوله‎ 
رضي الله عنه رقص بين يدي الني يل ما قال له اشبمت خلقى وخلقي وذللك‎ 


ع CA‏ القيام والرقص. في بحاس . 
7 الصحاية عن جاعة من کار الائ منهم عز الدین سیخ الاسلام ابن عبدالسلام ,. 


فاقول ما ذ كره هذا اللحد من: رقص حعفر بن ابي طالب واقران رسول 
اذ يل و كذلك! القيام والرقص في مالس الصصبابة رضي ال ۰ علوم 


فمن, الوضوعات المكذويات اى "هي فا عاقل فضلا عن العام رل ر 


ال . 


ی لکتاب فاطر توا لا خی له طرق الا هي 


نعم له أصل فقد ورد في الحديث ان جعفر بنالي طالب. ۱ 


وأقي الغنا فك هيرتنا هقوا 


دف وم مار ونعمة ادن * 


ثقل الکتاب .علپو لا روا 
وا رغد رو ری 
ورواء أعظم قطع التفى عن 
واني ااسهاع موافتا اغر اضيا 
ان الناعد لهوی من قاطع 
انم یکن خر ابلسوم فان 


,فانظر ای النشوان عند شرایه 


© .وانظر آلى قزیی:ذا اتوابه 


وا بان ارتي يال 


وا ما دقصوا لاجل ‏ ال[ 


فی عمدت عادة علاهي 


تقييده باوامر .ونواهي 


زجرا وتخويفا بفعل مناي 
ر اا التناهي 


فلاجل ذلك غدا عظم الاه ٠‏ 


اسبابه عند الول السام 


خمر العقول عائل ومضاهي ٠‏ 
وانظر الى النسوان عند ملاهي. ٠‏ 
۱ الفؤاد اللاهى ٠‏ 


من بعد ئزیق 


وما احسن ماقال بعض العاباء وقد ساهد آفعاهم . 


٠‏ . الاقل هم قول عبد تصوح 


1 


می عم إلناس في ذيننا 


وحق النصيطة ان تقبع. - 
بان ا س و 


وی - 


۲۲۱ 


بان یکی ار کل الجا 


وقالوا سكرتا بحب الالة 


کذ لك البهائم ان شيعت 
ادر اناي 2 الغنا 


مایت مساج دنا بالسماع 


ونر من طرائق حدات 
يلار وتصصدية ورقص 
واد ما ور 
فخينا كالكلاب لدي انتحال 


.و تلقی الشيخ ف فيم مثل ورد 


اي شريعة 0 بهذا 
فلا وال في ' دين التصارى 
ولا في شرعة العموم هذا 
:أصحب المصطفى فغاوه اذم 
وعمّن جاء ذلك ليث شعرى 
في دين الاله الرقص لا من 
فا في الدين من لعب وهو 


باشعاو مشب سعدى 


:آهل صحت يذلك مستدات 


عن العصو م بالشرع الزک 
وعن لهو وعن. لعب ورقص 
وعن احداث وضاع ھول 


زورقس ني المع احتي بقع 
وما انکر" القوم الا القصع 
یقبا دیا دابع" 
و دس » لو تلت ما انصضدع 
الا منش‌کر منک مدع 
وتحكرم عن وكام 


ولي من أبيات في معارضة بداء الاماني قلت فيها : 


ملام من ملاعب ذي اللا 
ومزمار ودف ذي اغتال 
باصوات تروق لذي . الخال 
وحينا عالممير : أو البغال 
يلاعييم زويرقض في ال 
فم نشیعه نی العصر اثوال: 
ولا دن النبود. ان ال 
أقفين خاء با أهل الضلال” 
يفضل" السيق" حازوا الككال 
عن ‏ يداه مهم في انتسعال 
هور في اللقالة ' بالممال 
ودقص و«التلحن في المقال' 
وضد او بربات الخال 
احادیت رون یلا اختلال" 
عن الادناس من" قیل ‏ وقال: 
اتت عن ماجن اوذی خال 
بدن ألصطف داي" لا 


لج سم 


وزنديق ‏ شين 


الذين كيلا 


فذو العقل السليم اذ رأى ؤ1. 


فهل ضحت بذ لك مسندات 
كذيم .وافستريم واجتريم 
وا بنا الكفار لا 


وقلم ارك هذا الرقص دين 


وعن هل الصا قد حاء هذا 
وات پالناکر والخازي 
فآها عن ذوي التقوي فحاشا 
و آهل الابتتداع واس منهم 


وکات ساو کھم حقا. على .ها 


باد کار . وأوداد رووها 


وخال يبد لشرع المزكئي . 


ومع هنذا اذا ما حاء حال. 
من النکت اي القوم تروی 


أبوا ان يقبلو! هذاك آلا" 


کتاب ال او : نص صم 
وقد قالوا ولا. بفرراگ ,سخص 


وشي فوق ظير الماء دموا 


“دم يك سالكاً في ef‏ من قد 
فد لك من شياطين غوات 


في الرقص نصا 
. زووا عن جعفز هذا ۹ 


وقد كانوا دووا ق 


1 عنك تنم واختزاي ۰ 


اوغ لداخل فده يمال 
أبي. ان لايدين بذا انال 


بهذا الرقص عن صحب .وال 


غدوتم ضحكة لزوي افزال. 


طزيق السالکن لذي اطنلال: 


نعم عن كل مبتدع وغال 
ددقص کاشیر وکالروال 


فیم أهل التقى والابتبال 
لحري ذو انتذاع في انبحال 


علية الشرع دل من النكيال 
عن الاثباث عن ضعب وآل 


اله پالاقتضی في ل حال , 


بأمر وارد لذوي الکال : 


وتعرض في النا في ذا الجال 


حم الشاهدين بلاا. اشتلال 
صريح واضح. لذي المعال : 


. الى الآفاق طار ولا يبال 


وین بالحرارق بالفمبال 


آق باشرع نف .کل الخصال 
, لمن والا مو من كل فال 
<< فبعد] . للبواة ذوي ‏ القلال ' 
: تلذة بالخطاب لدى المقال 


وقالؤا صح عن صحب وآل 
دسر في أثر اصحاب ' الككيال 





سج ال 

ثم ذ کر اللعد ان الاولیاء بتصورون في الال الحسوس كثير؟ أحماء. 
وأمواتا وذ كر حكايات كثيرة ومنها ان بعض السياحين الکاسفین انه اتفق 
بقظة بسسدنا غبد الفادن الجلاني في مشهده ببلاد المغرب قال وقال : لا بد 
ماتجيء الى بغداد الى غند قبري فيها» و اعهني بعش الاخيار المنشدين انه اتئق 
برجل من أهل الكشف بالهند يعظمه الناس ولايته ظاهرة باهرة قال أمرفي 
في مشهد سيدي حبى الدين عبد القادر أن أنغد مدیح سيدي القطب عبد الله 
اطداد نی الشبخ عبد القادر فأنشدت فدغل رجل مهاب فقام المكاسف وقبل 
يديه ؤجلس پن بدیه کالمصفور فم آقمت القصيدة قام وخرج فا خرج قال 


. الي المكاشف لم لأقمت السيدي حي الدين عبد القادو لما دخل عندةا ۶ قلت له ۸ 


أعلم أنه يحني الدين وهذا آسخر ما أوردنا من حكاياته وخر افاته ومثاماته ليعتبر 
ها الموحد ويسأل الله السلامة والعافية فان لكل من هؤلاء أبصار] واسماعاً 


7 وأفئدة فا آغی عنبم ممعهم ولا ابصارم ولا افشدتیم من ثيء اذ کانا بجحدون 


بآيات الله وحاق بهم ما کانوا به دستپزوون » ۸ آورد هذا اللحد قصد:للملا" 
الى بكر عبد الرحن بن عبر الاحساني هجو فيا اقل الاسلام ويرميهم 
بالدواهي العظام ويتكذب على الشبغ ويرميه بالأوهام التي لا طاق ولا ترام 
ولايحكيها عن الشبيخ من ثم راشة الایان والاسلام وقد اجبته عليها عكساً 
ونقضاً ولإ استوف الجواب بخوفاً من الاطناب والاسباب قال الاحسالي , 
بدت فتنة کالبل قد عظت الافقا ‏ وساعت وكادت تبلغ الغر ب والشرةا 
فاظلت. الارجا من شرها الاي استطار با اغری جهار] وما آقا 
ترازل منها الدین اي" تزازل ٠‏ ركادتتري من شرها العروفالوثقا - 
وقامت على ساق الغواية وانبرت 2 تثير قتام الكفر في وجه من تلقا 
أغارت بأوهاد الخلال وانحدت وعاثت بأهل الدين توسعهم دسُقا 


الى آخرها والواب ومن الله استمد الصواپ 


بش ۲۲ات 


" . تائف هذا المارق الاذق" الاشتا 


: بدت فتنة كالليل قد عظت الافقة 


بل السنة الغراء يا قدم قد بدت 


'. لعمرى قد أخطأ وجاء يفرير 
٠‏ بدت من ساوي غوي وجاهل 

و “می الهدى غا څث مرامه 
: واغني به اللا ابا بتكر الذي 
وحادعن النقوی جهار آو ماارعوی 
۱ فاه هذا الفدم بالیفی فتنة 
ولو وفق الاستی" وقال بنظه 
فانورت‌الارجاء من خیرها الذي 
راز منها الکتر-آي توزل 


وقامت على ساق الهذاية وانيزت 


أغارت بأوهاد الرنثاد: وانجذت. ' 
| وأهدت فضلت تستميل برشدها 


۱ علی‌فارة ف الدین‌جات فش هت 


مری خیرها في قلب کل موحد ۱ 


بدت من آمام خامر التق قله 
و لکته قد حاد عن نج رده 
بدت من‌غوي" خامر الکفرقلة 
بدا شرها من شر آرض وبقعة 
فا ۵ من مارق. مشعلمر 
یکفر شخ الساین مدا 
el RS‏ 


فقال وقد أخطا وقدجانب الضدقا | 


. وشاعت وکادت تبلغ القرب والشرقا , 1 
" وقد كات ليل الشر ك قدطيق الاؤقا ' 


تقد ع منها الدين وانغط واندقا : : 


تتکب‌عن نېج ا هدیو ارتضی اقا ۱ 


وعد وانهما ار تفی الکفر والفسقا 


بنظم له بالافك قد جاثب اقا " 


الىالرشد لما. ان بدا حينما انشقا ' 


ولکنه قد جانب الق والصدفا . 


:هداية هذا الشبي قد غطت الافتا " 
استظار ما أهدى جهار]ً وما اميقا :'- 
.. .واطد" فنا اشد بالغروة الوتها. !.. 
0 تنل قام الکفر عنا ومن ها 
. وعاثت بأهل البرك توسعهم وها . 
اوقد توارت الاب اربایها حقا.. 


كتتتهد حلى في مامه مذقا.' 


فک یتر منم وك ال انا 
واتباغه با ویل من خالف اللقا :' 
فقال الغوي” المارق الماذق الابقا ' 
واتباعة الطلف السواسة الجا ٠‏ 
وابشعها مراة واكثرها فنقا ! 


ومن ماذق لم بعر ف لق والصدقا 
باخلاض توحيد لمن برا الخلقا 
فبعداً له يعدا وسحقاً له قا 
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ولو قال هذا الفدم ”من خير بعر 


.واسلسها اهلا لتبع المدى 
لكان هذا القرل اهدى طريقة 
نحا غير هذا النحو شا وفرية 


وقد قال من پنانه وافترائه 


پا قرن ابلیس کا جاه ظاهر" 


أقول لعبري ما أصبت ولم تكن . 


فقد جاء هذا النص ياقدم ظاهرا 
وعق عن الق" البین وقد عتوا 
ويعني به شرق المدينة م يكن 


وآرمی الی أهل العراق مشرقاً 


.رواه بن قاروق للزمات مشافها 
نشا عارض الکفران فیپا وحلها 
وشخ المهدى اني نجدنا اظهراهدی 
وزال ظلام الغي عنها وقدزهت 
وأصیح‌صبح الق باللود مشرقا 
وانباعه يا وغد من كل عالم 
واعراها بعد الغواية اسانوا 
وقول ك قد صد"وا عن البيتفرقة” 
وحاذًا امور لاتطاق وغيروا 
وقولك زوداً بل فجوراً وفرية 
فا کان هذا القول منك تصائب 
وقد قال هدا الفدم 5 هفواته 


خناذر شيء للرسول وزائر 


تللا منبا الق والدین وانشقا 
وأوسعها حلاً واحسنها خلقا 
وأقرب التقوى ولکنا الاسقا 
وأنكر دين الله وانتجع الفسقا 
يتأويله ٠للنص‏ اذ جانب القا 


. وهذا هو المعنى اقبح به دوقا 


عل اليج الأسي زمر فلا 


لأملالعراقاطيث منكانقد شقا . 


وقد خرجوا فيقول سيدنا شرا 
عى شر بدت الله في قول من عقا 
فبمشرقدار المصطفى قاعر ف لقا 
به أهل هاتيك الديار ومن يلقا 
تأمطرها من کفره و“ابيلاتودتا 
وحقق فپا الق بل طبق الافقا 
يتوحيد مولانا الذي برأ اللقا 
وطوق دا با هدى كلها طوقا 
وكل تقي جانب الكفر. والفسقا 
و قددخاو ان الدن‌و امتعماوالصدقا 
نعم کان هذا عندماجانبو! الق 
من الدن بل راموا لرتوقه فتقا 
ویدنون با الايوا من بقطع‌الطر قا . 
ولکنهم یژون من جاهد اقا 
وقد خال ان الق نی کل ما اقا 
له عندم في دينهم مشرق حقا 

(م ۱۵ الاسنة الخداد ), 





i 


۲۲ بت 


نعم ان هذا النذر لله وحده 
بل الشرك بالمعبود جل ثناؤه 
:وداجعه في اقوال كل عقق 
. کذا من. غدا بااصطفی متوسلا 
اقول نعم من كان يدعو مدا 
ومن زار قرا واستغاث من به 
ومن كان ابقی قبة فهو علدنا 
واعظم من هذا فجورا وفرية 
بابطال دين الله مع کتب أهله 


كذ من‌پنفت الصطفی او بشعره 
ذذا كله زور وپت وقرلة 
كا قال عدوانا وظما وخال ما 


بقولون ‏ نحن السامین وغيرنا ' 


افست مثين فترة الدين قد مضت 
اقول لقد اغطا ؤقال ضلالة 
واعظم من هذا ضلالا وفرية 
بأن قال دعواه النبؤة ظاهر 


نعم قام بالتوحيد والدين واشدی ‏ 


الى جبة الأوی حوار ند 


وماضللوا من قبلهم من ذوى الهدى : 


ولا زوا حاشا ممو انه انی 
سوی ماعن دمم ورس_وله 


من أجل هذا قد شرفتم: وقلتمو 


فاشر | کهم لمصطفی اوجب الفسقا 
فر أجعه في التئزيل نتلوا له نطقا 


ده لعنز ي واضعاً ساطعاصدقا ۱ 
" وزار ولا أو لقبته ابا 

ني آهدی قدقارف الشركه والطفا ‏ 
«هنالك مقبون] به كان قد عقا 


كا قال اهل العلم قد قارف الفسقأ 


.مقالته الفحشا فسقا ۸ سحقا 


وتحريفها حرقا وقزيتها مزقا 
عني المصطفي الو اهو المثسر ك الا شقا 


تبرك أو آثار من ادرك السيقا 
بکل الذي قد قال قد جان ب الصدقا 


تقوله من افكه منبحسا حقا 


على اشر ك احقاباً مضت تعبد”اسطلقا: 


فاعظم به قبحاً واقيح به نطا 
مقاله الشنعا من آظهر الا 
وذا فرية منهم على انه الاتقا 
وترجو له الزلفى فيرقى الى المرقا 
بأظباده للدين ستحقاً لمن عقا 
ولا فتقوا باوغد في دیننا فتقا 
ايهم بذا وخي وقد آحک الاتقا 


وفاموا به حي لقد طبق الافتا. 
"من الزور والیهتان ما قاله الاسقا 
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وما حر فوا الق رآن أو کان الوا 
وما فسر الف البليد الذهوا 
ولکنه من زود وافتراتم 


نعم كان متهم من اذا كان بعاضررا 
یذا کر من پلقاه من کل صاحب ‏ 


وقدقال خاضوا خوض تمياء عاهر 


" وهيهات لا يحديك هذا وقدعلت 
ای مرتقي حاوا به وتأهلوا ' 
ميا يساميهم بها قوجومهم , 


الو انهم من تخیر آلو ان خلقه 


واعينهم: من لخشية الله .ذركف 


وارضهيوا قد وراه توا 
" وما الأمر إلا يمن وحده 


واعظم من. هذا التجازف قول 


يقول بلا عبم لديه ولم يكن 


فليس م من رة الله قسمة ' 


وما اقدموا نی معراعن سحاعة 
فسل کل‌من لاقاموا من عداهموا 
يدال علينا مرة ثم تنشني 


ونشرب من هاماتهم كل قمحد: 


فقد ملكوا نحداً وغورا واجموا 


حسف غ دينها تف ِ 


تفاسير أه لاق بل وافقوا الصدمًا 


وذفذا عوج ان قال امن النطقا 
تصدون عند ينالحدىمناتي الغا 


1 من‌الدرس تفسيرا من العام الاتقا 


ا قد أفاد الشيخ في الدر س أو الها . 


وذا عوج في النطق لم يعر فالتا 
وقد عدموا الادراك والهم والذتا 


منباقبهم حذقا وفهماً فلنترقا 
هنازل أهل العم باوغد آو تلقا 


. منودة بالدین اکرم بها خلقا ا 


وما مسهم فیها.من السّوء ما يلقا 
الى فوق ترنوا نحو من برأ الخلها . 
فلس ترى فم جفاء ولا قا 


فا الا ضتبطی الملف و اللطف و الرفقا 


ومحجيرة الرحمن أن برحم اخلقا 
یملع الغيب أو تال ذا حذقا 
فحجرة مولانا الذي قسم الرزقا . 
ولو كان ذا عقل لا قاله نطقا 
فک واز الادبار واستيشعو الملقا 
وسل سا كن الاح اأه لكا نذاحقا 
طبهم حتيا ولصتهم مص 


وتشدحها ۳7 دخا ونفلقها فلقا 


وساماال يصرى يل الغر ب والشرقا 


وكانوا أولي باس فسل كل من تلقا 


- ۲۲۸-۰ 


خدععنكهذا الخرط فاق واضح ۱ 


أوما آغذوا الا صدق وم بکن 
نوقد فلع ش‌الکفر وان رکه 
بوشادو! من‌الاسلامر كنامؤطدا 
ولا فام منک ذوی‌الکفر بنبوري 
فكلا تراه سا کا أو #حما 
وا کر قد خامر الخوف قله 
.واما ولاة الوقت فان کنبم 
.وما قعدوا عن نصرة الشرك قلة 
ولا اتام يبتغى الد وبوا 
نعم أيها الفاوي آبا اه ان 
أردنا الهدئ يعلو على “الدين كله 
واني لارجو الله ان بعلو المدي 
. فقد رمت ان لا يعيد الله وخده 
كتأبيد دن الل لاسك حاصل 
نعم قد أراد الله اعلاء دنه 
:وأخ ركذو ي الكفر انو الف ركو الردى 
ومن أجل هذا قلت فيضا وغبظة 
.وبمادفاني والهموم حكثيرة 


وأوجع قلي اذا امس" ومبحي , 


دعاة الى دين الال تجبعوا 
وا ذکوبه نارا من اليفي تلتطي 
اقول نعم هذا دهاك وقد عری 
وصار شما في بحلق كل منافق 


وشاهده ماقد مضى والذي. قا : 


: مکر ولا خدع ولس لا خلقا 


و قدجهد الاعداءان‌حکیوا الرتقا 
فلا أحد مس برام له فتقا . 
لاطفاء نور قد .علا واستوي ممقا ., 
يحمد ولي الجد ما ایرم النطقا .. ۱ 
لمزة آمل ای اوهاه" ما لقا 
بسير وبيطن تختلي الهام والحلقا' 
ولکنه عن ذلة .فاعرف النا": 
الیه ولکن بعد ان آوسع اطرقا 
لارنتو فتقا ودمنا. ۸ رتقا ' 
وتسمق أنوار المدى في الوری سبتا 
وغحق ]نازرا لم عاحلا عقا 
وان يعبد الاقوام مندونهاغلتا " 
فلله لطف من خليقئته دها ٠‏ 
فاعلاه مولانا وقد طبق الافقا 
فت “مدا واخسأ فلنترتقى مرقا 
فت دا ان قد علاك امدی حقا : 
شجاشو شالا لباب واعترض اطلقا 
دام آحثاني وأوسمها سا 
توسوس بالاغواء لنجتذ ب لقا 
وتسفع بالاحراق أوجه من تلقا 
سواك من السكفار واستوسهو الخرقا . 
وشواش البابا لمم واعترى اطلقا 
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وأكمّد أكبادا وافئدة عتت 


وال احشاء وأوس ع ستقها 


فهلا عدو الله قلت. توزعا 
دعاة ال دين المدى قد تحمعوا 
دعاه الي ما قال نار تأجخت 
ودابوا بدن اله جل جلاله 
فلاآثر باتسكر او وادع لهم 
ولا زاجر العرف او منکر" هم 
فلا اطبانوا! واستناد هدام 
على زعم أنف الكارهين لا دعوا 
فيا حسن ما ابدوا واجل فعلة 
ويا قبح إفعال المعادي لدينهم 
وياضيعة الدين النيةي عند من 
کهذا الفوی النتري فى ضلاله 
فتد غاضعه نهر" لدن مد 


وقد قال هذا الفدم في هذيانه 


وقد أولغوا فيه من الشر 'مدية 
وأَجْرواجباد الفى هرا وفوقوا “ 
فكادت قناة الدين بعد اعتدائها . 


ولو قال هذا القدم للخير قد دعر 


ولکنه قد زاغ عن مج دسده 
فک من عروق لاضلال قطعت . 


وج فوقت نحو الضلالة أسمما 
وتعلى مثار الدين بعد الخفاظه 


امش با نور امدی حین ما سقا 
فلانعمت برما ولاارتنستی الفتقا 
ودينا وتصديقا اى أظهر الحتا 
ولوقلت ذا افلحت لكا الاسقا 
على قلبه لما استجابوا لما ألتا 


ول يعدو الانداد من دونه قا 
۱ عن الحق والتقوى ولا كاره تلتا ۳ 


ل :الل يدعو للهدی دا طلقا 
رجزاوارتجواما كانةارفع فيالمرقا 
اليه من التوحيد والعروة الوثقا 
تردوا پا و استقباو النهج الاتقا 
واسوأ ما. ابدي واشّع ألقا 


وفي غيه لابرعرط اهدى حقا 
وقد هاظه لما علا كل من عقا 


. ولو کان ذا رد لا قاله نطتا 


اذ قطعت عرقا ستتتبعه" عرفا 
إلى نحره من بغيهم اسهما زارقا 
تتارب ان تندق قصفا وتندقا 
لکان لعمرو ال قدآوضح‌الصدقا 
وهيبات لايجدي لدينا الذي ألتا 
و من جیاد لاجهاد ارتقت مرقا 
تخرقی | کبادا هم قد فست شرا 


وتحفظه من ارت "يان ویندقا 





o 


ولس ضة الديئ الا ثقيفة 
بها من مقم غيرنا يتفض ل 
فکنا حمد الله انصیان دینه 
وماذا عسی آن‌قال‌ذا القدم بعد ذا 
لبسلب دا کل شیر ونعمة 
ويأخذها أخذ]ً شديداً' معاجلا 
فقد خاب ما برجو ويأمل ضلة” 
فقد أوليت نخد من لله نعمة 
ونصرا وتأييدا وعزا مؤثلا 
وأهلك .من عاداهوا واهانیم 
وخواليبا أمواهم ودیارم 
فلله رب اد والشكر والثنا 


فقد صارت العقی لنا وعداتنا * 


وصل إلهي كل انك وساعة 
د العصوم.: والال كلم 
وتابعم 'والتابعين لنهجهم 


معدا فبا لدينا ولن تلقا 
علينا من المولى فأفضل واستبقا 
نزيح غبار الکفر عن وجههالاتقا 
دعاء على نمحد فقال وما أبتا 
ويجعلما! ذكا ويصعتها صفها | 
ويخصدها حصداً وعمقبا عقا , 
وباء یا آبدی وعاد على الاشقا 
وفضلا واحساا وأعلا پا السقا 
ی کیتاان‌ناواهمو و ارتضی الفسقا 
وشتم ی ومزقيم . مزقا 
فکانت لا فا وقد حقوا متا 
على كل. ما أولى وأعطى وما ئلا 
اپادمو الویی واصتهم صمتا 
على المصطفى من كان اعل بل انا 
وأصحابه من أد ركو االفضل والسيقا . : 
على السنن المحمود والمنيج الاتقا 


فصل 


قال الملحد : الفصل الرابع عر من هفوات النجدي انكاره إلتوسل : 
والاستفائة والناداة امام آي الاموات والتبرك بالاخبان حتی البي بل 


قال الشيخ ممدحياة المدفي والتوسل بالاعمال المسنة ويدعاء الاخيار جائر' [ . ٠‏ 


كا نص عليه بن تيمية في الصراط المستقيم والتؤسل بالاموات زعم بن تبمية 
انه منوع وقد صح عن بعض الصحابة انه آمر بعض اممتاجین أن يتوسلوا به 
يِه بعد موته في خلافة عمان رضي الله عنه فتوسل به فقضدت حاجته يا 3 كره . 











لاتوت 5 
الطبراني والعقل يقتضيه لأنه اذا جاز الترسل بالعمل الصالح الذي برضاه ال 
جاهه لديه يجوز برسالة ونبوتهو كرامة الي مع الني لها شرف وعر عنده أوكن 
فالمؤمن اذا قال الهم اي اتوسل اليك بنبيك مد بو لا پرید لتوسل جرد 
ذاته الي يشار فنهانوع الانسان واما بريد نبوته التي فاقت على سائر اللكليات 
فلا فرق بين ان يتوسل بدعائه أو نبوته وما ذكره بن تبسمة من الفرق لس 
بشی*دوحاء توساوا بجاهي فانه عند الله العظي وو في "كتاب نبج السعادة قال ولاه 
«توساوا بي وبأهل ب بيتي الى الله فانه لا پرد متوسل بناه وقد صع توسل آبنا آذم 
بابي فقبل تريته مأ وښل به وواه بن بان في صحبحه وال أعلم » انتهى کلام 
مد حياة . 1 
والجواب ان يقال قد تقدم الكلام على الاستفائة والمناداة بأسمائجم أي 
الامرات والتيرك بالاخيار حي الني يلكي فيا مضي فلا فائدة. في اعادته وأما 
التوسل فنقول قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والفبوم أن لفظ التوسل 
بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجال واستراك بحسب الاصطلاح فعناه 
في في لغة الصحابة رضى الله عنهم وعر فهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في حياته 


فيكرن التوسل والتوجه به في الحتمقة بدعائه وسُفاعته وذلك لا محنبور فه: 


والتوسل أقسام فقمم” مشروع وهو التوسل بالاعال مادعا اي و 
في حیاته کا : أسيّسقي تمر رضي الله عنه بدعاه العب اس ومعاوية رضي اود 
بدعاء يزيد ابن الاسود الرشی دوقفم گرم ویدعه مذمومة .وهو نو جق, 
المید وجاهه وحرمته وذاته نبرا كان أو ولا أو صاعا کأن یقول الانسان. 


اللهم افي أسألك بنبيك أو بجاه نبيك مد بإ او بجاه عباد الله الصاعلين إلى بتهم. 


او بجر متهم وضو ذلك او بذوانهم لأن ذلك ل يرد به نص عن الزسبوولم يلآ 
ولا فعله احد من الصحاية ولا التایعن دخی ي الله عنهم قال شيخ الاسلام في 

اقنضاء الصراط المستقي فلفظ النوسل بالشخص والاوجه به والسؤال به فيه 
اجمال واستراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة يراد التسيب به لكونه 


- ۲۳۲ 


داعا ويثافعا مثلا او لكون الداعى محباله مطيعا لامره مقتديا به فيكونه 
التسبب ما بمحبة السائل واتباعه له واما بدعاء الوسيلة وسنعاعته وراد په 


الاقسام به والتوسل بذاته فلا يككون التوسل لا منه ولا منالسائل بل بذاله ٠‏ . 


او بجرذ الاقسام به على الله فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك 
السوال بالشیء قد براد به المعنى الاول وهو التسيب. لکونه سببا نی حصول 
المطلوب وقد براد به الاقسام الى خر ما قال رحمه الله تعالى فاذا عرفتم | أن 
التوسل فيعرف الصحابة و لفتهم طلب الدعاء والشناعة وان‌هذا هوالشروع وافا 


عداه اما شرك او ڪرم او مکروه ميتدع .عرفت أن قصند هؤلاء اللاحدة 


بالتوسل هو دعاء الاثبياء والاولياء والصالین والاستفاثة یم وصرف خالص 
حت الله تعالى همم بجمیع انواع العبادات وقد بینها فیاتقدم فقول هذا الملحد 
عن الشيخ جمد حياة المدني زعم اين تيمية انه دوع یعنی التوسل بالامز ات 
فنعم هو منوع کا ذ که شیخ الاسلام ومعه الکتاپ والسنة .لیس مع من 
" خالفه إلا الاوهام ومضال الافهام والقياس الفاسد التخالف اصریح العقول 


والنقول وقد تقدم بيان ذلك والكلام عليه :فيا مضى وسبأقى اللكلام غلى: 


حديكث بن حليف ۰ 


وأا استد لاله بقوله : توساوا مجاهي فانه عند الله عظم 4 


فأقول : هذا الحدنث موضوع مکذوب علی رسول الله علقم کا ذ ذكره. 


آهل الغلم و وايطل مله واكذب الحدنث الذي رواه ف كتاب السعادة 3 وهو 


حدايث, موضوع فلا خحة فنهما » ومن تعلق بالموضوعات فقد تعلق مخيط: 


المنكبوت » وسيأتي الكلام على توسل أبينا آدم بالنيوانه مکذوب موضوع 
وهذاغاية ما یعتمد علیه هؤلاء الغلاة الملاحدة . 
۱ . اواما قول مد حباة وما ذ كره بن تيمية من الفرق ليس بشيء ٠‏ 

تأقول : إذا كان هذا الزجل المسمى مد حياة لم يعرف الاحاديث, 


الموضوعة المكذوية على رسول الله لړ کف يعرف وت 


وما لا جوز ولك لل عبر مرت رصن 


- 





واما قوله : قفي الجواهر المتعلم لابن حجر “ومن السئة قصة سواد بن قارب 
المروية الطبرافي في معجمه الكبير وآآخر فصته : ۱ 

فاش بد ان الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غائب 

وانك أدني المرسلين وسسية. إلى الله يابن الالكر مين الاطائب 

فرنا بما يأتيك يا خير. مرسل ‏ . ,وان كان فيا جاءشيب الذوائب 

وسكن لي شفيعاً يوملاذو شاعة. - پفن فتلا عن سواد بن گرب 

فالجواب أن نقول : ليس في هذه القصة حجة على أنه يحوز للانسان أن 
يدعو غير الله لا من الانبياء ولا من الاولياء ولا غيرمم » وليس هذا في حل 
النزاع » لأن قول سواد ابن قارب هذا من جنس طلب دعائه واستغفار» َه 
في حباته »والزاع لیس في هذا » والمطاوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه كل أحد 
من ترجى إجابة دعائه » .ويجوز الئاس "الدعاء مله > وقال الني مَل لعمر : 
« لا تنسنا يا أخي من دعاثك » فلا يستدل ببذه القصة إلا مغالط ملس » 
وسكذإك ما ذكره بعد هذا من حديث أن سألت رسول الله يلق أن يشنع 
إلى بوم القيامة فقال : « نا فاعل » وهذا كالزي قبله ولا حذود فيه ولس في 
عل النزاع . :9 

وأما قوله : وحدیث ان عمر من زار قبری وجبت له سفاعي . 

فال واب ان يقال : هذا حديث مشكر ضعيف الاسناد واهي الطريق 
لايصلح الاحتجاج عثله ولم يصححه أحد من اطفاظ المشهودين »ولا اعتمد 
عله احد من الائة الحتقين , بل انا وواه مثل الطبرافي الذي يجمع في كتابه 
غراثب.السفن ویکثر فیه من رو اية الاحادیت الضعیفت و اتنکرة بل و للوضوعة 
ميا ذسكره المافظ ابن عبد الحادي وشبيخ الاسلام وغيرهما فلا حجة فيه . 

وأما قوله : والثاني من جاءفي زائرا لايعمل حاجة إلا زيارتي كان حقا على 





ن ٣‏ س 

ان أكون له شقيعاً يوم القبامة صححه ابن السكن وأطال  .‏ 

فالجواب أن يقال : هذا المحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا كر 
الزيارة بعد الموت مع انه حدیث ضعیف الاسناه منکر ال لايصلع الاحتجاج 
به ولا جوز الاعتاد علی مثله ولم مخرجه احد من الاتمنة المعتمد على ما اطلقوه 
في دوايتهم ولا صححه امام يعتمد على تصحيحه وقد تفر د به هذا الشيخ الذي 
م يعرف بلقل العم ولم يشتهر يحمله > ول پعرف من حاله. ما وجب قبول 
خبره ؛ وهو مسنامة بن سالم الجهني الذي لم يشتبر إلا برواية هذا الحديث المنكر 
وحديث اتر موضوع ذکره الطبراني بالاسناد المتقدم © .انتهى من كلام 
الحافظ بن عبد الحادي وإذا كان ذلك كذ لك فلا ححة فيه. » وسأقالکلام 
على نوسل آكم بالني . ۱ 

وأما قوله : وفي صلاة الحاجة : إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد يلقع ' 
بي الرحمة ياحمد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لنقضي لي » روا الترمذي . 
والنساني وابن ماجة والحام في الستدرك في حدیث الاعی وامره ان بدعو 
بهذا الدعاء وذ کره ای آنفره . 

فال واب ان نقول : ليس هذا في حل اانزاع وغاية ما في هذا الحديث 
والذي قبه ان الني يله عامه دعاء.أمره فيه ارك بسأل الله قيول شفاعة ثبيه 
فيه »> هذا يدل على ان الني لقع شفع فيه وامره ان يسأل الله قيول . شفاعتة 
وهذا لیس فبه جواز دعائه والاستغاثة به بعد وفاته “.وقد تقدم الكلام عليه 
فيا مذي مما أغنى عن أعادته عند دعواه عدم الفرق.يين الدعاء والنداء : 


وقوله : ومن ثم استعمل. الصحابة هذا الدعاء في حاجاتهم بعد موته يلت 


وقد عاسه راويه عؤان بن حنيف زمان خلافةةعئان رضي الله عنه رجلا ففعل 
فتضاها » رواه الطبرانی واليبيقي . ۱ 











اذا وس 

فاطواب أن يقال :رف سند هذا الحديث روجن صلاح وقد ضعفهن‌عدی 
پل قد قال بعضیم ان امادات الوضع لاحة علیه فکیف یعادض به جبع 
كتاب الله وسنة رسول الله بإ وعل أصحابة رضوان الله عليهم آجمن » 
وهل ممعت أحداً منهم جاء اليه بعد وفاته إلى قبره الشريف فطلب منه 
و AEE‏ لاسا والنفوسن 
مولعة بقضاء جواتها نها تتثبث بکل ما تقدر عليه » فلو صح عند أحد منهم 
أدنى شيء من ذلك لو رأيت أصحابه ينتابون قبره الشريفٍ في حوانجهم زمرا 
زمرا » ومشل ذلك تتوفر الحمم والدواعى على نقله.ولا وسع الله طريقاً م 
یتسم الصحاية والتابعین و صلحاء عماء الدين» نعم كان ابن.عمر يأقي القبر الکرم 
ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا يكر السلام عليك يا أبت 
ینصرف و کذنك آنی وغيره فاذا أوادوا الدعاه استقباو | القبلة » انتپی . 
ثم اعلم. ان هذا الحديث عخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم » وقد قال باي 
كل تمل ليس عليه أهر نا.فهسو رد » وأما. دعوى هؤلاء الغلاة أن الصحابة 
استعماوا هذا الدعاء بعد وفاته فإن هذا ما يعلم بالضرورة أنه من الكذب على 
الصحابة رخی اه عنهم ولو کان‌هذا الاستعمال‌صخیحاً لتوفرت اهمم و الدواعي 
على نقله » ولما عدل الفاروق إلى الثوسل بدعاء العياس ومعاوية بدعاء يزيد 
ابن الاسود الجر شي و لكان يمكنهم لو كانهذا الحديث صحيحاً معر وفاً عندهم 
أن يتوسلوا بالني يِل ولا بطلبون من. العباس أن يدعو لهم » وما يوضح 
إك الأمر أن هذا الحديث غير صحيح ان وواته مختلفين في متنه وسنده مع , 
أنه لم يذ كر في شيء من الکتب العتمدة » وإنا ذكره مثل البيهقي والطبرافي 
وغبرها » وهوّلاء یذ کرون مثل‌هذه الاحادیت الضعيفة والوضوعة علی وجه 
التنبيه » وقد رأى عامسساء الاسام الجهابذة النقاد ظلمات الوضع لاة عليه 
فاعرضوا عنه وم يلتفتوا إليه والله أعلم . 


۲۳۹ مه 
واما قوله : وذکر الطبراني بسند جند آن البي ب کر نيع ممق 
نيك والانساء الذين من قبلى »انتهى 
فأقرل : : نی سنده دوح بن صلاح وقد ضعفه بن عدى 2 في الطبرأني من 


حديث مخالف هذا وبدل علی وحوب التوسل یأمعاء ال وصفاته وانابة الوجوه. 


إليه فا أعبى عبنك:عنها هل هناك شيء أتماك عنها سوی البل واموی 9 وفد 
تسكلم. في هذا احدیث غبر واحد » وقال شخ الاسلام : قد بالغت في البحث 
والاستتصاء ٠‏ فا وجدت أحدا قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حتق نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام أترى هذا الحديث ني على عاماء الامة لم يعاموا 'ما دل 
عليه ؟ ثم لو سلينا صخته أو حسنه ففنه مامر في حدیت الاعی ان الر اد بدعاه 


نبيك الى آآخره أي وسيلة بذوات الانبياء ان عمی آمرم وخرج ما جاژا به 


من التوحيد والشرع. ٤‏ وق الحديث « يا صفية عمة رسول انه ب ويا فاطمة 


> بنت حمد اشتروا آنفسکر لا اغنى عن من الله ثيئاً » وقال تعالى ( وضرب 


الله مثلا للذين حكفروا امزأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من: عبادنا 
صاطين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) 


. قال شخ الاسلام : فاذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهر 
أنه لم يسأله باتباعه لذلك الشخص او مسته وطاعته بل بنفس ذانه وما خعله له . 


ربه من الكرامة لم يكن قد سأله يسبب يوجب المطلوب » انتهى . ثم ذكر 
لام قد تقدم واعاده ليككيرحجم الکتاب > ولا فائدة في اعادة ا واب عله 
ثم ذكر حديث بلال بن اطارث وسيأتي الكلام عليه بعد . 


وأما قوله : وفي المواهب اللدينة ان تمن لما استسقي بالعياس قال. : يا أيها 


اناي ان رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقندوا به نی عله 


العباس'واتخذوه وسيلة الى الله » فأقول : هذا لا يصح ولم بسئده الى کتاب 
يعتمد على مثله فلا حجة فیه ولا اعتاد علیه ولابد من ذ کر روانه دیفم 
والا فلا . 


و 








بام 

وأما قوله : وفيها أيضا قال مالك رخي الله عنه لم تصرف وجهك عن قبره 
ون وهو وسيلتك ووسيلة آم عليه السلام .9 

فاطواب آن بقال ؛ هذا الکلام من حکاية ذ کرها القاضی عباض في الشفاء 
قال ناظر أبر جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسنول اله بإ فقال : 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد » فان الله أدب قوما فقال (لا توفعوا أضواتكم 
فوت صوت النبي ) الآية . ومدح قوما فقال ( ان الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله) الاية . وذم قوما فقال ( ان الذين ينادونك منوراء الحجرات ) 
الایة . وحرمته مبتا کحرمته حبا فاستكان لا أبو جعفر وقال يا أيا عبد الله 
استقبل القبلة و ادعو أم استقبل رسول اله بلقي ? فقال : ول تصرف وجهك 
عنه ؟ وهو وسيلتك ووسياة بيك آدم يوم القيامة بل استقبكه واستشفع به 
فيشتعه الله فيك قال تعالى ( ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك ) الآية » انتبى. 
وهذه المكاية لا ححة فيها لمبطل لما سنذكره انشاء الله تعالى » قال الامام 
الحافظ أبو عبد الله مد ابن احمد أبو عبد الحادي في الصدارم المتكى قلت 
المعر وف عن مالك أنه لا يستقيل القبر عند الدعاء وهذه المكاية الذيذ كرها 
القاغى عياض ورواها پاسناده عن مالك لبست بصحيحة عله © وقد ذ كر 
المعترض في موضع من كتابه ان اسئادها » اسناد جید وهو مخطيء في هذا 
القول خطأ فاحشا بل اسنادها اسناد ليس بجید بل هو اسناه مظم منقطع > 


وهو مشتمل على من يتهم بالتكذب وعلى من يهل خاله وان جد هو مد 


ابن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المنا كير غير محتج بروايته ولم يسع عن ٠‏ 


مالك شتا ولم يلقه بل روابته عنه منقطعة غير متصلة » وقد ظن العترض أنه 
أبو سفنان عمد بن حجيد المعسر”ي أحد الثقات الخرج لهم في صنیح مس » 
الى أن قال : وقد تكلم في جمد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عله هذه 


المكاية من غير واحد من الأمّ ولنسبة بعضهم الى الكذب » قال يعقوب * 


ان شبة السدومي : مد ين حيد الرازي كثير المناكير » وقال البخاري : 





ا 


حديثه فيه نظر وقال النسافي : ليس بثقة وقال ابراهم بن يعقوب الجوزجافقء: 
ردي المذهب غير ثقة وقال فضلك الرازي عندي عن بن ميد لسوت الف 
حديث لا آحدت عنه حرف » وقالا أبو الغياس احمد بن جمد الازهري : 
“معت أسحاق بن .منصور يقول : أنشهد على جمد بن حميد. وعبيد ابن عاق 
العطار بين يديالله انپما کذابان » وقال صالح بن مد اطافظ كان على مابلفه - 
من حديث سفيات مخيله على مهات وما بلغه من حدیث منصود محبله على 
درد ايت قلي لا i TE‏ 
في مواضع أ خر : كانت أحاديثه تؤيد وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه كان 
بأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض ؛ وقال في موضع آخر ماارأيت 
أحدا أحذق بالكذب من رجلين ليان الشاذكوني ود بن حميد الزازي 
OEE‏ كل وم يزيد ثم أطال الحافظ الكلام 
3 الى أن قال فاذا كانت هذه خال مد بن ید ارازي عن یه هذا الثأن 
نكيف يقال في حكاية روايتها منقطعة إسنادها جيد مع أن في طريتها اليه من 
امس بمعروف الى أن قال فانظر هیده اطکانة" وضعفها وانقطاعها ونکارتا 
وجهالة بعض رواتها وإنسبة بعضهم: الى التكذبٌ وخالفتها لما ثبت 'عن “مالك 
وغيره من العلماء قال وأما المسكاية في تلاوة مالك (ولو أنهم اذ ظاموا أتفسهم) 
ا ية . فهو والله أعم باطل فانهذا لم يذ كرء أحد منالأثة فبا أعم ول یذ کر 
وم انة استحب أ سكل يعد الموت للاستغفار ولا غيره 'وكلامه 
اللصوص عنه و آمثاله نان هذا » انتهی .وهوّلاء اطهلة بستدلون مذه اطسکایة. 
الواهية و یعتمدون علنها وفپا وحرمته هنت کر مته لحا فائيت في هذه 
ا ب میا کمر بح وم یمرن هس ق 
قبره يأ كل ويشرب وينكح ومجج وهذا تناقش ظاهر 
وما قوله : وفي حديث أنس وكلام الاعزابي يستشفع به الى ربه والني 
إسمع الى أن قال في قصرد ته مجضر ته بر : 

ولس لا إلا البنك. فرارنا. 2 وأينفرار الناس إلا الى الرسل 9 , 
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فا واب من و جهن الاول : أن في سلده مسلم الملاني وهو واه جدا 
قال الذهي في الميزان مسلم. ب كيسان أبو عبد الله الضي الكوفي اللاثي 
الأعور عن آنس وعن ابرا ۱ النخعي وعنه الثوري وأبو كيع الجراح بن بليح 
قال الفلاس متروك الحديث » وقال احمد لا يككتب حديثه وقال يحي ليس 
بثقة » وقال البخاري يتكلمون فيه » وقال النسائي وغيره متروك » وفيه 
كلام طويل تركناه لأجل الاختضار » الوخه الشاني : أن ما ثبت منها هو 
التوسل بدعاء الاحياء وهذا ما لا ينتكره أحد وعلى كل حال فلا حجة في هذا 
وما کان هذا سبيه فهو مطرح لا يلتقت اليه » والله أعلم . 

وأما قوله : ون سنن اي داود وغيوه ان أعرايياً فال الني يلق جهدت 
الانفس وجاع الغبال وهلك المال فادع الله 5 الى الله الى آخر 
اطدیت انتبی . 

فأقرل وم وب مك ر ا 
رسول الله يليت فا ال يسبح حتي عرف ذلك في وجوه اصحابه'. ثم قال 
ويحك انه .لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أن الله أعظم من ذلك ويحك 
اتتدري ما الله 9 ان عر سه على سمواته هتكذا وقال باصابعه مثل القبة عليه وأنه 
يئط أطيط الرحل بالرأكب . ٠‏ ۰ 

فاطواب ان بقال : هذا اطدیث رواه آبو داود بانناد حسن عنده في 
الرد علی اطهمية من حدیث مد من اسحاق بن بسار ولا حجة فیه لمبطل لان 
الاستشفاع بالرسول يِل المراد به استلاب دعائه » وليس نخاصا به مق بل 
كل حي صالح برجی آن بستجاب له فلا بأس أن يطلب منه ان يدعو لاسائل 
بالمطالب الحاصة والعامة کا قال بز لعمز لا آراد أن يعتمر من المدينة لاتنسنا 
يا آخي من صالم دعائك » وهذا لانزاع فيه » وأما الميت فاغا بشرع في حقه 
الدعاء له علی جنازته وعلى قبره وغير ذلك » وهذا هو الذي بشرع في حق 
وأما دعاؤه فلر يشرع بل قد دل الككتاب والسنة على النهى عنه والوعيد عليه 


o 


يا قال تعالى ( والذين تدعون من دونه ما ملسكون من قطمير ان تدعوم 
لا يسمعوا دعاه؟ ولومجعزوا ما استجابوا لك ويوم القيمة يكفرون بشر كم » 


فين الله تعالى ان دعاء.من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدغو يوم 


القبمة أي بننكره ويعادي من فعله كا في آبة الأحقاف (واذا حشر الناسكانوا. , 
لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين) فكل ميت أوغائب لايسمع ولايستعيب .٠‏ 
ولا ينفع ولا بضر والصحابة رخی اه عنهم لاسیا أهل السوايق منهم کاگلفاء 
الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولاعن غيرمم أنهم أنزلوا حاجتهم بالني لله في 
قاتا دب کاوقع لعمر رغى الله عنه ماخرج لسقسقى بالناس شرجبالعباس 
غم الني ب فأمره ان بستسقي لأنه حي حاضریدعوربه فلو ج جاز آن بستستي 
.باحد بعد وفاته لاستستي عمر رفي اه عنه والسابقون الاولونبالني يلق بهذا ' 
يظهر الفرق بين امي والميت لأن المتصود من الى دعاو اذا كان حاضر]ً اذ أنهم 
في اللقيقة اما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من بدعوه ويتفوع الي وم كذلك 
بدعون لبهم فمن تعدي الشروع الى ما لا بشرع ضل وآضل ولو کان دعاء 
اميت يرا لكان الصحابة اليه أسبق' وعليه أحرص ويم اليق ومحقة اعلم 
واقوم » فمن فسك يتكتاب الله نجا ء ومن ت رکه واعتمد على عقله هلك :وبالله 
التوفيق » وقد ترك هذا اللحد آنغر ادیث لا فيه من الرد غليهم في معتقدم 
الفاسد فان هؤلاء الملأحدة لا يثتوت علوا لله على عرشه فوق خلقه لان: هذا 


۱ از ا ۱ 


ققدم مم ذکر الملحد: حدیث الاعی وقد تقدم الکلام علیه 
و آما فوله : رک نا کدی ان اذ ظلموا اتقسهم : 
جازك فاستغفر والله واستغفر هم اارسول و جدو لله توابا دحها ) وانها للعمو م 
في الحالين الحياة والمات لاستصحاب الاقيان با واه وقد تام الاجنع 
اوق ایض بذلك وهو حخة ٠‏ ۱ 
فالواب ان بقال : قد سبق هذا ال ملد الى الاستلاال بهذه :الآبة من 
المشيبين أقوام وذكروا من الشبه نحو ماذكره: هذا 'وأكثر واعظم 'تلبيسا 





س 


وقريا واجايم على ذلك الاي الهاپذة الفاظ الذين م القدوة طبهم الأسوة . 
وحسينا ماذ کروه ووضحوه ویپذا تعر كذب هذا الملحد المفتري بقوله وقد 
قام الاجاع السكوتي أيضاً يذلك ولؤكان من أعل المعرفة والعلم ا هذي 
بهذا الكلام السامج »> قال الامام الحافظ الحقق أبو عبد الله مد بن احمد 
ابن عبد امادي اطنبلی القدمی قدس الله روحه على ماذكره السکی : فأما 
استدلاله بقوله تعالى ( ولو انهم اذ ظلموا اتفسهم جاؤك ) الآية . فالکلام فيها 
وا اغا جم دا بل ودا ا لاما على ا ر 
بتین الا مراثب بنهم الآية وما أريد بها وسیقت سسقت له وما فهمه مها منها أعلم الامة 
پالقرآن ومعانه وم سلف الامة » اوه ور یا حرش 
السلف والخلف الا الى ىء اليه في حياته ليستغفر حم وقد ذم تعالى من تخلف 
وهنا ابي » نااك شر ر اا ال بای[ ( واذا قبل 
لمم تعالوا يستغفر الک دسول الله لووا دؤُوسهم ودأيتهم صدون وم 
مستكبرون ) و كذ لك هلذه الآية انا هي في المنافق. الذي رضى بحم كعب 
ان الاشرف وغبره من الطواغیت دون حک رسول بر فظم نفسه بهذا اعظم 
ظل ثم لم يجيء الى رسول الله , يه لسبتعفر له فان المجيء اليه ليستغفر له توية 
وتنصل من الذنب e‏ عادة الصحابة معه لل أن أحدم متي صدر 
منه ما يقتضي التوبه جاء اليه فقال با رسول الله فعلت كذا و کذ فاستغفری 
وکان هذا فرقا ينهم وبين المنافقين فلما استأثر الله عز وجل بنبيه لله ونقل 
من بين ظهورهم الى دار كرامته لم يككن احد منهم قط يأني الى قبره ويقول : 
بارسول الله فعلت كذا و كذا.فاستغفرلي » ومن نقل هذا عن أحد منهم » فقد 
جاهر بالكذب والپت وافتری علی کل الصحابة والتابعین وتایعیهم > 
وم شير القرون على الاطلاق حيث ترکوا هذا الواحب الذي 
ذم الله شال من تلف عنه وجسل التظلف عنه من اماوات اثفاق > 
و کف اغنل هذا الامر أيه الاسلام وهداة الانام ? فلم يدعوا اليه ول يرسدوا 
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اليه ول يفعله احد متهم البتة < ووفق له من لا 0 
آهل الملل » بل امثقول الثابت منهم ما قد عرف ما يسوء الفلاة فيا يكر هه 
وينبي عنة من الغلو والشرك الفاة عمانيحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية » 
وما كان المنقول شا في محلوق الغلاة وقذا في عيونم وريبة في قلوهم وقابلوء 
بالتكذيب والطعن في الناقل ومن استحى منم من ال العل بل ثر قابله 
بالتحريف. اوالتندیل » وبأب الله إلا ان بعلي منار التق ویظیر ادلته لبهت 
الستزشد وتقوم الححة على المعاند فيعلى الله لتق من يشاء ويضع برده وبطره 
وخص اهلی من بشاء ,وین العحب أكان ن ظل الامة لأنفسها > ونما حي بن 


 نع آظیر ما براه سمل ار ء اليه لستغفر ها وذم من تخلف‎ ٠ 
, هذا الج بيء > فلنا توفي يلا ابتفع ظللها لأنقسها يحيث لا يحتاج احد منهم الحو‎ 
۱ ' اج له لستغفر له وهذا ينين ان هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه‎ 
 » الآبة » تأوبل باطل ولو کان حقا "لسیقوتا البه علبا وعلا وارسادا ونصتعة‎ 


ولا نجوز احدات تأویل في آية أو لم يكن على عهد السلف ولا عرفو 
ولا بنوه لام فان هذا بتضین انیم تجهاو الحق نی عذا وضاوا عنه و اهتدی 
اليه هذا المغترض المستأخر ٠‏ فکیف اذا کان التأويل مخلاف تأویلهم ویناقضه 
ويطلان هذا التأويل أشبر من أن يطلب في رده وانا ننيه عليه بعض التنييه » 
بلق نادیز عزنا ان الا ايفاك تتام أت من دعى الى سول الله 
بق في حباته وقد ظم نفسه ليستغفر له فأعرض عن الجيء وأياه مع اقدرته 
غليه كان مذموماً غاية الذم مغموجًا بالنفاق ولا کان كذلك من دعى الى قبره 


لستغفر له ومن سوى بان الامرین و بان المدعوين وبين الدعرتين » فقد جاهر 


بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وامتاء دينه غير الح » واما دلالة الآية .. 


على خلاف تأُوِيله فهو له سیعانه صدرها بقو له : ( وما أرسلنا من رسؤل إلا 


ليطاع بإذت الله ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤك ) وهذا بدل علی ان جيشهم . 


له لبستغفر هم اذ ظلیوا انفنهم طاعة له ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة 





- ۲۳ 

ول يقل مسام ان علی من ظل نفسه بعد موته ان يذهب الى قبره ويسأله ان 
بستغفر له ولو کان هذا طاعة له لكان خير القرون عصَو" هذه الطاعة و عطاوها 
ووفق فا مژلاء الفلاة لعصاة وهذا مخلاف قوله ( فلا وريك لا ژمنون حتی 
يحكيوك فیا شجر پیلهم ) فانه نفی الاجان عن ل حكيه وتحكييه تحكيم 
ما جاء به حيا وميتا » ففي حياته كان هو النحا م بنهم بالوحي وبعد وفاته 
نوابه وخلفاؤه يوضح ذلك انه قال : « لا تجعلوا قبري عيدا » و لو كان بشرع 
لكل مذنب ان بأني الى قبره ليستغفر له لكان القبر اعظم اعياد المذنبين » 
وهذا مضادة صريحة لدينه وما حاء به » انتهى . فأي دليل يدل على ما ذهب 
ليه هژلاء الغلاة الملاحدة من دعائه والاستغاثة به الىم.غير ذلك من انواع 
الطلبات التي هي مختصة بفاطر الارض والسموات لو كان اهل الشرك یعاموث 
ولكنهم في جر نوم وفي دمم بترددون دسیعل, الذين ظاموا أي منقلب 


ثم ذ كر الملحد توسل العدني الي بكر ابن عبد الله العيدروس في قصلد 
التي قال فيها : 


6 





بسم الله مولانا ابتدأنا 

توسلنا به في كل أمر 
وقد أجبته ما نصه : 
ألا أهسا الانسارن سمعاً 
تسل مشرك غال جهول 
وذاك العيدروس وذو اتخازي 
توآسّل' اولا بصفات ری 
نقرهما وتلیتها 


و ندعو 


ونحمده على نمه فيا 
غياث الخلق ربالعالمينا 


وعذ باه رب العالمينا 
وابدعي القطب” قطب الكافرينا 
وذو الاشراك المت وسللينا 


وبالابماء وهي له يقينا 


با الرحن الا متأولينا 


وبالقزات قال وكيب ريي 

من الامماء تارهن! هذا 

ولكن قد توس ل. يعد هذا 
۱ 


ويافادي توسلنا ولذا 


۳ مع الاصحاب جمعاً 
بکل. طوالف الاملاك ندعو 


واه پم را 


اخص به الامام القطي حقا 
وهمنذا كله “لا نض" فيه 


ولا عن صحبه والآل طر] . 


وان: ملاذنا الرحمن ربي 
نماواه العیزاخدا وبلقا 
وأرت دعاءنا قتا 


ع 
ومن يدعو إا غير ري 


ومن صحب وآل أو ولي 
فذا كفر واشراك مبين 
ولو کات المراد يما عناه 


۱ بذات ا مصطفى وذوات صعب 


لكات قوسلا لأ خير فيه 
ولکن" الفري" آراد :ما قد 
پریدون العف اعة واقرق 
فیدعون. اللانکة الم وال 
ويدعوث النى وکل مر 


وماق" ازو مضو" 
جیعا کله .قد کات دینا ؛ 
فقال جاهر؟ لا مستكينا.! 
سكل الانيا والرسلين ا 
توسانا © بكل التابعينا'' 
يها في غيب رلي أجمينا | 
بعل الاوليا و«الصالينا , 
وحه الدن تاج العارفينا .' 
عن العصوم آزکی العللنا 
يلا شك ولا عن تابعینا : 
لو" من طفتاة مدش 
| ومن شرك به کالکافرفا . 

الك ما يتو الشرمکیا ا 


باخلاص: له منا ودشا 


من الاملاك آو من مرسلیتا 
وغيد الاولیاء كالصالحينا ! 
قتباً للقواة ١‏ الظالمينا! 
توب بکل اجینا 
وال الصطني والتابعيشا 3 
ومكروهاً وبدعيئًا , يقينسا | 
أراد. الشرصون الأولوتا ' ' 
إل الزلفي :يجاء المرسلينا ' 
كا يدعون رب الغالمييا. 
۱ هم يدعو نه والصاطينا 


لكثف مامة وزوال 2 
۰ ویرجون الفبات ذا دعوم" 
فکف‌العندروس ولست ادري 
۱ أم المدعر هذا کان خا 
وسیّان الي إذا دعوم 
ولکتی رأيت هم عاراً 
فان رمت النئحاة غدا وترجو 
- نعها لا ییید ‏ ولیس یفی 
. فلا تشرك بريك قط شا 
وفي آار أصحاب کرام 
۰ ودع عنك الغلاة ذوى الخازي 
كهذا الناظم الفتون أو من 
٠‏ وکاطداد واشب السی 


۲۵ 


وغم قند امض التائلينا. 
بکل الأوليا متوسلينا 
اذالك مسل“ كالمايدينا 
ليا كالفلاة الزائميا 

وطااح من دعوه والصاطينا 
به مستقبحاً عقلا وديا . 
بدار الح دار المتقيا 
جوار المصطفئى والمرسلينا 
وسر في أثر أزكى المالينا 
وسر في أثر كل التابعينا , 
وأمل الغي والمتحذاقينا ٠‏ 
نحا حر الفلاة الزائغينه 
پدحلان ‏ وكل امشركنا 


ثم ذكر أناساً من الغلاة غير من تقدم من توسل واستغاث بالبي وبا له 
مناقب ابى حنيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين ان الامام الشافعي ايام 


هو ببغداد يتوسل بالامام ابي حشيفة يحىء الى قبته فير كع و أكعتين ثم يقصذ 


ضريخ النعات يتوسل به في قضاء حاجته » وقد ثيت توس ل الامام احمن ٠‏ 


بالشافعي رضي الله عنهما حتي تعحب اينه عید الله من ذلك: > فقال له الامام 
احجد ان الشافعي کالشمس الناس وکالعافية للبدن . 


: r 


فاطواب أن يقال :هذا الجاهل "كيف يثبت دين الله تعالى مثل 0 


الاقوال اللكاسذة 6 والشهات الفاسدة » الى لا روج ولا تلفق لدي کل ذي 
عقل سل » ولا يشيه يها إلا كل حب ليم ؛ ومن a GR ١‏ 
الشرعية 3 والاحاذيث المحبحة الصر محة. النيوية ¢ وكلام العاماء الاعلام » من 

ثمة الاسلام . ۱ 

ê‏ أن هذه اكات » من الکذت ب العلوم کذیه ا » عند من له 
معرفة باللتل والاثار » فان الشافعي لما قدم يخداد 1 يكن بغداد قبر بنتاب 
للدعاء عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا وقد رآى الشافعي 
بالحجاز واليسن والشام و العراق ومصر و قبود الانیاء والصحاية والتایعن من 


كان دیا عنده وعند المسامين أفضل من أبي حنفة وأمثاله من العاماء ا بك 
لم یتوخ الدعاء إلا عندةء ثم ان أصحاب أي دثفة الذين أدردكره « مثل: 


ألي بوسف وحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم یکونوا یتخرون 
الدعاء عند قبر أبي خنيفة ولا غيره » تم ان الشافمي قد صرح ني بعض ‏ كتبه 

بكرامة تعظم قبور اللوقين خشية الفتنة با » وانا بضع هذه الحكايات من 
يقل علمه وديئة » واما أك يكون المنقول. من هذه المكايات عن بجهول 


لا يعرف ونحنار دوي لا عثل هذه المسدية أحاديث عمن لاينطق عن او ی؛» ۱ 


لا جاز التتمسك بها حتى تثيث » فكيف بالمتقول'عن غيره 9 ثم هذه المجج 
7 نقل لا جوز اثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العيادات 
مع العم بأن الرسول لم بشرعها وت رکه مع قبام القتضی بازاة فع وان 

00 المكايات والمقايس من غير تقل عن الانبياء 


والتصاری وآمثاهم و انا الح في:اثيات أحكام الله کتاب وسنة رسوله بل ۰ 
وسیل السایقن الاوين لا يحور اثبات احم شر عي بدو نهذه الاحول الثلائة 


نصا واستنباطاً حال . 


وآما قوله وقد ثبت توسل الامام أحمد بالشافس فهو من ط ماقبله عا 2 
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كل.عاقل فضلا عن العالم بالغررة أنه من التكذب بل لابد من رفع هذه 
الامور الى أصحابها يسند يعتمد عليه ودونه لا يسمع ثم لو ثبت ذلك فأفعالهم 
وتنويراتهم ليست من الحدة في شيء وحاماهم من ذلك فهم أجل قدراً وأعظم. 
خطرا من أن تجري منیم هذه الامور » وهي أ يفعلها أحد من أصحاب 
وسول اله يِه » وشيخ الاسلام ين ثيمية قدس الله روحه أجاب .في كتابه 
اقتضاء المراط المستقم عن مثل شْبه هذا الملحد بوجهين عمل ومفصل © وقد 
جاد فيها و افادا » ند کر امل‌من کلامه طلبا للأختصار » قال رحمه الله.تعالى: 
أما الجبل فالنقض فان اليبود والنصارى عندم من الحكايات والقاسات من 
هذا انط كثير يل المشر كونالذين بعث اليهم دسول الله يل کانوا يدعون 
عند أوثانهم فيستجاب لهم احيانا ما قد يستجاب لمؤلاء اخيانا وفي وقتنا هذا 
عند التصارى من هذأ طائفة » فان كان هذا وحده دثيلا على أن. الله برضى 
ذلك وبحبه » فليطرد الدليل » وذلك كفر متناقض ثم انك تحد كثيرا من 
هؤلاء الذين يستغيئون عند ني أو غيره كل منهم قد اتَذذ وثنا احسن به الظن 
وساء الظن بآنخر » وكل منهم يزعم أن فرینه بستجاب عنده ولا يستجاب 
عند غيره » فمن الحال اصأتهم جيعا وموافقة بعضهم دون بعض > جك ورجح 
بلا مرجح » والتدين بديئهم جميعا جمع بين الاضداد » فان ١‏ كثر هؤلاء اما 
يكون تأثيرمم فيا يزجمون يقدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره 
وموافقتهم جميعا فيا يثبتونه دون ما ينفقونه بضعف التأثير على ذجمهم » فان ' 
الواحد اذا أحسن الظن بالاجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثير مثل تأثير امسن 
الظن بواحد دون آنفر » وهذه كلها من خصائص الاوثان ثم إنه قد استحيب 
لبلعام ابن باعودا في قوم موس المؤمنين » وسليه الله تصالى الأعان » 
والش کون قد ستسقون فسقون وستتصرون » انتهی . وفه كفاية من 
كشف الله عن بصيرته حجب الغفلة وال الحادي: الى 'السواء ثم ذكر حكايات 
واستغاثات لبعض الغلاة في الصاحين جوايا ها تقدم . ۱ 


۱ يامب 


فل 


0 قال :ولاف در أعامنى : من خضر في صلاتهم يوم ابفعة شهرة 


بصلي معیم کل جعة و اخطیب ل ابن تمد اين عبد الأهاب جسین الأمی: بقل 


في خطبته الثانية ومن توسل بالبي فد کفر . 

واطواب آن یقال :هذا التفات من هذا الملحد بعد فراغه من اغرافات 
والمكايات والمزعبلات الى الا کاذیب الزورة الوضوعات » وهذه اکاية 
التي نقلها عن الشيخ حسين ابن الشيخ جمد بن عبد .الوهاب مكذوبة موضوعة, 
ليس لا أصل” بل هي من غط ما تقدم من الزور والبيتاث ومن جنس 
ما نذ کره بعد من اهذیان:. 


وأها قوله عن آیشی | ي سیخ سلهان انه قال له يوما كم آرکان الاسلام 
ادن عند الوهاب 9 فقال له خمسة فقالى له بل أنت جعلتها'ستة السادسمن ل : 


ل ل 

فاطواب أن يقال : قد علم أهل العم والايمان براءة الشيخ 000 6 وان 
دعوته الى طاعة الله ورسوله أمر بتوحده وینپی عن الشرك به وعن: معصلته. 
و معصة رسوله ولصرح بأن من غرف الاسلام ودان به فهر اسب ف أي 
زمان:وأي مكان ویشهد اله كثير] في رسائه ويشهد أولى العم من خلته آن 
أحدا من أعدائه ان جاءه عن الله او عن رسوله بدليل برد ميئاً من ! قول 
ويحي مخطائه ليقبلنه على الرأس والعين ويترك ما خالفه أو عارضه ۶ وهذا 
معروف محمد الله واما يرمي + مثل هذا البپث وينسبه اليه من جعل زوره 
وقدحه نيآمل الم والایان جسرا یتوصل منه ويعير الى ما انطوى عليه * 
وزين له الشيطان من عبادة الصا لین والتوسل بهم وعدم الدخول تحت ل 
أولى العم » وترك القبول منم والاستفتاءعا نأ عليه أهل الضلال 1 


من العقائد الض الهة والذاهب دهم تعالى حا کیا عن. فرعون وقومه ' 


هر 





۲۹ 
٠‏ فیارموا به کلیبه مومی ونبه هادون علیپما السلام من قصد العو" و الدعوة 
الى انفسهما ( قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آپهنا وتکون لک الکبریاه 
في الارض وما نحن لكا بؤمنين ) وقال ( لقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطان, 
مین الى فرعو وملاثه فاستكيروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين: 
مثلنا وقومهما انا عابدون فكذيوهها فكانوا من الهلکین) فانظر الی ما افادته 
اللام ان کنت من ذوي الالباب والافهام » وفال تعالى عن قوم نوح انم 
قالوا لنبيهم ( ما هذا لا بشر مثلک پرید ان پتفضل علی ولو اء الله لأنزل 
ملائكة ما سنا بهذا في آبائنا الاولين ) وانظر يا منخور الله قلبه ما زعم هذا 
المعترض ونزله على هذه الآيات الكرءات تعرف أن آل فرعو وقوم نوح لهم 
ووثة واتباع وعصابة واشياع يصدوري عن سيل الله ويبغونا عوجا » 
ويتكبر ون على ورئة الرسل وأعلام الهدى تعاظ) وحرجا » ولابد.من اطساب 
يوم يقوم الناس ارب العالمين » وقد رأيت رسالة لشيخنا رجه اله تعالى تشهد 
لما قررتاه ونصها : من مد بن عبد الوهاب إلى الاخ أحمد التويجري أغمه الله 
رسده ویعد وصل الخط أوصلك الله الى ما يرضيه > واشرفنا على الرسالة 
الذ کورة وصاحبها ينتسب الى مذهب الامام احمد رحه الله تعالى و ما تضمنته 
من الشبه الباطلة في تبوین أمر الشرك بل في إباحته من آبن الامور بطلااملن 
سلم من الموى والتعصب و كذ لك مويه على الطغام بأن ابن عبد الوعاب يقول 
الذي مايدخل تحت طاعتي کافر » ونقول سبحانك هذا ببنان عظم ٠‏ بل نشهد 
لله على ما يعامه من قلوينا بأن من عمل بالتوحيد. وتب رأ من الشرك وأهل فهو 
المسلم في أي زمان وأي مكان وانا تكفر من أشرك الله في الالمية بعد ماتبين 
له الحجة على بطلان الشرك » كذلك تكفر من حسنه للناس أو اقام الشية 
الباطلة على إباحته و كذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك باث 
عندها وقاتل من اتكرها وسعي في إزالتها والله المستعان » انتهى المقصود منه . 
بوما نسيته ذلك إلى اخيه سلبان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد خبر هذا 


والاسلام » وذكرها ايضاالشيخ الحقق محد بشیر نی صسيانة الانسان وهذا " 


۳ 


الفاستی وعدم قبولہ إلا بعد التبین ثم لو فرضت صحته فن سلیان وم سلیان 9 
هذه دلائل السنة والقرآث: تدفع في صذره وتدرأ في نحره وقد استبر ضلاله' 


وخافته لأخبه مع جيله وعدم ادراكه لشيء من فنون العم » انتهى من كلام 
سْبِحَنا رحمه الله من رده على جلاء الغة . ثم قال رحمه الله تعالى : وقد رأيت 
له رسالة يعترض على الشبخ وتأملتها فاذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعه 
مزجی التحصيل واليضاعة ,لا بدري ما طحاها ولا من ن الاستدلال يذلك على 
من فطرها وسواها » وقد من الله وقت تسوید هذا بالوقوف على رسالة 
لسلهان » فیهاالبشاوة برجوعه عن مذهبه الاول وانه قد استبان له التوحید 
والايان وندم علی مافر ط من الفلال والطفیان » فذ کرها ره اه وحرایا 


من ارسلها اليه ف.ن اراد الوقوف عليها فبي مذ كورة في رده مضاح الظلام ۱ 


في الرد على من كذب على الشيخ الامام : ونسب اليه تكفير اهل الايمان 


عض ألفاظ سلهان في رسالته ی اجد بن تمد التويجري واخوانه قال 
ولكن يا اخوافي .مغ إومك . ماجرى منا من مخالفة الحق واتباعا 


سبیل الشطان » وماهدتتا نی الصد عن اتباع سبیل اهدی » وال 


معاومم لم ببق من أتمارنا إلا البسير والايام معدودة والانفاس حسوية » 


والمأمول منا ان ثقوم لله ونفعل مع الهدى اكثر ما فعلناه مع الضلال » وان : 


يكرن ذلك لله وحده لا شيك له لا لسواه » لعل الله ان يمحو عنا سرئات 
م بقي » والمطلوب مد | كثر م تقعلون الآن » وان تقوموا ل قيام صدق » 
وان تبينوا للناس التق علي وجهه وان تصرحوا هم تصر جا بنا ہا آنم علية 


أولا من ايمي والضلال فا ۱: N‏ ۰ 


تحار الى الله في الفلوات وعدانا الناس من من السفاء و الجانن نی ذلك ا كان ذلك 
بكثير منا الى ان قال : ومع هذا فلاعذر لمعن آلشن الكامل الذي لم ببق 
مُعدليس وانتذا كروا دامًا في الک ما جری منا ومنک آولا وان تقوموا 


کې 





و 


و 


۲۵۱ -, 
مع الق اکثر من قیامک مع الباطل قلا احق من ذلك الی آخ رکلامه رحه ان 
و آماقول هذااللحد:وقال لابن عید الوهاب رجل آخر > 6 بعتت الله كل 
لية في رمضان * فقال مائة ألف في كل ليلة وفي آخر لب مثل ما في الشبر 
جيعه » فها اعامه بذلك قال لم يبلغ من تبعك عشر عشير ماد كرت من هؤلاء 

المسامين الذين يعتقهم الله » وقد حصرت المسلهين فيك ومن تبعك . 

فاطواب ان نقول : قد اجاب على هذا بعض العلهاء الحققين فقال اقول : 
جرابه من وجوه : الاول عدم الاعتاد على خير الفاسق الككاذب المفتري 
إلا بعد التبين » والثاني ان في نفس هذا الخير والمكاية ما يقضي كذبه من 
إن عمد بن عبد الوهاب قال له يعتتى في كل ليلة ماثة ألف وفي آآخر ليلة يعتق 
مثل ما آعتق في الشهر کله فان هذا المدد لم بقع في حديث صحيح 
ولااحسن » انما وقع في روایة ضعفة شدیدة الضعف آو موضوعة » ومد 
أن عبد الوهاب محبد اه تعالی کان من نقاد آهل اطدیث » فکیف یتصود 
ان مجیب بپذا اطواب السخف الساقط 7 نعم جاء في حدیث وله عتقاء من 
آلنار وذلك کل لبلة نی حدیت آنه یغفر لامته في آخر لية من رمضان » 
وعلى هذا فلس فيه اشكال علىان هذين الحديثين أنهما فهامقال > أما الأول: 
فلان الترمذي قال في جامعه بعد ذكر هذا الحديث وحديث الي هريرة الذي 
رواه ابر بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية الي بكر بن عياش 
عن الامش عن الي صالح عن ابي هريرة إلا من حديث الي بكر وسألت جمد 
ابن إسماعيل عن هذ! الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبوالاحوص 
عن الاعش عن مجامد قوله قال اذا کات أو لية من سهر ومضان و ذکر 
الحديث قال مد : وهذا اصح عندي من حديث الي بكر بن عياش وأما الثاني: 
خلآن في سنده هشام بن زيادا المقدام ضعفه احمد وغيره قال النسائي : متروك » 
وقال بن حبان بروي الموضوعات عن الثقات » وقال أبو داود كان غير ثقة » 
وقال البخاري يتكلمو نفيه كذافيالميزان والثالث : أن عدد المعتقين الواقع في 


۲۵۲ — 


الرواية الذ کورة في هذه المكاية ان كان في كل زمان فهذا في غاية السقؤط. 
فأنه لا صدق في زمان بداية الاسلام حين كان المسامون قليلين لم يلوا هذا 


العدد » وان كان في بعض الزمان فقد بلغ اتباع الشیخ عمد بن عند الوهاب. 


5 فى .دعض الزمان عاك اضعاف العدد الذ كور “ على أنه لو فرض عدم باوغ 
اتباع 'الشيخ هذا العدد فاي محذود عل هذا التقدير ؟ اذ وجود المسلمين - 
الشيخ أو بعده موافق فلما العدد كاف في صذق هذه الروابة ¢ الرابع 

صدقه في كل زمان من أوضح ۶ 
فيه دوح كل مؤمن فكيف يصدق هذا ألحديث فهؤ اما باطل أو مؤول؛ بأن. 


رک امین هذا كت أو يزيد وهذا یل ¥ 


من غبر فرق واخامس رةه کون e‏ قائلد 
جر المفايل عد ابا قد عر سدع ناما لاه من اع 


صرح ٤‏ انتهی * 


وأما قوله :ول اغ ار جمت من فدی ی ره مش وكا ل 
نون 9 كأنه نادى جدار]ً لا يففعه »> فان المشرك الذي يجعل لله ندا وف 


اما دی من لا بنفعه في عقيذتك وفي اعتقاد النادي انه نافع له » وقد جاه 


« لو اعتقد احد ق 


فاطواب ان بقال : : أولا مذه الک لا آمل ها بل هي ' من التزوی ات 


الصنوعات » الموضوعات على الشيخ ج ان هذا قيل له وحاشا وكلا » والشيخ . 
اجل قدرا واعظم خطر من ان يخباطب ب ببذه المجونات > وعلى تقدير ثبوت - 
هذه الكاية وحاسًا.و وکلا ¢ بق ال من نادي وليا في قبره فهو مشر ك لاند" 


لا ينفع ولا بضر » ومن ادى جدارا أوحجر]ً أو سشحراً کان المنادي أو غير 
ذلك » فناداه واستغاث ابه في كشف كربة أو ازالة شدة آو قضاه حاجة سواه 
اغتقد فيه آنه پنفعه ویضره أو لم بعتقد فهو كأفر مشر ك »> و کفره أعظم ' من 
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كفر من اعتقد في ولي أو ني » وقد كفر الله من اعتقد في الاشجار كالعزى 
وني الاحجار كمناة واللات : وعلى هذا فليسوا يكفار عند هذا الملحد » 

فسبحان من طبع على قارب اغداثه الى ان باغوا الى هذه الغاية . 
وأما قوله : وقد جاء لو اعتقد احدع في حجر لفعه » فهذا اطدیث 
موضع مکذوب علی دسول ات وضعه سلف هژلاء اللاحدة الغلاة من 
E RR E‏ 
وأما قوله : وقال له رئيس قسلة اخر ما تقول اذا انغ برك رجل دن 


:حادق تعرفه بالصدق بأن قوماً عظيمة قاصدتك وراء الجبل ولم يجدوا للقوم 


أثر ولا واحد] ولا جاءوا تلك الارض أصلا اتصدق الألف أم .الو احد 


الصادق + عندك قال : اصدق الألف قال له : اذا جميع المسامين من العلماء 


الأحياء كليم والاموات في "كنبهم يكذبون ما أتدث به ويزيفونه فنصدتهم 


.ونتكذيك . 


فاطوب ان نقول : هذه المكاية العكاذية الخاطثة » قد لجاب عليها بعض 
اللحققين فقال اقول : المواب عليه من وجوه : الأول عدم الاعتاد على هذا 
النقل » والثافي:: ان ما حكاه عن الشيخ في جواب الصورة المفروضة من انه 


.قال اصدق الألف لا يتصور ان يكون جواناً صحيحاً عوماً بل اذا كان 


الألف ذوي صدق ودين وأمانة من لا يخافون في الى لومة لائم وأما من 
لس بذي صدق أو دين أو أمانة أو مخاف الناس كيشية الله فليكن الجواب 
على عكس ما حكي عن الشيخ وحين حكي الجواب حموما فهذا أول دليل على. 
كذب هذه المكاية » والثالك : أن هذا المثل لبس في حله فان ماعليه 
الشيخ ليس خبر رجل صادق ذي دين وأمانة يل هو قول رسول كريم ذي 
قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » فلا اعتداد بقول من خالفه وان 
كانوا الوفا . اذ الشيخ لم يدع الى رأیه والی رأي آحد من الصحابة والتابعین 
أو تابع التابعين أو رأي غيرهم من العلماء انما دعا الي اخلاص التوحيد: الذي 


~e 
هو منطوق صریح بغير واحدة من الايات » والرابع : ان قول السائل ان‎ 
به ويزيفونه كذب صريح هذا شيخ الاسلام أبن تيمية وبن القيم وابن كثير‎ 1 


وابن عبد اهادي وغيرمم من أهل التوحيد من قبل الشيخ لصدقون الشيخ : 


فما الي به به بل لو ادعی ان ج السلمین من الغلماء الاحماء والاموات 


: إن الذعاء عبادة وعبادة غير‎ E 


NT‏ آخر ا لل ا منفصل: 
۳ : حتي مشائخي ومشائخهم الى سهاثة سنة كلهم مشركون فقال له 
الزجل دينك منفصل لا متصل فعمن أخذته قال وحيالحام كاضر 1 
لبس محصورا فيك کل يدعي وحي الامام . 

لزاب نيال وكا قاين علد مه رين الاي یات 


یدام ولشیخ ای 
الساقط » ول بقل الشيخ فط ات مشائخه ومشائخهم الى سجاه سنة کلهم 
مشر کون » وان دینی وحي أهام » ومعاذ الله من ذلك وذلك ظن الذين 


كفروا فويل للذين كفروا من النار . E‏ 
وأما قوله : ثم قال له ان التوسل جمع عليه عند أهل البسنة بالني َلك حتى 


ابن تيمية ذ كر فيه وجهن وذکر کلام مد ین عبد السلام الشافعي وحقى . 


الافارض والخوارج والمبتدعة قا ثلون بصحة التوسل به سا اوي ولا ححة لك 
بالتكببير.أبلا .. 


فال واب ان بقال : وهده نضا من الکذب والپتان فان الشیخ :قد قال ۱ 


في الرسالة التي "كتيها الى عبد الله بن سحي في جواب هذا الطعن سبحانك هذا 
بهنان عظيم » والشبخ رحمه الله يعلم ‏ أن التوسل. بالني عَم التوسل الشرعى في 


ال 09 — 
جناته بحق يا كانوا يتوسلون به عند القحط وغيره » وقد قدمنا معني التوسل 
بالني وانه طلب الدعاء منه والاستشفاع وهذا لا يكره أحد وليس التزاع 
فيه > وانا النزاع في التوسل بالاصطلاح اطساذث الذي انکره بخ الاسلام 
بن تيمية وابن القيم وكافة أهل العم والدين » فهذا اجاع عباد القبور و اهل الستة 
مخالفون لهم في ذلك وشخ الاسلام لم يحكٍ فيه وجهين بل ذلك الاقسام على الله 
بنبيه فأجازه بن عبد السلام باللي خاصة ومنعه عن غیره عموما ول بتابعه 
على ذلك شيخ الاسلام بل ذ كو انه لا بعلم فالا به غير بن عبد السلام 
واما الارفاض والوارج والمبتدعة فنعم هم سلفك في هذا وبئس السلف ونحن 
نبرأ الى الله منك ومنهم ومن تبعكٌ على اعتقاد صحة هذا التوسل بهذا الاصطلاح 
المخدث . وام'قوله فقال له عمر : استسقى بالعباس ل لا استسقى بالني علقم 9 
فقال له : حجة عليك استسقاؤه بالعبان بأنه بصع التوسل بغيره » فأقول : 
هدًا الدعاء:بلا دليل بل"يرده لفظ:الحديث فان فيه ان عمر ري الله عنه قال : 


الهم انا .كنا نو سل اليك بعم نبينا ملع بكتسقينا زانا نتوسل اليكيعم نبنافاسقنا » 
.هد لقظ" البخاري وهو غند الاسفاعیلی من رواية مد بن الى عن الانصاري 
بانساط البتخاوي الی أنس قال.: كانؤنا اذا قخطوا على عهد النني يلج استسقوا يه 


فيستسقي- نم :فنسقون فاما كان في امإرة مر فذ کر ادیث هکذا نی الفتح » 
فلو كان نصح ميت .غيره 1 عدل الفاروق الى العباس » وهم في حال سّدة وحاجة 
ای الغوث » فنکان هذا دلملاعلی انه لا يحول ميت لا به ولا غيره , 

. واما فوله : وحجتك محدیث. مر فعمر ووي حدیث توسل آدم تحید 
لا ١‏ کل من الشجرة وعصي ربه فتاب عليه هتوسلة محمد يِه فسكت ول برد 
جوابا وبقي علی مايته . 

فالجواب ان يقال : قد يينا ان هذه المكاية لا اصل فا والشيخ بعلم ان 
هذا المديث كذب على رسول اله يق نكيف يسكت عن الجواب ‏ فهذا ما 
ببين كذب هذه المكاية وانا. مفتعلة » وسسأفي الكلام على هذا الحديث 


۹ 356 


اوا موی انا جاء في الحذيث الذي في البدازي ۱ 


بوذ کر حدیث الخوارج » فالجواب ان نقول : لس هذا الحديت في الشنخ 


راتباه» وافا هو نی الوارج الذن مرقوا» والشیخ بری» مهم وما بعتقدون ۱ 
بل هو من اعل السبئة واجماعة احالفين للخوارج و لعباد القبور وقد م ۱ 


هي( 
ثم قال الملحد : وينيغي الوم في هذا الوقت من الولدت الى حداثت في 


الثم في الدين باعتقاد العلماء قول البدعي ان الاستغاثة شرك » فالعالم والمتندي 
انه يليم ي له ان يظهر الاستغاثة لقتدي به . 


واطواب ان یقال : ما کان الشیخ بدعبا بل کان حنفيا مسلا وماکان ۱ 


من الش یکین » وقد سيق كلام الشينغ على ان الاستغاثة بغير الله شرك شيخ 


٠ ۰‏ الاشلام. بن تيمية وتاميذه ابن القيم وكافة عاماه السامین » قال سیخ الاسلام 


رجه الله في لرسالةالسنة : فاذا کانعلی عهد الني ی من پنقسب ال الالام 
من مرق منه مع عبادته العظيمة » فلیعم النقسب الى الاسلام والسنة في هذه 
الازمان قد يرق ايضا من الاسلام لأسباب منما : الغلو في بعض الشائخ پل 
الفا في علي بن أبي طالب بل الغا في المسيح عليه السلام فکل من غلا في ني 
او رجل صالح » وجعل فيه نوعا من الاهية مثل ارت بقول ياسيدي فلان 


انصرفي او اغثنى او ارزتني او انا في حسبك وتو هذه الاقرال » فكل هذا ' 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل الى آآخر كلامه > وقد تقدم : 
0 أنه 1 الاستغاثة e‏ ان ۳ ره الله ومن E,‏ 


a ۳ 


خلامن استغاث به او سأله ان يشقع له الى الله » وهذا من جمله بالشافع ‏ 


هو 
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والمشفوع عنه :الى آبغر كلامه » قال هذا لد پزعم ان, القول ین الاستفائة 
يغير الله شرك من الموادث التى حدثت من أثلم في .الديق » فينيغي للعاماء ات 
يظبر وا الاستغانة لمتندى بهم في ذلك » ثم ةال : فقد نقل عن الامام شمد 
أبن ادريس الشافمي غالم قريش رضي الله عنه يقال عنه انه قال : اي اخالفت 
حفصا الفرد حتي في قول لا إله إلا الله او م قال من نحو هذا » ومقصود هذا 


" الملحد ان مخالفة سي الاسلام حمد بن عبد الوهاب في كل شىء مطلوية > لأنة 


في زعمه مبتدع » ثم ذحخر اجماع العاماء من اهل المذاهب الاريعة بأن 
أبن عبد الوهاب و اتباعه زنادقة وانجم لم ينتحلوا دينا يعتمد عليه » ولس هذا 
عستنکر ولا ببدع من تجازف مذا بللحد وجداوته لن فام بتوحیند ال 
واخلاص العبادة له والدعوةالى ذلك فلله التعان‌وهو حسبنا ونعم ال و کیل . 
واما دعوی اجماع العاياء من اهل المذامب الاريمة على ان الشیخ و اتباعه 
زنادفة الى خر كلامه » فهذه الدعوى من ابن الكذب و انطل" الباطل واحل 
محال فان هذا ما لا کن وقوعه ومن الذيي قال ذلك من یعتد بقو له الهم 
إلا منكان من دجاجلة عباد القبور مع تعمده الكذبوالفجور وقول الزور . 

واما قولة : وما معهم من اق كمن معة زباد أفخلطه بعذرة .> فانظر 
كلام هذ! الملحد وما اراد بالق الذي هو کازپا وم اراد پالعذوة ال تغالظت 
الق ثم احم ايا المسلم جا اراك الله من الت والله المستعان . 
ثم قال ولله در الشيخ جمد بن عبد اللهين فيروز"المنبلي لا قام مجتهدا 
ابتغاء مرضاة الله في اطفاء بدعة هذا الحييث كلما دآى وحها لبعض اهل المذاهب 
الأربعة تبع ذلك الوحه اذا کان مالفا لما يعمل أو بقوله أبن عبد لوب 
البدعي واتباعه وذلك لأجل اظبار الالفة . 

والجواب ان يقال : قد كان من المعلوم ان حمد ابن فيرؤز من أمة الضلال 
ومن شرق بهذا الدين واظهر عداوة المسامين وبالغ في عداوة اهل التوحيد 
بكل مكن ولا یمد آت تصدر مته‌ذلك » وقد کتب وصية يستفيث قمها بواله 

(م ۷ - الامنة الداد ) 
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البصرة سليانبانًا ويستجبثه على اهل الاسلام وقد وصلت منظومته الى الشيخ ' 


حسين بن غنام وه الله فإجاب عليها فأفاة وأجاد فقال وه الله تحالى : 


على وجبها المسوم بالشوم قد خطا 
تخطت فاخطت في المناعي مرامها 
وثارت لناز الشرك تذاكي ضرامها 


'لقدا شوهت '"مازخرفته بزورها” 


وقد حاء منشيها بزور وملحكر 
وحانن به داعي العناد هيع 
فضل" عن الارساد العق واعتدی 
وجاوز منهاج افسبداية راضیاً 


يحاول تشبيد] ورفعاً لا وهت 


وسعي بتحریض وتهييج فة 


ورك بالرصاد من بريد أن 
فلا عجباً من بعش عن ذ کر ربه 


1 


ولا كبن فيزوز يروم سفاهة :. 


وصار بذود الناس عا ألى به 
ویدعو الى نبج الخلا معلداً 
بعالب أمر الله والله غسبالب” 
ويرجو من الخلوق اغوثاً ونصرة 


وذاك من الاقدار ما فلگ ف 


ل كانب بدعوه لتفريج. کربة 
فشراه باشران والذل آن سعی 
ومن‌جرب الاشیاه یکنیه ماجری 


عروس هوی مقوتة زارت الشطا 


ومزسلها عن نیل مقصوده آخطا . 
ومبارت فارت والالة ها قطا 


کا انا لین قد .أحكيت | ريظا 
وفحش وبيتان يط" .به عطا 
تكب عن. سبل الهداية واشتطا 
وغط" اناس في طريقته'غطا 
عن الدين ٠‏ وبالدتا فا نالها بسطا 


فاده فو .البسطة وانحطا 
. تصيز اذا شيت طاء العدى شملا 
رز بوسر كنالشرك من بعد ان حطا 
٠.‏ قيض ال الشيطان. ينطه نشطا 
00 بصد عن التوحيد من دات او طا ٠‏ ؛ 
:. دفاعاً لور في اليرية .قدا وطلتًا: | 


أجل فيع في الورى لتوا بعطا 


ويندب من لا. يلك الرفع واططا 


يناديه من يعد اغثنا بلا . ابطا 


و یفن عنه الال اذ پذل الشرطا: 


فلس سوى الرحمن ندعو پلااستبطا 
دم هذا الدين أو وافق الضغطا 
ويلقي اباطبلا غن الاهتدی سعطا 
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وينظر في عقى الخيانة والردی 


وللشم في تلك التضابا مواعظ 
و دولة کادت وقادت جوعبا 
بربدون اشفاء ل الله مظبر 
روید فوعد الله لا بد واقع 
ومنعارض الاقدار أو سخطالتضا 
وما ذاك الا” معتد ذو حماقة 
فويل له يوم القصاص وحيث لا 
سمت عصبة التوحيد عما يشينهم 
أيوصف بالطاغوت من جده الهدى 
وأعلن بالأسلام والدعوة التي 
وقام بأمر التق في جاهلية 
وآطلع مولاه نجوم سعوده 
فسیحان من عم العباد يجامه 
يكفر قوماً بالكتاب تسكوا 


أفي كم التفزيل تكفير من دعا 
أهل الهوى والزِيم والفرق الى 
وهل جاء في التفزیل والوحي سشاهد 
ومن قد غا 5 الدين سئة صحبه 
فتباً وسحتاً با ها من مقالة 
ابا عر هنیت بل هت الودی 
اليك القری والدن ترنو عیونا 
وترتاح من علا سعود و تصره 


فکل امریء خان‌المهود غدا سقطا 
برد بها عنه الثواية والميطا 
فبادت و مافادت‌وما ادر کت مسطا 
واقام نور الله بالحفظ قد حيطا 
وقد وعد التمكين من عمل القسطا 
فريك قهار له المنع والا عطا 
توغل في الابلاس واغتر وانفطا 
مناص وأهل النار تسرطهم سرطا 
وعن وصفیم پالکفر لکنه الاخطا 
وأحما أصول الدين والمئة الوسطا 
ها كشط الختار رؤس العدى كشطا 
وأهل الردى والشرك تحسبه نغلطا 


پل سعود حین صاروا له سبطا 


ون هذه الدنيا بإمهاله غطا 
وبالهدي و الاجاع ما خالفو الشرطا 
أناسا من الاشراك اعمالهم حبط 
الى الله والتقوى واسلام من سطا 
تحر فو حي اللهحازوا الحدى خرطا 
بتحقيق اسلام الروافض قد غطا 


' ينادي عليهم انهم . خبطوا خبطا 


من الافك والببتات قد سحبت مرطا 
ب نات والتوحيد حاز بك البسطا 
تناك ترعاها فتملؤها قطا 
وتفبط مدا والما الآن واخطا 


ا 0 : 
یز اقا ار 
قد طر"ز. الاقبال آپات فوزه پرابانه واللصر والفتح قد طا 
ودم ثرا کاس السرة وافنا ٠‏ بأطبب عيش والمدا تأكل. الجا 

وا کی اصلاة بفضح المىك عرفا تعم ,ارسولا 8 الورود لنا' فراطا 
كذا ال و الا صیحاب مابعط کالب وق في مرسومه الشكل والنقطا ٠‏ 

والقصود ان هذاالجل ۳ بن فيروز امن أمة أهل الضلال الداعین ال 

اشر ك باه بالافك الزور والخال .فأبادهم الله تغالى ومزقهم أيدي ا با وأعلى ۱ 

الله كلمته و نصر حنده فکانوا م | الغاليين © وجعل للم العاقية للاسلام و أهله 

وس ابيا ون قم أنه في تاو أب كويد » یمن 


ع 


ثم قال املد اھ بان في التوسل 'والاستفاثة 2 پالانباه رصان ۰ 
.والاو لاه » قال شیر :الرملي في شرحه في ايضاح الامام اللووي : : وأعلم ان 
مما يدل لطلب التوسل به يِه » وان ذلك هو سبرة السلف الصالح من‌الانیاء 
آوالاولیاء وغيرم ما آخرجه اطاع وصححه أنه يلق قال : « نا اقتوف آذم . 
غليه السلام الخطيثة قال يارب ,أسألك بمحمد رسول الله يله الا ماغفرت لي 
ال تعالى يام كيف عرفت حمد] ولم أخلقه قال يارب انك لا خلقتني بيدك 
۱ ونفخت في " من روحك رفعت وأمبي فرآیت علی قوام العرش مکتوب ۰ 
“لا إل الا" اله عمد رسول الله لقي فعامت انك لم تضف الى امك الا" أجب ٠‏ 
ألخاق اليك فقال الله تعالخّصدقت ناآدم انه لأحب الخلق الي" اذا سألا يق 
افند غفرت لك ولولا عمد ما خلقتك » وأطال . 00 
والواب ان يقال : هذا المديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العام ۱ 
,باطد يثك جزم.به شيخ الاسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على ابنالبكرئي ' 


وأهل العم ينوا ذلك قال الذهي في اليزان : روىعبدالله بن مسار ابو الطارث 
الثهری عن اسعاعیل بن مسابة ابن قعنب عن عبد الرحمن پن زید ابن اسب 
خبرا باطلا فیه « يا آدم لولا مد ماخلقتك » رواه البيبقي في دلائل النبوة 
فال في مع الزوائد : رواه الطيرافي في الاوسط والصمغفير » وفيه من 
لا اعرفهم » انتبى : وذ کر الافظ ین عبد افادي عن الامام مالك رضي اله 
عنه انه قال فيه : اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسم يحدثئك عن أبيه عن 
نونح وقال الربيع بن سليان : سمعت الشافغي يقول : سأل رجل. عبد الرحمن 
ابن زيد بن اسلم حدثك أبوك عن أبيه عن جده ان سفينة نوج طافت پالییت 
وصلت ر كغتين قال : نعم » وقال اين خزية : عبد الرحمن بن زيد ليس من 
تج أهل العم محدیثه » وقال اافظ آو نعم الاصبهافي : حداث عن أبيه 
لاشىء» وقال في الصارم الما أيضاً : وافي لاتعجب منه كيف قلد الا كم 
فياصححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم الذي رواه في التوسل وفبه 
قول : الله لدم « ولولا مد ما خلقنك » مع انه حديث غير صحيح ولاثابت 
بل هو حدیث ضعیف الاسناد جد] وقد حك عليه بعض الام بالوضع » ولبس 
اسناده من الا م الى عبد الرحمن بن زيد صحيحاً بل هو مفتعل على عبد ال رحمن 
كا سنبينه ولو كان صحيحاً الى عبد الرحمن لكان ضعيفاً غير محتج به » لأن 
عبدالرحمن في طريقه » وقد اخطأ الما كم في تصحبحه > وتناقض تناقضا فاحشا 
كا عرف له ذاك في غير موضع » فانه قال في کتاب الضعفاه بسد إن ذكر 
عبد الرحمن منهم وقال ما حكيت عنه فها تقدم أنه روى عن ابيه أحاديث 
موضوعة لا تذفي على من تأملما من أهل الصنعة ان الجل فيها عليه قال في آآخر 
الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرم قد ظهر عندي جرهم لأف الجرح 
لا پثبت" إلا بینة فیمالذين ابین جرحهم لن طاليي به » فان اطرح لا استحله 
تقليداً » والذي اختاره لصاحب هذا الثأن لا دكتب حديث واد مى 
هؤلاء الذين معيتهم » فالراوي. طدیتهم داخل نی قرله سل « من حداث عني 
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يخديث وهوايري أنه كذب فهر احد الكاذيين » هذا كله كلام الحا الي ' 
عبد الله صاحب المستدرك وهو متضن الث عبد الر“من بن زيد قد ظهر له 
جرخه بالدللل ¢ وان الل اراوي طدیثه داخل في فرله یړ :من 0 
يحديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذيين » انتبى . 
فتبين من كلام العلماء حه السنة وأهل اجرخ والتعديل الذين حفظ لله بهم 
الدين عن تحریف الفالین وانتحال البطلین وتأویل الا مر 
مر کر اون و عا رار ار او کون خن ولا غران 
: على سول اله حدیتا لا نجزم بصحته وثبوته وان کان قد صمعه الاک » 
فاطرح مقدم على التعنديل مع انه قد قال في عبد الرحمن بن زید بن اس 
ها قال فتأخذ يقوله مع 316 یه هذا الشأن ولا تأخذ بغلطه وخطائه فا 
أخطأ فيه . 
فک نید ی ی و ا ا 
قوله ولا يعول عليه كالسبي وغيره ممن لا محتج بقوله » وما يبين لك ايا .. 
السلم شدة غباوتهم وسخافة عقوهم ما ذ کره بقوله و کذلك التوسل بالا نیا 
والصحاية والتابعین والعاماء والصاطسین والاستفائة بهم آحیاء وأمواتا لام 
یعرفون اه اکثر منا » ومن كان هذا غابة عامه ودينه ويقينه ومعر فته فحقيق 
آن لا یکترث باشپابه و اطنابه مما هذا محصلر اذ كله عدعحة يلا ل 
فللقتصر علی ما ذ کرنا من ابضاح بطلان مامو" هوابه من اخرافات و اهذیان » 
دزي الس بي اک ما دق : فاذا كان الشرع 
واردا بالتوسل بالانبياء والملاتكة أحياء وأمواتا » ؛ فل نتوسل بالظلة ؟ بأنا 
نقول اللهم رب فرعزن وقارون ؤمرود وهامان اغفر لي مع أنه دمم م أم نقول 
کا ثبت ۶ اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها ويعلها وثبيها نوو بصرئئ . 
وبصيرق وسرى وسريرتي »> ؤقد جرب :هذا الدعاء ينوراليصرعند الا كتحال.. 
وهذا الدعاء من الاوضاع المكذوية قانه | یذ کر له سند ولاعزاه الی 
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كتاب ولا الى عالم من العلماه المقتدي بهم © وما كان هذا سبيه فهو مطرح‎ 
ساقط . شم ذ کر بعد هذا فوله : فالعجب من‌النحدي کیف ساغ له ان ینکر‎ 
على الا كابر بل يسمنهم مشر كين لما استغاثوا بالاموات وتوجهوا بهم مستشفعين‎ 
بهم الى باديهم مع تضافر النصوض المتقدمة على جواز التوسل والاستغاثة ومع‎ 

ذلك انکر الاحادیث وخرق الاجاع واظهر الابتداع - 

فنقول :هذا كله كذب إلا إنكان الاحادیت وخرق اجاع عباد القبود 
فان الشيخ لاینکرا على الا كابر من :أهل الما وافا انکر الکذب علی العلاء 
ونسية فعل الشرك اليهم 'وحاسًا أهل العلم وا كير السلف وال ان يكونوا 
هذه الثاية والتصوص الندمة اما موضوعة آُرمصروفة مؤلة ما وضعت له 


" والشيخ رجه الله ما خرق الاجماع ولاأظهر الابتداع بل وافق الاجاع و اظیر 


الاتباع ونفي الابتداع وأما جاع عباد القبود فغرقه واجب على كل مسلم . 
وأما قوله + وقد ورد الهم افي اسألك يحق السائين عليك الى آثخره . 
فأقرل: هذا اديت" فيه عطبة العوفي وهوضعيف وعلى نقدير ثبوته وصحته 

هو من هذا الباب فان حق السائلين عليه سبحانه ان يجبيهم وحق المطيعين له 

ان ينيبهم فالسؤال له والطاعة له سبب المصول اجابته واثابته فهو من التوسل 
به والتوجه والنسبب به.ولو قُدر انه قسم لكان قسما ما هو من صفاته فان 
اجابته واثابته من افعاله وأقواله فصار هذا كقوله يلق في المديث الصحيح 
«اعرذ برضاك من سخك وبعافانك من عقوبتك واعوذ بك منك لااحصي ثاء 
عليك انت يا اثنيت غلى تفسك ع والاستعاذة لا قضح' بخرق ک نس هل 

الماع احمد وطيرة .من 1 » تبن عن كلام تبح ا 

اله وقد تقدم البكلام على فوله اسألك يحقي وحق النببين من قبلى وانه 

موضوع مكذوب وكذلك الكلام على حديث الاعمى » وأما ماذكره في 
صعیح البخاري ومسلم من دعاء الانسان بصالح عله کا في حديث أهل الفار > 
قهذا هو المشروع المسون الأثور في الاحادیث الصحيعة » وأما قباس من 


| ا 

قاس الذوات بالأعمال الصالحة فهو قياس فاشد مردود کا ذكره أهل لسر 
و اوضحه. صاحب صانة الانبان فافاد واجاد . ١‏ 

وأما قوله : قال الشبخ عيى بن مطلق المالكي في الرد في رساك على 
انكان النحد ي على الم صري وذ کر في كلامه البت الذي آزشده الاعر اي ¢ 
الذي آني الني بلي وانه أفي فيه بأداة الحصر النى هي قول إلا اليك فرارنا»' 
وقوله الا الى الرسل فهو اعظم وابلغ من قول البوصيري » فأقول : قد تقدم. 
التكلام على ذلك زان في سنده اللاي وهو واه فلا اعتاك عليه والشیخ: مد 
رجه الله اعلم بحديث رسول اله رل منک > » فلا يغتمد على الوضوعات 
ولا على مالا يصح سنده پالروات والثقات » فا عمي عن هذا اطدیت فمار: 
انتضازن هذ ال كي البوصيري ما صدر منه من الاقرال لش کية با ادیث: ۱ 
الذي لا بصع‌ولا يعتمذ على مثله » فالجد لله الذيجعلهم يبذه المثابة » و كذ لك 
الحديث الذي ذ كر عن بن عباس رشئ الله عباس رضي الله عنهما . أنه قال : 
دأو حى الله المعسى عليه السلام ان آمن محمد ومر من أد رکه من أمتك ان 
يؤمنوا به فلولا مد ماء خلقت النة والنار. ولقد خلقت العرش علی الاه. " 
فاضطرب فكتيت عليه لا اله الا الله مد سول اله فسکن » ذکره پن حجر ' 
في كتايه الدر المنظم 4 وهذا الحديث لا يصع بل هو من الموضوعات فلم 
يذ كر له سند ولا عزاه إلى .شيء من. الكتب المعتيدة ؛ فلايد .من ذ كر , 
رواته وتوثيقهم والآ فلا سیخ » وان ذكره بن حجر فهو کفیه ما ذکرم 

من المكذويات الموضوعات . 

م کر كلام لا حاصل في امواب عنه » وقد تدم الكلام على جنه > 
ثم قال : ومنه ما روی البيبقي.وابن أبي سببة ببند صحيح عن مالك الداز 
وكان ازن تمر .قال : أضصابالناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
فجاء راجل: الى قبر التي يِل فقال : يأرسول الله استستق لأمتك فانهم قدا 
هلتکوا > فااه رسول اف بت في النام فقال : نت عمر فاقر ثه الللام و اشبره 
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أنهم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس أي الفعل » فأتي الرجل حمر فأخيرم 
هه 
ان الزي رآي مذا نی النام بلال ابن اخارت آحد الصحابة رضوات الله 
عليهم أجمعين . 

والجواب ان تقول : ليس في هذا الحديثدلالة على جواز دعاء الني ب 
والتوسل به والاستغاثة به بل هو من جنس المنامات الي لا يعتد عليها في 
الأحكام ولا يثبت بها حم شرعي » وأيضا ففي هذا الحديث مقال مشهور » 
قال الحافظ في الفتم : وروي أبن ألي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح 
السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضي الله عنه » قال : أصاب الناس 
قحط في زمن عمر رضي الله عنه فجاه رجل الى قبر الني َيه في-المنام « فقيل 
له إنت عله » الحديث »2 وقد روى سيف في الفتوح ان الذي دآى في المنام 
الذ کور هو بلال ابن اطارث الزني أحد الصعابة » انتبى . فعلم أن ماروي 
پاسناد صحیح لس فه ان اطاني آحد الصحاية ضعف غابة الضعف فال الذهي 
۳ ف البزان سف ان عمر الضبيعي الآسدي ويقال التميمي البرجمي ویقال 
السعدي الكو في مصنف الفتوح والرواة وغير ذلك هو كالواقدي يروي عن 
هشام ابن عروة وعبيد الله.بن عمر وجابر المعفي وخلق كثير من الجبو لين. 
كان ايجار ياعارفا روي عنه عبادة بن المفلس _وابو معمر القطبعي والنهى .. 
ابن حماد العتكي وجاعة قال عباس عن بحي ضعيف وروي مطبن عن يحى 
فلس خير منه قال أبو داود ليس ثىء وقال أبو حاتم متروك قال الطافظ في 
التقريب سيف ابن تمر التميمي صاحب الردة ويقال له الضي ويقال غير ذلك 
الكوفي ضعيف في الحديث ممدة في الاخبار افحش ابن حبان القول فيه انتهى 
وقال الذهبئ في الكاشف قال بن معين وغيره ضعيف فبذا بعض ما قل في 
حديث بلال:ين الارث الذي رواه البيبقي وابن ن ألي سدبة وعلى تقدير ثبوت 
صحته فغابة ما فبه انه رآی رسول اله یړ في المنام وهو يأمره ان بأتي عمر 


بت — 


فيأمره ان يخرج يستسقي بالناس ؤهذا ليس من هذا الباب الذي نحن بده ١‏ 
الکلام فيه فان هذا قد بقع كثيرا لمن هو دون نبي يِل وهذا لا يدل على ۱ 


که ا ل هه ی بای 
وأما قوله في تفسير تفسير قؤله : وعلنك الكاس س » أي الفعل فهو 

تصحيف منه » ۱ بیش ی 

والعقل والغلية بالكياسة » قال ؛: والكس الجيد الظريف » فان 

بالفعل ٩‏ واظنه ممع ان العقل من معاني هذه الكلمة » فحسب 2 

ولا عجب من قلة معرفته!. : 


ثم ذ کر حل كن صنف في التوسل ورد على على الشبيخ جمد رجه لله تعالى 


وکل من ذکر لسوا من أهل العام الحتقين » بل من الغلاة المفترين و الدعاة. 


. إلى غيد سبیل اللؤمنين » ثم ذكر جلا من الفتريات التي تقدم ذكرها في أول 
كتابه » وقد ذ كر الشيخ عبد الله بن الشبخ تمد بن عبد الوهاب في رساه 
الما دوا مکة الشر فة نصف النپار من شهر محرم سنة ۱۸ ۱۲واجتمع بعاماء 
مكة واه شرافپا وفاوضهم فها ندعون في دسالته اليه من التوحيد 3 
وحده والنبي عن الشسرك ما كانوا عليه فوافقوا على ذلك جلة وتفصيلا وبايعزا 


على ذلك » وفها ذ كر لعلناء مكة م قال : واما ما یکذب علينا ستو لتق 


وتلبساً على الخلق بأنا نفطر القرآن برأينا وتأخذ من الحديث ما وفق فهبنًا 
من دون مراجعة شرح ولا مغوّل على الشیخ وانا نضع من دتبة ذبينا مد 
با بغو نا البي دمة في قبره وعصا أحدنا انقع له منه وليس .له شفاعة 
وان زيارته غير مندوبة ؤانه كان .لا يعرف معنى لا له الا اه حتی أنزل الله 
عليه » فاعل انه لا إل إلا الله مع كون الآبة مدنية وانا لا نعتمد أقواله 
' ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لون فبا التق والباطل وانا بحسنة وانا 
نكفر الناس على الاطلاق أهل زماتنا > ومن بعد الستماثة إلا من هوا على 
ما نحن عليه » ومن فروع ذلك أنا لا نقبل ببعة أحد حتى يقرد على نفسه بأنه 


1 


س ١۷‏ س 


كان مشر كا وان آویه ماتا على الاشراك بلث وا ننبي عن الصلاة على الني 
َل ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا وان من دان ها نحن عليه سقط عنه 
جيع التبعات حتي الديون » وان لااترى حقا لأهل البيت دضوان الله عليهم » 
وانا تبر علي تزويج غير الكفو لحم وانا بر بعض الشيوخ على فراق زوجته 


الشابة تشک ابا اذا ترافعوا الينا فجميع هذه الخرافات وأسْباهها لا استفهمنا 


عنها من ذكرا ولا كان جوابنا على كل مسألة من ذلك سبحانك هذا يبتان 
عظم فنن روی عنا شا من ذلك او نسبه النا فقد کذب علینا وافتری دمن 
نافد خالنا ورأى حلسنا وتحقتق ماعندنا علم قطعا ان جيع ذلك وضعه علننا 
جاهیر آعداء الدن "واخوان الشاطن تتفيراً ناس عن الاذعان لإخلاص 
التوحيد لله بالعبادة وأثا نعتقد ان من.فعل أنواعاً من الكبائر كالقتل للمسلم 


7 بنیز ختق » والزنا والربا وشرب ار وتکرر. ذلك منه لا مخرج بفعل ذلك 


عن دار ة الاسلام ولا مخلد به في دار م إذا کان موحدا لله في جميع 
آنواع العبادة » انتپی 


اذا تم اغا ذکره هذا الملحدههنا وفها مضى ٤‏ انه‌من الکذب و العدو ان 


والزور والپتان فالله المستعان , 


ثم ذكر الملحد الفصل الخامس عشر وذاكر فيه آموذجاً من النتریات 
المتقدم ذكزها. وحاصله في الحلاة على على النبي سل بعد الاذان على لایر سل 
العة وانه غير بدعة م وذكر رد جمد بشیر قاضي رأس اليمة من بلدان 
عماث وقية أي رد مد دشير راعي وأس الحبمة في الصواعق والرعوة ارك 
الرباية في بيت اخاطثة أقل اما من يناجي ويذكر بالصلاة على الني يِه على 
الثابر وينهى عن الدعاء بعد الصلاة . زعم هؤلاء المفترون ان الشيخ 
يقول ذلك . 7 ٍ 


HA =‏ ب 


۱ وقول مینك هلف اذا اه انیت وجده اه خرافات. 
وتلفيقات ومويات لا يذ كرهامن ل الما م بالعلوم الشرعنة: ومعرفة بالاحکام: 
الفرعية وقد تقدم الكلام عليها » وذكرنا أول من أحدثها وما سبب ذلك 4 | 
1 الاسلام » مخلاف ما ذكره هقاضي.. 
أ س الخيبة من انه إن تكن الصلاة على البي على المابر بعد الاذان من؛ ليلة؟ ' 
وی لیکتب » وندوین ادیت » وترتیب مسائل اف ۱ له ۱ 
والتراديح واطرح والتعديل » وتدوين اللغة و التفسیر » کل ذلك بدعة على 

زمه . واذا لم تكن بدعة فالصلاة الحدثة على ابر ليه الطمعة بعد القروت : 
المفضلة أولى أن لا یکون. بدعة علی تأصبله وتفصله والستاقل بنیز فنظر 
۱ ما الجامع پنها وماالارق » و كذلك ذ کر ما احدثه اللآس من رفع البدين ' 
بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة ؛ وقد تقدم الككلام على ذلك ماهو معروف في ! 
اهدي النبوي لأبن القم » وفي اجوبة شيخ الاسلام ابن تدسية > واما الادعة 
الأثورة دبر الصلاة فالشلخ باس بها ويذ كر سنتها وما يترتب عليها من اس 
وقد طوينا الكلام على مافي هذا الفضل لاه ا اله 
ما لا طائل في اواب ۽ غله فله لعندم الفائذة المترتية ثبة على ذلك 


فصل 


ر الفصل لسادس عشر » وذكر هب الله يقول: 
في مذهب الامام ابي حليفة ا لس بشیه.. 1 1 
فایلو اب أن تقول : یع مافي هذا الفصل ما ذکره اشع امن 
على الامام ألي خنيفة کان“ وزور“ وفجور › والشیخ لابتول هذا فنمن 
هو دون ابي «حنيفة رجه لله » قکیف بالامام العظم والکیبر »ام 
رلا الار بمة شیر فم با ' والدراية والتقدم » والفضل والفقه * و الودع 
والزهد » وغير ذلك . وأما رة عبد الوهاب ین امد ۳ المكي فهو رد على 


دایز 


۲۹۹ - 

لا شيء اما أصّل وفصّل" واجاب نفسه بنفنه » فهو الذي اخترع الكذب 
و الافك من, عند نفسه » والحواب عليه او تلقى أكاذييب اعداء الله ورسوله 
لم ينبت ويتبين في ذلك بل صدق ما بعت اده من توم » وهگذا حال 
کل مبطل . ۱ 

وأما ماذكره الحداد فيين ابتدع بدعة وما ذكر في ذلك من الاحاديث 
والاخباز من الوعید » فېو الصتی به وبأصحابه إذم أهل البدع واحدثات 
في الدين » والبدع منهم خرجت واليهم تعود » ثم قال بعد ذلك + وفها تقدم 
كفاية وافهم ما أمليناه عليك اذا وأيتهم واجتمعت بم أن تح عليهم نحم 
الأئ الاريعة ولا تقبل منه ما حالف کلامپم > وان استدل حدت وغیزه 
لأن داود الظاهري يأخذ بظاهر الحديث مع انه تېد آم بعد و أخلافه ضرق 
ا خلافه خلافاً را ذڪره في الا ذ كال 
الامام اللووئي.' . . از E‏ ۱ 

فاطواب آن نقرل + .هذا لس ا ا 


ولا نرد فوله اذا وافق الق وفال بالدلیل . قال حبر الامة وترجان القرآن 


عبد الله بن عباس رضى اله عنهما لن خالفه في متعة اطج : يوك ان تئژل 
علج حجارة من من السماء » اقزل : قال رسول الله يلم » وتقولون قال أبو بكر 
وعر رل جد يت ومرن لاسن ممت عبن لل 
رأي سفبان واه يقرل : ("فلبحذر الذین مخالفوت عن امره ان تصدبهم فتنة 

أو يضبهم عذاب ألم ) ) اتدري ما الفتنة ? الفتنة : الشرك » لعل اذا رد 
بعض قوله ان بقع في قلبه شيء ه من الزيغ فيبلك » وقال الامام مالك : : مامنا 
!۷ راد ونر دود علیه » الا رسول الله صلق » وقال الشافعي :1ذ صح الحديث 
فاضربوا يقولي المائط . وقال ابو حشفة م 
منه قلناه او کلاما نحو هذا . " 


مذه آقوال الائّة الاربعة » وم ذاا الحد, قول : واث استدل محدیث 


1 


ءا 


فسحقا للقوم الظالمين » > واما داود بن. علي" فقد اعتد امل العل خلانه الا فیا 
شالف النص وهر بظن انه ظاهر اطدیث ولا بقبل فول اللووي فه » وقد 


خالفه اهل العلم والدن . واما دعواه ان الشيخ جمد يدعى الاجتهاد ؛ فهو 


من الکذب والزور والاطاد » واما اذا وض ال واستبان الدك 
ضح الاص | فهو 


۱ لایعدل بقول رسول انه به قول 'احد من الخلق كاثنا من كان “قال الامام . 


الشافعي رحمه الله أجمع العاماء على أن من من استبانت له نة رسول الله يله » 
فلس له اب يدعها لقول احد كاثنا من كان . وما من رد على الشيخ عد 
رجه الله من علماء السوء. كعبد اللطيف صاحب ,تجريد سيف الطهاذ ومد 
أبن عفالق صاحب الشبكة » فائما ردوا عليه في تجريد توجيد الالهية » وتجريد 
ات سول او > واتكاره شرك اسفرء وأكيره م وهؤلاء واضراهم 


سوا من اهل العلم القتدی بهم » يل م أ خلال ودعاة إلى النار » فاهون 


جم ويما AE E‏ 
وا كاذيب ملفقة . ش 

واما قوله ات اد لاء لیرد لین کب ورس 
كثيرة ۶ اظهار الحق ای آنشره . 


فأقرل : جوابه من وجوه الاول : ان كثير! من العلماء الحتقين اجابوا ' 


یت ارا را اچ ٠‏ والثاتي : ان رد كثير من العلاء على . 
الشیخ لابقتضی م ي بطلان ماعليه الشبخ وحقيقية .ما عليه خضومه امامعيار القية 
3 الکتاب 0 والسنة 7 کک و عل مراف ان 


۱ ما لابشارك شیم فه ره 4 فا وجه قطن" د دیع ابا اد 


أن علي بن مشرف الاحسائي المالكي رحه الله حيث قال : فبمن طعن زو 


ابشيخ مد بن عبد الوهاب .رهه ايله و حقتب مه الامام الشخ عبد الرحمن 1 


إب#م ا 


ابن حسن بن الشيخ محمد رحه الله تعالى : 
من ذا يعيب أنمة الاسلام 


أو من بعاديهم سوى ذي ريبة 
فهموالنجوم هدّى لأصحا ب السرى 


انصار سنة أحمد انوا 


ملهم ‏ بلجدر عالم وداد" 
نصر الهدى و نفيالردى ررمي العدى 
وسمى سمي التوحيد من سه العدى 


أوادلة الترحيد الف شملها 


ومشاهد الاشراك هد" یناء‌ها 
من بعد ان عکفت علمها فرقة 
طافوا بأرجاء القبور ' وترپ 
فاتاهمرا بالترر من صبح الهدى 
فعزاه رب العرش شیر جزائه 


۳ طر بقته الا مام حفبده 1 


اعنى بذلك شبخنا علتم اهدی 
قد رد من كل العلوم سُواردا 
فلقد كنى و سفى 3 بتصنفاته 


۱ فبمو دعاة الدن بل اتصاو"ه 


قل للسفيه ومن سعى في ثلبهم 
و کنت من اهل الوغى أبصرتنا 
لكن اراك من البهائم داتعا 
فاسمع هداك اله نظ) رائتا 
وخريدة زفت اليك بدلها 


وعلی البي مد وصحمايه 


اهل النبى والفضل والاحنلام. 


ْ في الدين لس بثابت الاقدام: 


وهمو لدين اله كالاعلام 
لسلین قراعد الاحكام 
للدن ذو عم وذو اقدام 
بئواقب من عليه وسهام 
وضلافم اکر م به من حام 


فأزاح ليل الشك والاوهام 


پدلیل وحي فاطع وحسام 
نبذوا الهدى وشرائع الاسلام 


.نعط لما کمادة الاصنام 


فى به قطعاً من الاظلام 
واه بالاحسات والانعام 


اصكرم به من عام وامام 


زین" لامل ام داعم 
دت" وقاد صما ا بزمام 


. واذل من أضلحي اللا خصتام 
E‏ بقضوا من معشر نوام 


الي “تضر سوام الاعلام 
ولقيت كل ميدع مقدام 
فكرهت نظم الدر للاتيام 
ازهاره 'فتحث من الا كام 
تسقي الفجيع ارد يسام 
والآل 'خير تحية وسلام 


سل ۷۷۲ اس 


واما قوله وتيرياً اي من لتر ليله لام اد پن سل 
ا اد امد پن عد لوماب جت کان اول حنبلياً ثم هل وابتذع 
الى آخرة . ۱ 
۹ تأقول : قد كان الشبخ جمد زحمه الله على مذهب اخيد أولا وآتخنا » 
٠‏ ول بيعب عليه أعداه اله ورسو له اخلاص العبادة له يسيع نواعها وانكار 
الشرك في العبادة » واما الفروع فهو اسعد يذهب الاما ماع احمد من فیره من 
يذعى انه حنيلي والله المستعان: » وحسینا اه وئعم ال و کیل . 


م قال لللحد. : فمل السابع عشر ويه عتم الكتاب اعم ان من هقوات 
البحدي منعه الرحلة ازيارة سيد المرسلين سين زب امین 
مد وم وعلی آله وصحبه والتایعین . 

. والجواب أن نقول هذا كذب وزور وتان وة وقد تقدم ا عن هذا 
مراد ما اغني عن اعادته وتقدم اطراب عی فوله بل زار ناسن من الاحساء 
ما وصاوا ای الدرعية حلق اهم وا كبهم مقلوبين من الذرعية إلى الاحساء 

. الى آخره .ويينا ان هذا لا أصل له : 

., وأما قوله مع أن ابن'تسية .شيخ الاسلام ماجنع الزيارة وان قال يعدم 
استحباب الرحلة وأبا عمد قال لا:تستحب الرحلة الا ازيازته يل ما قدمناء في 
۰ غاقة فصل اثالث عشر» فأقول و كذ لك الشبع عمد ابن عبد الوغاب لاينع 

من الزيارة ما قال سيخ الاسلام وینم من شد الرحال الا الى ثلاثة الماجد . 
کا نع شیخ الاسلام بن سب وی ان المنع للنبي لا للنفي وقال القع 
مطلقا » وقوله : وقد رد عليه الامام افزالى في الآحيا . 

فأقول فيه غلط من وجهن | : الأول ان را كان في القرن الحامنٌ 
وکان مولده سنة خسین واربماة وتو في سنة حمس و خسانة کیف برد 








سس ۳۱۷۳ 52 
على شيخ الاسلام ابن تيمية و سخ الاسلام: ابن تيمية أما ولد في القرن السایع 
سئة احدى.وستين وستاثة وتوفي سنة كان وعشرين وسبعاثة فكان بين وفاة 
الغزالي وبين مولد سیخ الاسلام قریبا من مالی سنة وهذا ما یدلك علی 
كذب هؤلاء وعدم معرفتهم فلو كان لهذا معرفة للا قال : ورد عليه الامام 
الغزالي في الاحياء وهو ل يوجد بعد بل كان بينهيا مدد مديدة » وأعوام 
عديدة » بل الذي رد على الغزالي وعلى غيره شيخ الاسلام وبتتن الق 
و اوضحه بأدلته کا قدمناه . الوجه الشاني : ان كلام الغزالى مخالف لنص 
رسول اله لقا مع مخالفته لا آفیمه اصحاب رسول اه ی من اهي عن سد 
الرحال إلا الى المساجد الثلاثة كا قال أبو بصرة لأبى هريرة لما رحل الى الطور 
وهناك مسجد وكذلك بن عمر وابو سعيد الخدري وغیره ما تقدم بیان 
فلا معول على كلام الغز الي ورده بغير دليل بل بعموم الامر بالزيارة ثم ان 
ما كاه الغز الي وحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء منزيارة القبر فر ادم 
النفر امجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده بل يصلى ويسم عليه 
ويسأل له الوسيلة ثم يسم على ألي كر ثم عمر ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنة 
عل المنخذين قبور أنبيائم مساجد واللضة في كلام الله ورسوله لا تجامع 
لا ارمة والائم لا جرد الکراهة و لقوله مق « البم لا نجمل قبري وثنا 
یعبد استد غضب ال علی قوم اتخذوا قبور آنام مساجد » وآما زععه ان 
الشخ مخالف لشيخ الاسلام فمن الکذب والبهتان_ بل هو موافق ه 


غبر مخالف . 
وأما قوله ولله رد العلامة الحقق راشد ابن خنين الطنفي حيث رد على 
النجدي يقوله : 


. وأكن قاصدا بالسير منك زيارة لن حلم ا رغا لانف الماذق 
فمن قال لا تشداد رحالك نحوه على القصد بل في‌ضمن‌شیء مطابق 
فقد خالف الاجاع منه خلالة فسحقالمن يتبيع ضسلالة مارق 

(م ۱۸ - الاستة الداد ) 


۲ 


فزر قبره ات : الزيارة نة 
وثافى پا یم عبرگ ڪلا 
توجه الى وجه الواجيه مقابلا 
وقف من بعيد مطرقا متاديا 
وسلم بلا صوت فيع على الذي 
جمد اجالى عن القلب ريه 


والجواب ومن الله استمد الصواپ : 


| الاقل لذي جبل :يكل اللقائق, 

و من‌سلکو | نیجامن‌الدین و اضعا 
آواشك: اصحاب النبي جمد 
اذا ما اتي نحو' المدينة قاصدا 
بصلى به. اعني التحبة أوثلا 
ويأتي بتسلم على خير مرسل 
اهل انت آهدی ام صخابة أحمد 

مکذیت لممر وال فیا ادعته 
وحازفت : فها قلته ‏ متشدقا 
وخالفت نص المصطفي. ونيذته 
فمن قال لا تشده رحالك نحزه 
فقد وافق النص الشريف ولم يجد 
ووافق اصحاب اللبي حمد 
رما خالف الاجماع بافدم فاتئد 
غلى واعتدى في الدين وهو بظنه 
وقد حاد عن نج الشر بعة وارتضي 
وقال عناد] للد اة الذينهم 


علي ڪل مشتاق اليه وشا 
تفتبا وفاقا عند آمل التوافق 
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ولا تتفكر في تقوش السرادق 


تاوذ به من کل خطب مضائق ۽ 
ومن فاق حقا في العلي كل فائق ! 


واقوم منهاج لاهل السؤابق . 
وكات لعبر اهدى الطرائق . 


من الصحبذو اشواقاليه وسشائق 


مق یقفا با اه وان 
كاهو في منصوص اهل القائق : 


وتابعهم اهل النبي والسوايق 
وجئت له من منکرات الخارق 


و ,کنت بقول‌الزور حدق ماذق 
وراءگ ظبریاً ولا توأفق " 


على القصد بل ضمن شي مطایق 


على المنبيج الاسني ورب" الثاری ‏ . 
وخالف ما قد قاله ڪل ماذق ' 


ولا تتبع اقوال طاغ ومارق 
بذلك في اهدى طريق موافی 
مقالة غال جاهل ذي نارق 
احق واهدی من غوي منافق 


— Yo 


و كن قاصداً بالسير هنك زيارة 
ووالله مامنا اذلك منکر* 
وذلك ارت الشد للرحل انا 
بنال به الانسان فضلا عتقاً 
ومن بعد ذا فاقصد الى القبر زائرا 
وسر نحوه في ذلة وتراضع 
وسم على الصديق بعد نبينا 
واباك ان تأخذ بأقوال مارق 
وکن لائذا لله جل جلاله 
فحق ني الله طاعة أمره 


وتوقيره والاتباع هده 


فذلك مختص به دون عسده 


وصل على المعصوم رب وآله 


لمن حلتها دغماً لانف الاذق 


٠‏ ولکننا ندعو لاهدی الطر الق 
لسحده قد كان قولاً لصادق 


لقاصده ليست بأقوال ماذق 
وس على المعصوم أ ز کی اطلائق 
وتوفیر مشتاق الله وسالق 
ومن بعده الفاروق غيظ المناقع 
تاوذ به من كل خطب مضائق 
لتنجو في يوم البكا والتشاهق 
وتصدیته والانتها عن مشاقق . 
فاما الذي لله رب اللائق 
فدععنك ماقد أحدثوا من قاشق 
وأصحابه أهل العلى والسوايق 


واما قوله : وما كفرت به العاماء الحجاج قوله إذا رأى الناس يطوفويت 
بقبر رسول الله َثْ انهم يطوفون بأعواد ورمه ذ كر بعض العلماء فيمن زعم 
ان الحجاج كان كافراً وبسط في ذلك حى ذ کر ما تقدم . 

فالجوالله : انه لا يصح هذا القول عن الحجاج مع فجوره وظامه وعتوه 
وعدوانه » وانه لوجوه منها » انه ثم يتكن.في وقت الحجاج أحد يطوف قبره 
الشريف ولا أحد يتمسكن من ذلك ولم يحدت هذا الغلوة الى بعد القروثالمفضلة 
ومنها ان الطواف بالقبر لا يجوز يل الطواف اما يتكون لبيت الله » فن 
طاف بقبر رسول الله يليم فتد ضاها به بيت الله والطواف بالبيت عبادة لله 
نمن طاف بقبر رسوله فقد اشر که في عبادة الله » ومنها الكذب على العاماء 


۳۷۹ م : 


انهم كفزوا الحجاج ينهي 'الناس عن الطواف بقبر وسول الله َه وهذا من 
الكذب على العلماء » قال :ابن القم رجه اله ف الكافية الشافية في الاتصار 


لافر فة الناجية . : 
یامن له عتل ونور: قد غدا 
لكننا قلنا مقالة: صادخ 


والب وین ودب 9 
مذي تفاصیل القوق : ثلاثة 
حق الاله عبادة بالامر لا 
7 من غير اشراك به شا ھا 


0 في الناس كل زمات 


تختص به حقات' ٠مكشثركانت‏ 
لا. تملوها ايف العا 
موی النفوس فذاك للشطان . 
سبب الجاة فعب‌ذا اسان 
ورسوله فهو الطاع وقوله القبول إذ هو صاحب : البرهان : 


: الى ان قال 


ولقد. نهى ذا الخلق غن اطرائه 


قعل التصارى عايد: الصليات ؛ 


الرب رب” والرسول فده حقاً ولیس لا إله ثانت.: 3 
فلذلك/ نعبده مثل عبادة ارمن فعل " المشرك . . النصرافي , 

كلا ولم تغلوا الغلو يم نبي ٠‏ عله الرسؤل عخافة الكثفرات:: 

له حق لا يكون اده ولعبده حدق ها , حتارت , 

لا توا القین تحت و ی ی ۹ ری 

فالحج للرحمن دون رسوله ٠‏ و كنا الصلاة وذبخ ذي القربان ! 4 
و کذا السجود وتذرا ويننا و كذا متاب العيد من عصان ' 

و کذا التوکل والاابة والتقی ‏ و کذا الرجاء وخشية الرجن : 

وكذا العبادة واستعانتنا به اياك نفد ذان توحیدان: 

وعليها قام الوجود ‏ بأسره 0 دنا وأخرى حبذا :ال رکنان ! 

و كذلك التسبيح والتكبير والتبليل حق. إلنتا الديارك | 

لكنا التعزير والتوقير احق للرسؤل ١‏ معتضی ‏ الرآزت 3 


۲۷۷ ~~ 


ولقد نانا ان تصّير قيره 
ودعا بأن الايجل القبر الذي 
فأجاب رپ المالن دعاءه 
حى اغتدت آرحاژه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا 
وعن الاولى جعلوا القبور مساجدا 


والله لولا ذاك رز قيره 


عبدا حذار الشرك بالرحمن ' 
قد ضيه وثناً من الاوتان 
وأحاطه . بثلاثة الجدرارن 
في عزة وماة وصان 
باللعن يصرخ فیپمو بأذان 
وهم الهود وعايدو الصلبات 
لكنهم حجی وه بایطان 


قصدوا إلى تسنيم حجرته لیسسنم السجود له على الاذقان 


بافرة جبلت تعوص نیم 
فسطوا على أتياعه وحنوده 
لاتعجلوا وتبينوا وتئيتوا 
قلنا الذي قلى الاتئمة قينا 


و قصوده الان 
باليغي والعدوان والبهتان 
فصابک ما فيه من جبران 
وبه.النصوص أتت على التسان 


وحقشقة 


القصد حح البيت وهوفريضة الرحمن واجبدة على الاعيات 


ورحالنا سدت اليه من فقا 
من ۸ بزد بت الا فا له 


ع الارض قاصبها كذاك الدانى 
من ححة سهم ولا سپمان 


و كذا نشد رحالنا مسجد اللبوي خير مساجد اللدانی 
من بعد مكة أو على الاطلاق فيه الخلف مذ زمار ' 


. وثراه عند النذر فرضا لكن اللعمات بأبى . ذا. 


أصل هو النافي الوجوب فانه 
ولنا: براهين تدل پأنه 
أمر الرسول لكل ناذر طاعة 
وصلاتا فه بأف فى سوا 
و کذا صلاة في قبا فكمرة 


وشات 
ما جنسه فرضا على الانسانف 
بالنذر مفترض على الانسان 
بوفائه باللسذر بالاحبای 
۰ ما خلا ذا الجر والارکار_ 
في أجرها والفضل لمنان 


فإذا قينا المسجد النبوي صلينا التحية اولا ثتتان. 


۸ س 


بام آرکان شا ا 


فتقرم دون القبر وقنة خاضع 
فكأنه في القبر حي ناطق” 
ملكتبيوا تلك المهابة فاعترت 


وتفجزت ثلك العيون هاما | 
وان الم بالسلام: بيبسية | 


ا ول ضر حه 
کلا وا 
ثم انش ۳ متوجها 
هذي زيارة من غدا سك 


من أفضل الأعمال أماتيك الزيا 


تليسوا الحق الذي جاءت په 


وخضور قلب فعل: ذي الاحبيات | 
2 اس للزيارة تقصد الق نر الشرف ولو على الاجفان ز 


متذلل في الس“ والاعلاث : 


فالواقفون تواکس الادقان' 
تلك التراتئم کثرة . الرجفان. 


ولطال ما غاضت علی الازمان | : 
ووقار ذي عل وذي اسان" 
كلا وم بسحد علا الاثقان: 


بر" طاثفا ,بالقبر لسبوعا كأن القببر بت ثان, 


لله نحو البيت ذي الاركات, 
يشير بعة الاسلام و الاعان: " 


رة وهي يوم الشر ف المنزاث, 


سنن الرسول باعظم البطلان 


هذي .زبارتتاوار نتکر لدع الضلة با أولي, العدوات: 


وحديث سد الرحل نص ابت 


يجب امير الي بالبرهان 


فتأمل رحك الله كلام ابن القم من أن سد الرحال .انما هو إلى :المساجد 
الثلاثة وان الزائ انها يقضد بشد اارحل السمد اللبوي 4 فإذا أتى المسجد غلى 


فيه أولا تحية المسجد ‏ ثم ينثني لازيارة 


من الروضة الشر 
فيقوم دون القبر وقفة بخاضع متذلل منكس الرأس 


يفة الى الحشرة المشيفة 
كأنه في قبره .حي ناطق 


تم بسا على اي قرع ی صاحب کا وددثم ان اراد الدعاء انصرف الى البيث 
بوحبه ودعا ولا دتو جه إلى وجه الوجيه م زعنه من اہی الله نصيرة قلبه ولا 


يسجد على الاعتاب کا بفمله الثلاة ولا يطوف بالقير أ 


سيوعاً كأنه بيت 


اطرام کا ذ کره هذا الملحد والله الحادي إلى المق وإلى طريق مستقم . 


اله" 


ا 


rak 


1 


j 
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قال اللحد: فنلخص لک من کتاب خلاصة الوفا نی اخبار دار الصطنی » 


. م ذکر أحادیثا ف الزيارة کقوله :, من زار قبری وجنت له فاعتي › وقوله: 


وی زار فزی علخ له سفاعتي » وفوله « من حج الببت ول بزرني فتد 
جفافي » وقوله « من زارفي إلى المدينة كنت له سشفيعاً أو هيدا » وقوله «من 
زارني متعمداً كان في جراري برم القيبة ومن مات مات في آحد اطرمن 
بعثه الله عز وجل من الآمنين بوم القيامة » وقوله « من حج حجة الاسلام 
وزاد قبري وغزى غزوة وصلى في بيت المقدس لم سال الله فيا افترض عليه » 
وذكر غيرهذه الاحاديث أحاديث أخر» وهذه الاحاديث كلها ضعيفة منتكرة 
بل. موضوعة لا يعتمد. عليها ولاتحتج بها » ومن أراد تحقيق الكلام عليها وعلى ٠‏ 
أسانيدها وما ذكره أهل العلم من أهل الجمرح والتعديل فذلك مبسوط في 
الراب الباهر لشيخ الاسلام بن تيمية وفي الصارم المنكي في الرد على السبكي 
للامام اطافظ بن عبد الحادي » وفي صيانة الانسان للحمد بشير . 1 

واما ما ذكره بعد ذلك من الاحادیت کتوله ی فیا رواه آبر داود عن 
أبي هريرة مرفوعا د ما من أحد نسل علي الا ود الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام » وغير ذلك من الاحاديث الواردة في المعنى . 

فأقول هذه الاحاديث لا ننکرها وشتها کا أثيتها أهل العم » ولحكن 
لا تقتضي جواز بد الرحال الها > فإذا مر المسلم .على مقابر المسامين أو زادهم 
من غير سْد رحل الها الزيارة الشرعية » وقال الادعية المروية فحق لا مرية 
فيه والذي يقنضيه منطوق هذه الاحاديث عدم حياتهم في قبورهم لأنه صرح 
فيها ان الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على المسلم . 

وأما ما ذكر من الاحاديث في ذكر حياتهم في قبودهم » فقال ابن القهم 


0 


رحه الله تعالى في الكافية الشافية فصل في الكلام في حياة الاثياء في قبورم : 
.تزقعه يا كثرة الخلقارن 


ولأجل هذارا م :نامر فرلم 
قال الرسول بق بره حي 3 


قد کان فوق الارش والرجان 


من فوقه أطباق ذاك التراب والاببات:قد عرضت على الجدزان 


لو كان حيا في الضریح حياته 


ما كان تحت الارض يل من فؤقها. 


أتراه تمت الارض حیا: شم لا 


أم كان حبا عاجزا عن نطقه 


ون امراك فا الياة اللاء قد ' 


ذا و لا جاءه أصحابه 
إذ كات ذلك دأییم ونیمم 


۱ فأجابهم 0 حي ناطق 
هلا آعایو. حرابا: ثافاً 


قبل الممات بغي ما فرقان 


واله هذي سنة الرهاش 


بقتپموا شرائع الايان , 
ویریح آمته من أ الآراء واخلنف العظم . وساثر الببتأت 1 
''وغنة المواب النائل ٠‏ فغان. 
اثيتموها ' اوضحوا ساك © 
الفاجر . الفتان ٠‏ 
حي يشاهدم اشبوه عبات | 


يشكون . بأس 


سالوه فتاً وهو .في الاکنان 


لوا ذا باق " والیوها : 


ان کان حياً ناطق يلسات 


. هذا وما شدت ركائبه عن اطحعرات لقاصي من البلدات 


مع شدة الرص العظم له عنى 
راه شپذ دأهم وخلافهم 
ان قلتمو سیق الیبان صدقتموا 


:هذا ۴ من امر, أشكل نعده ۰ 


آو ماتری الفاروق ودیانة 
باطد في ميرائه ومكلالة 
قد قصر الفاروق اعند فریقک 
اتراو یانون حول ريه 


ارسادم بطر اق لتبات 
ويكون سا ذا ڪان 


:قد كان بالتكزار ذا احسان 


أعني على العاماء ڪل زمان 


قد كات منه. العهبٍ ذا .تبات 


عو أبواب الب الفتان 


إذ لم يسه وهر في الأكفان 
السؤال مم أمهمو اعر” حصان 


لع 
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افكان يعحز ان حب بقوله 


ونيم حي” يثاهدم ويسم ولا باق م بيان 


ان كان . حا داخل البنبان 


ياقومنا استحيوا من العتلاه والبعوث " بپالقرات . والرجان 


. والّه . لا قدر الرسول عرفتمو 
من کان مذا القدر مبلغ عله 


ولقد أبان الله ان رسوله 
افحاء ان الله باعثه لنبا 
اثلاث موتات تکون لرسله 
اذ. عند نفخ الصور لا يبق أمرء 
اقل يوت الرسل ام يبقو اذا 


كلا ولا للنفس والانسات , 
فلستتر بالصمت والكتان 
ميت يا قد جاء في القرآن 
في القبر قبل اا الأيدات 
ولغيرمم من خلقه موتان 
في الارض حبا قط بالبرهان 
مات الوری ام هل لک قولان 


فتكلمو بالعلم لا الدعوی وجشوا بالدلیل فنحن ذو اذهان 


آو بقل من قبلع لرافع الا . 
١‏ متا کحرمته لدى اطوان 


قد كان عکنيم یقولوا از 


لا ترفعوا الاصوات حرمة عبده 


لكنيم إل الم كرا 


هذا وینمنوا وین لم 


E سوات‎ 


حي“ فغضوا الصوت بالاحسان 


ورسوله وحقالق الافات 


ولقد أنرا بوما الى العباس يستقون من قط وجدب ازمان ‏ 


عرض المدار وحجرة النوان 


فنسهم حي“ ويتقون غير نيهم حاشا أولى الاممان, 


فيا احتجوا به على حياة الرسل والانبياء في لبود : 


فان احتججت ‏ بالشهید بانه 


والرسل ا کل حالة منه بلا 


حي“ کا قد جاء في القرآن 
سك وهذا اظاهر ‏ التبيان 


۲۸۲ 


فذلك کارا بای احق من 
وبأ عقد نسائه بنفسخ 
ولاجل هذا لم محل لغيره 
افليس" في “هذا «دليل. الله 
آو | بر اشتار مونی "تام 
افبّت .يأتي الصلاة وان ذا 
أو لم يقل افي ارد على الذي 
ايرد ميث السلام على الذي 
هذا وقد جاء الحديث بام 

وأ اعمال العباد عليه تم 
يوم اين ويوم الاثنين الذي 


سبداثنا بالعقل والاعان _ 
فنساژه ‏ في عصمة وصیان. . 
لین" واحدة على الازمان ' 
حي“ لمن كانت له أذنان 7 


5 قبره لصلاة ذي القربان 
عين محال وواضح البطلان 
' يتسليم مع الاحسان 
به هذا من الپتان 
جياء في الاجداث ذا تبان 


6 6 
م رو 


رض دما 5 جمعة يوماث 


قد بخص“ بالفضل العظيم الشأن 


ل 


ا غات بان : 
: أن الشهيد حناله قنضوصة 
هذا مع النبي المؤكد اننا 
ونساؤه. حل لتا من بعده 
هذا وان الارض تأكل له 
لكنه :مع ذلك.. حي فارخ 
فالرسل : أولى باطياة. لذيه مع 
وهي الطر به في تراپ وا کلها . 
ولیعض اتباع الرسول يكون ذا 


فانظر الى قلب الدلیل عليهمو . 


الا بالقياس القائم الاركات .2 


ندغوه ميتا ذاك في القرآن 
والال مقسوم على السهيان 
وسباعها مع أمّة ' البتيدان 
مستيقر .يكرامة: الرحمان 


موت المسوم وهذه الابدان + 


فهو اطرام عليه باليرهاث 
آیضاً وقد وجدزه راي عان 


. حرفا. حرف ظاهر التبيان 


7 
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لكن رسول الله سخص" نساژه 
خرن بن تفت اد فاك 
شكر الاله لمن ذلك وريا 
قصر الرسول على أولثك رحخة 
وكذلك أيضاً قصرهلن” عليه مع 
زوجاته في هذه الدنيا دفي الا 
فلذا "حرمن على سواه بعده 
لکن اتن بعصدة شرعية 


هذا ورژیته الکلم مصلیا 


في القلب منه حسكة هل قاله 


ولذاك اعرض في الصحیح مد 
والدارقطني الامام أل 
انن” يقول رأى الكليم مصليا 
رين السياق الى السياق تقفاو 
لکن دیسم 
فرواته الاثبات اعلام المهدى 
لکن هذا لس مختصا به 


وسواه ا 


فروي پن حبان الصدوی وغیره 
فيه صلاة العصر في قير الذي 
فتمثل الشمس الذي قد كان ير 
عند الغروب مخاف فوت صلاته 
حتى أصل العصر قبل فواتها 
هذا مع الموت الحقتى لا الذي 
هذا. وثابت اليناني قد دعا الر 
ان لا بزال مصلا في بره 


مخصيصة عن سائر النسوان 
رن الرسول لصحة الامان 
سبحا نه للسد ذو شکران 
مته ی" وشگر ذي الاحسان 
لوم بلا شك ولا حسبات 
خري يقينا واضح الإرهارف 


اذ ذلك صوت عن فراش ان 


فما الحداه وماژم الاوطان 
5 قبوه أثر عظيم الثأرت 
فالحق .ما قد قال ذو البرهان 
عله ' على عمد بلا سات 
معلومة 
في قبره فاعحب لذى العر فان 
لاتطرعه فا هما سيان 


بودابة انیبان 


ن صح هذا عنده بيات 
حفاظ هذا الدين في الازمان 
والله ذو فضل وذو احسات 
برا مححا عنده ذا أن 
قد مات و عتق الاعان 
عاها للأجل صلاة ذى القريان 
فقول لاملكين هل تدعات 
قالا ستفعل ذلك بعد الآن 
هکیت لنا يشوته القولان 
جان دعوة صادق الاقاث , 
ان لان اعطا ذاك من انناث 
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عن بن ی 


يرويه اصحاب الصجاح يعم ۱ 
ولالك ظن معارضا لضلاته 


١‏ واجيب» عنه بانه 
افرآه ثم وفي الضريح ولیس ذا 
هذا ورد نبينا سلام. من 
ما ذلك عتصاً په !آنا ا 
من زار قیر اخ ال فأتى. بق 


رد" الاله عليه حقا روه 


وحدیت ذکر حياهم ببورم 
فانظر ای الاسناد مرف حال 
هذا ونحن تقول مم احا ل 
والترب تمو وفوق ادوم 
مثل الذي فد قلنموء مادنا 
بل عند وديمو تسا مدا 
لکن :حياتهمو اجل وحاهم 
هذا واها عرض آمال الما 
واتی به أثر فان صع الحذيث 


الکن هذا لیس مختصاً يه . 


قلى الي الاننارن يعراض فيه 
ان , کانمسعا صاطا فرحوابه 
أو كان سعما سیا حز نوا وق 
ولذااستعاذمنالدحاية ٠‏ من دوی 


یارب !انی عاد من جزية 


أسرى به . 


معراج فوق جیع‌ذي الا کوان 


واقطع موجه بلا نکران. 


في قبره اذ ليس . يجتمعان ٠‏ 
ليراه ثم مثاهدا بعيان. 
بتناقض اذ امكن ‏ الوقتان . 
ر الاحسان: 


باي بتسليم 


قد قله المبعرث بالقرآن. 
ليم عليه وهو ذو امازى.: 
حي برد عليه رد" بات 


لا صح وظاهر كران * 


.ان كنت ذا علم بهذا الان ` 
سكن عندنا كحياة ذي الابدان ! 


وعن. الشمائل ثم عن . ايان 
باه من افك ومن تارب أ 
الق آن :۱ 
اعلی وا کل عند ذي الاحسان : 


قد كال' 


ف الشهداء في 


وعلی. اقاربه مع الاخوان 
و استیشروا بالذة الفرحان 
وا رب راجعه إلى الاحسان 
هذا الحديث, عقنه ہلان 


آخزی جا عند القریب الدان 


د عليه فهر الق ذو إمكان . 
به فحق ایس ذا تكراك 
: اما باز . و ا 
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ذلك الشبيد المرتضى بن رواحة 
كن" هذا ذوا اختصاص والذي 
هذي غایات لاقدام الوري 
واطق فيه لس تحمل عقو 
و لهلهم بالروح عدم احكامها 
فارض الذي رضي الاله هم به 
هل في عقوم بان الروح في 
وترد اوقات السلام عليه من 
وكذاك .ان زرت القبور هلها 


فهموا يردون السلام عليك ” 


هذا واجواف الطيور الخضر 
من ليس حمل عقله هذا فلا 


للروح ثأن غير ذي الاجسام لا. 


وهو الذي حار الورى فيه فلم 
هذا وام فوق ذا لو قلته 
فلذاك امسكت العنان ولو أرى 
هذا وقولي انبا لبست م 
لا داخل فينا ولا هي. خارج 
والله لا ارجن . اثبتم ولا 
عطلتيو .الابدات عن ارواحها 


الحو بالغفراتف والرضوان 
لنصطفي ما يعيد الا 
في ذا امقام الضنك صعب الشأن. 
ل بق الزمان لفلظة الاذهان 
وصفاتها .للالف 
اتريد تنقض حككمة الدنان 
اعلى الرفيق مقيية نات 
اتباعه في سار الازمان" 
قت هم 
لکن لست تسمعه پذي الاذان . 
مسكنها لدي الجنات والرضوان. 
تظامه واعذره على التكرارت 
ماه أت الروح اعجب سان 
یعرفه الا الفرد في الازمات 
بادرت بالانفکار والعدوات 
ذاك الرفيق جريت فى الیدان 
قد قال اهل الافك والهتات 
عنا ثم قالوه في لیات 
ارواحم با مدعي العرفات 
والعرش عطلم من الرجن 


پالابدات 


ارو اسهم الآ : 


وقال ایضا في کتاب الروح بعد کلام سبق وقد پینا أن عرض مقعد الیت 
عليه من انة او النار » لا يدل على ان الروح في القبر ولا علی فنائه دما من 
جع الوجوه» بل ما اشراف واتصال باقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض 


عله مقعده » فان الروح سنا آخر تکون في الرفیق الاعلی في أعلا عليين » 
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وها تما ادن میت اذا سل السل على اليت رد اله عليه روحه يرذ عليه 
السلام وهي في املاء الاعلى » وانما یفلط اکثر الناس في ھ RE‏ ا 
يعتقد ان الروح من جنس ما بعپد من الاجسام إذا سغلت مكاناً لم يكن ان 
تكون في غيره » وهذا غلط محض بل الروح تکرن فوق السموات نی اعلا. 
علبین فترد الى القبر و د السلام وتعلم بالمسلم وهي في مکانبا وروح رسول اه 
يله في الرفيق الاعلى:داءًا ويردها الله سبحانه :وتعالى الى القبر فيرد السلام على 
من ب ۶ E‏ . وقد رأى رسول الله بل مومی قاما بصلي في 
قبره وراه ف السماء السادسة او الساپعة » فاما ان تکون سریم اط رک 
000 البصر » واما ان یکون متصل منها بالقبر.وفنائه بنزلة شاع 
الشمس وجرامها نی السماء » انتبی . وجیع ما ذکره احافظ مس الدین 
ان القم هو مقتضی الکتاب والسنة وعليه سلف الامة وائمتها وهو الق الذي 
. ندين الله يه » ويه الككفاية في جواب هلؤلاء الفلاة الملاحدة . 


وأما ما ذ كرء يقؤله ٠‏ ودوى أبن عساكر بسند جيد عن الي الدرداء : 
رغي الله عنه قصة نزول بلال بن دباح رخي الله عنه بداريا بعد فتح تمر رضي الله 
عله لببت القدس » 2 قال آن بلالا رای التي سم وهو يقول « ما هذه الفوة 
با بلال آما آت لك آن تزورنا » الی آخره . وقوله : وف فتوح الشام انعر 
E E E‏ : هل لك ان تسير. . 

معي الى المدينة وتزور قبر البي يكلم ققال : نعم ياأمير المؤمنين » الى آتغره . 

فاطو اب ان يقال : هذا الاثر الذ کور عن بلال لس بعسیح عنه ول كان 
صحيحاً عنه لم یکن فيه دليل على عل النزاع 3 وقوله سند جبد خطأ منه ¢ 
وقد ذ كر هذا الاثر اطا م ابو امد حمد بن احمد بن اسحاق النسابوري الافظط 
في الزء الخامس من فوائده » ومن طریقه ذ کره اين عساكر في ترحمة بلال 





لام 


وهو أثر غريب منکر واسناده محهول وفه انقطاع »> وقد تفرد به جمد 
ابن القيض الغسبافي عن ابراههم بن مد بن سلمان بن بلال عن اپیه عن جده 
وابراهم بن حمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وامانة ولا ضبط ولا عدالة > بل هو 
محهول غير معروف بالتقل ۰ ولا مشپور بالرواية » وم برو عنه غیر مد 
ابن افش » روي عنه هذا الاثر اللکر ذکره امافظ این عبد امادی في 
الرد على السيي واطال الکلام فیه . قال : والماصل ان مثل هذا الاسناد 
لا يصلح الاعتاد عليه ولا يرجع عند التنازع اليه عند احد.من أئمة .هذا الشأن 
انتهي . وقال رحمه الله على قوله : وقد استفاض عن امير المؤمئين عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان برسل البريد ‏ من الشام يقول : سم علی 


رسول اله پل ؛ فال : واطوابت من وجوه احدها المطالبة بصحة الاسناد 
یی عمر بن عبد العزیز وم یذ کر العترض الاسناد في ذلك الى جمر لينظر فيه 


هل هو صحیح ام لا ۶ و كأنه لم بظفر به » فانه لو ظفر به ووقف عليه ليادر 


الی ذ کره » ولو کان اسناد ضعفا کا هي عادته و ما ذ کر اسناد الاثر الروی 


عن بلال » وان كان غير صحيح الوجه الثاني ان ما نقل عن عمر بن عبد العزير 
من ابراده البريد من الشام قاصد] الى المدينة لجر د الزبارة لبس بصحیح عنه » 
بل فياسناده عنه ضعف وانقطاع » وذ کر کلاما طویلا » فلیراجع هناك » و قال 
على قوله : و نی فتوح الشام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال لکعب 
الاحبار ال آخره . قال وهو مطالب اولا بیان صحته . وثانياً ببيان دلالته 
على مطلويه » ولا سبيل له الى واحد من الامرين » ومن العاوم ان هذا من 
الا كاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب دضى الله عنه » وفتوح الشام فيه 
كذب كثير » وهذا لا يخفى على احاد طلبة العلل » ولككن سثأن هذا المعترض 
الاحتجاج دائما ما بظنه موافقاً لهواه ولو كان من المنخلقة والموقوذة والمتردية 
ولس هذا أن العلماء » بل المستدل يحديث أو أثر عليه ان يبين صحته 
ودلالته على مطلوبه » وهذا المنقول عن عنر رضي الله عنه لو كان ثابتا عنه ‏ 
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يكن فبه دليل على عل النزاع » وقد.عرف أن سيخ الاسلام لاينكر الزيارة ! 


علی الوجه الشروع ولا یکرهها بل خصها ویندب الی فعلها » والله الق 
لصواب » انتبی . من الصارم النکي . 


ثم ذكر بعد ذلك المكاية المنسوبة الى الاعر ايي الزي رواها العتبي » قال 


ودوی انو سعيد السمعاني عن علي کرم الله وحهه ودخي عله » قال. م 
علينأ اعرابي ٠‏ الى آآخره ! 


والواب آن يقال : هذه القصة ذڪرها طائفة من متأخری الفقپاه ول 


یذ کرها غیرم من یمتد به ويقندي به کل اتبوعین وا کار آصحا. بهم واهل 
۱ الوجوه في مذاهبهم كأشهب وابن لقاسم وسحنوت. وابن وهب وعید الاک 
وابنه والقاغى اسمأعيل من الالكية ولا من الشافية كالمزفي والبوبطي 
واین عبد اطع ومن پیدم كابن خزية وان سريج وأمثاهم ونظ رانم من 
" آهل الوجوه و کاب بوسف من آصحاب آلي حنبفة ومد بن اطسن الز لزي 
وزفر ابن المذيل ومن بعدم کالطحاوي حامل لواء الذعب و کذاک اصحاب 
أحمد واصحاب الوجومفي مذهيه ل بذ کرهاآحد منهم کمید اٹ وصالع واطلال 
0 وأبي عبد العزيز والمروذي وأبي بكر الطاب ومن بعد کابن عقيل 
بن بطة وبعض من ذكر هنذه المكابة يروي بلا اسناه وبعضهم غن عمد 
ا لهلالي وبعضهم يرويها عن مد ابن'حرب عن .ألي امسن الزعفر في 
'عن الاعرابي . وقد ذكرها الييقي بالسناد مظلم عن مد بن دوح أبن يزيد 
البصري » حدثني أبو حرب الهنلالى-قال : حي اعرابي فذكر .نحو ما تقدم 
" ووضع بها بعض الكذابين أسناذا الى علي ابن أي طالب ) روي آبو الحسن 
علي بن علي ابن ابراه بن عبد الله بن عبد الرحين .الكرخى عن علي بن جمد 
۱ ابن علي حدئنا احمد بن حمد الهيثم الظائي » قال : حدثنا أبي عن أببه ساة 
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ابن کبیل عن آلي صادق عن علي ابن آبي طالب فذ كر نحو ما تقدم » قال 
المافظ بن عبد الحادي .هذا الخير منكر موضوع لا بصلح الاعتادعليه و لاحسن 
المضير اليه واسناده ظمات بعضپا فوق بعش » و امیم جد امد بن عمد 
أبن الهَبيثم اظنه ابن عدي الطائي فان يكن هو فكذاب متروك وإلا نفجهول 
وقال ابن عباس الدوري :ممعت بحي بن معين يقول اليم ابن عدي كوفي 
لبسيثقة کان یکذب وقال المجلي وأبو داود كذاب » وقال أبو حاتم الرازي 
النسائي الدولابي والازدي متروك اطدیث » وقال السعدي سافط قد كشف 
فناعه وقال بو زرعة : لس بشيء وقال ابن عدي‌ما اقق ماله من السند وافا 
هو صاحب اخبار وامفار ولسب واشعار » وقال الا ۶ أبو عبد الله : اهم 
أبن عدي الطائي في عامه وحله حدث عن جاعة من الثقاة احاديث منکرة 
وقال العباس ين محمد مبعت بعض اصحابنا يقول قالت جارية اليثم كان 
مولاي يقومعامة الليل يصلى فاذ| اصبح جلس يكذب .فاذ! كانت هذه الحكاية 
عند أهل العلم ببذه الثابة م تثبت بسند يعول عليه ومحتجبه فكيف يقول هذا 
الملحد فنودي من القير قد غفر لكو قد تقدمعن امل الع أن بعض الكذ ابين وضع 
ها اسنادا الى على ما ترى وقد عامت أن حملة الشر بعة المطبرة ونقادها جز موا 
أن هذه الحكاية تثبت وانا من الوضوعات . 

. وأما قوله : واذا ثبت ان الزيارة قربة فالسفر اليها قرية . 

فالجواب أن يقال : لا نم أن مطلق ززارة قبر انبي َلثم فرية بل القربة 
هى اازيارة التي لا يقع فيها سّد رحل بدليل حديث لا تشد الرحال اطدیت » 
وأما خروجه يَرلِقِوِمن المديئة ازيارة الشهداء فالثايت بالديث المذ كور اما هو 
مشروعة الانتقال الزي هو دون السفر للزبارة ولا بنکره آحد » والانتقال 
الذي ننكر مشر وعيته هو السفر » وهو لیس بثابت قال اطافظ بن عبداهادي 
رجه الله على قول السيكي ان الزيارة قربة » قال : الکلام عليه من وجوه 
الاول مطاليته بتصحيح دعواه والا كانت بحردة جما يثبتها » الثاني ان القرية 

(م - ٠۹‏ الأبنة الداد ) 


س 


هي ما جعل الله ورسوله قربة اما بأمره واما باخباره أنها قرية واما بالثناة على 


فاعلها واما يجعل الفعل سببا لثواب يتعلق عليه أو تكفير سیثات أو غير ذلك 


من الوجوه الي يستدل بها على كوت القعل عبوبا لله مقرب اليه » الثالت أنه 


. لا يكفني بحرد كون الفعل عبوبا له في ونه قربة وانما يكون قربة اذا ل' 
يستازم امرا هبغوضا متكر وها له » أو تفويتامر هو أحب اليه من ذلكالفعل . 


وأما إذا استازم ذلك فلا يتكون قرية وهذا يا ان اعطاء غير المؤلفة من فقراء 


السامين‌وذوي اطاجات منهم وان كانحبوبا لله فانه لايكون قرية اذا تضمن ! 


فوات ما هو أحب اليه من اعظاء من حصل نعطته قوة فى في الاسلام وأمل > 


وان كان قويا غنيا غير مستيحق » و كذ لك التخلى تنوافل الغيادات انما يكن" 
قرية إذا لم يستازم تعطيل المهاد الذي هو احب الى الله سبحانه من ترك النوافل 
وحينئذ فلا يكنون قربة في تلك الال وان كانت قربة في غيرها و كذلك 


الصلاة في وقت.النبي أما تكن قرية لاستازامها ما يبغضه الله سبحانهويكرهه 
من التشه ظاهر]ً باعدائه الذين يسجدون لشيس في ذلك الوقت فبا هنا آمران 
عنعات کون الفعل قرية استازامه لأْمر مکروه مبفوض » وتفویته وب 
عن الى الله من ذلك القعل ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل أطلمه على 
0 الاعمال وتفاوتها في الحب والبغض والشر والتفنع » 
ب قوة فهمه وإدرا كه » ومواد توفیق الله له بل مبنى الشريعة على هذه 
ا شر الشرين ينعتال 
ادفاها بل مصالع الدنياككها قائة على هذا الاصل ومن تأمل هى الني بأو ؟ 
ا الزيارة ثم لأ استقر 


التوحيد في قلويهم ومكن منها غاية التمكن أذن في القدر النافع من الزيارة . 


وحرم ما هو داع الى غيره فحرم اتخاذ المساجد عليها وايقاة السرج عليها 
والصلاة اليها فحر قبلة ومسجدا » دمی ع اتاد قبره الحکر عبد 
۴ ن 0 


وسال" ريه و قبره وثناً نعيد » وقد استحاب له ربه تعالى بأن 
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حال بين قبره وبين المشر كين ما لم ببق معهم وصول الى عبادة قيره وأمر 
الامة بالصلاة عليه حيث كانوا » عقیب قوله : «لاتتخضذواقبري عيدآ »فقال 
وملتوا علي" حيما کنتم فان علاتک تبلغني» فېو بإ احرص الناس على تحصيل 
القرب لامته وقطع اسباب أضدادها عنهم » وانا دخل الداخل على من ضعفت 
بصيرته في الدين وكانت بضاعته في العلل مزجاة »فلم بتسع‌ص‌دره للجمع بين 
الامر ينوم يتفطن لارتماط احدهما بالآخرة»وهذا القدي بعينه هو الذي ضاقت 
عنه عقول الخوارج وقصرت عنه افهامهم»حت قال له قائلهم في قسمته إعدل . 
فإنك لم تعدل فانه لما لاحظ مصلحة التسوية ولم يلتفت الي مصلحة الايثار 
وما بترت بعلى فواته من المفاسد . قال ما قال فهوّلاء سلف كل متمعقل متمعلم 
على ما جاء به الرسول بعقله أو رأيه أو قياسه أوذوقه » والمقصود ان ڪون 
الفعل قر بة ملعوظ فيه هذان الامران . 

الونجه الرابع :انه "كيف يتقرب الى الرسول صلواتالله وسلامه عليه بعين 
مانهی عنه وحذار منه الامة بقوله : « لا تتخذوا قبري عيداً » ومعاوم أن 
جعل الزيارة من أفضل القرب مستازم لمعل القبر من أجل الاعياد » وهذا 
ضد ما حذار عنه الامة نام عنه وتقرب الیه ما بسخطه وییفضه انتبي . 


ثم ذكر الملحد : بعد هذا ما تقدم من الاحاديث في التوسل وكلام من 
يعتضد بهم في حجواز الاستغاثة بالاموات والغائين ودعائهم اما قد» تقدم 
الحكلام عليهومر اده بذاك تصكبير حجم كتابه » ثم ذكر بعد ختم الکتاب 
قوله قال : العبد الراجي عفوا ث المؤلف السيد علوي ابن احمد ابن حسن 
ابن القطب الفوث الى آتغره . 

فأقول تأمل ايها الموحد كلام هذا الجاهل الملحد » حيث اعتقد ان" جد"ه 


FT — 


عبد الله ات ی هو القطب الغوث . وقد قال شيخ خ الاسلام رحهابه : 


فی الا ج الوجه الثالث ان يقال . القائلون + هذه الامور مم من نساب الى 
أحدهؤلاء مالا يحوز! نسنه الى أحد من البشر :مثل دعوى بعضهم »ان الغو 


أو القطب هو الذي يد اهل الادش في هدام ونصرمم ورذقهم وان ها 


لا بصل ای احد الا : إواسطة نزوله على ذلك الشخص » وهذا باطل gr‏ 
المسامين وهو من جنل قول النصارى في الباب و کذا م ما یدعه بعضهم من 


آن الواحد من هولاء يعم كل ولي لله كان دیون أسمدو اسم یه ومنزلته ' 


من الله ¢ ونو ذلك من االات" الباطلة الى تد تتضمن‌ان الو اعد 5 ن البشر سارك 
الله في بعض خصائصة م انه كان بسكل شىء علم أو على كل شي قدير» 
ونو ذلك کا بقول بعضهم في في الني َيل وفي شيوخه » ان غلم أحدم أبنطيق 


على عل لله »وقدرته منطبقة على قدرة ال تم ها رما ويقدر على ما يقدر . 
الله عليه قهذه المقالات وما يشببها من جنس.قول النصارى والغالية 5 ی 
: وهي باطلة بإجماع المسامين © ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز 
نسبته إلى الانبياء أو صالمي المؤمنين من الکرامات كدعؤة عابة و مكاشفات. 
من مكاشفات الصا لین فهذا القدر بقع كثيراً من الاشخاص الموجودين المعايئين ۱ 
إلى آخر كلامه » وقد نسب هذا الملحد إلى حده عبد ابله اداد اعظم ها تنسیه 


الرافضة وغلاة المشر كين > بل هذا من رؤوس الفلاة الملحدين وآعانهم » 
واذا آردت لوقرف علی کنره وضلاه را جع ما ذ کره ه في الفصل السابع 
وخاقته ما ذ کر نيال ولیاء و کراماء ل 


اعتقاده فيجلاه أنه القظلب الغوث ¢ والقطب الغوث اعتقا عتقادهم هو الذي عد اهل ۰ 


لادض في هدام ونصرمم ورزقهم » ويكفيك هذا القدر من اعتقاده في "كفر» 
و عتوه وعناده » و ال الستعان . ۱ 
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فصل 


واما ما ذ کره من رد" تمد بن سلمان الكردي الذي جعله خاغة لکتایه 
وزعم انه رد بلييغ عظم النفع جليل القدر » وانه ليس كغيره من العاماء » إذ 
هو في ذلك الوقت عمدة أهل الحر مين وامام الشافعية في وفته » فاما وقفت على 
كلامه لم اجن شْيئأ ما ذ كره في حقه » ومن لهذا الرد بالبلاغة والقدر العظم 
والنقع العام إلا قال الله تعالى ( والذين كفروا أعماهم كسراب بقعة حسبه 
الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله ده فوفاه حسابه ) 
إذ لا فكرة ثاقية ». ولا روبة كاسبة » ولا طريقة.صائبة » لكن على تقدير 
تعظيمهم له وشهر ته عندهم ننبه علی غلطه ویتانه » وعلى تعمده للزور وعدوانه » 
وانه ما اعتمد في وده على أكاذيب مزو”رة » وأقاويل ملفقة » لاحقرقة لها عند 
التحقيق » ولاثيات لها على قدم التصديق والتوفيق . وهذا نص كلامه : 

بسم الله الرحن الرحم . المد لله وحده » لاسشبهة في ان العلم إفا يدرك 
بالاخذ عن الشائخ » فمن كان شخه الكتاب فان خطأه اكثر من الصواب 
ودعوى الاجتهاد اليوم في غاية البعد . وقد قال الامام الرأفعي والنووي 
وسيتهما إليه الفخر الرازي ©» الناس كالجمعين اليوم على انه لا يحتبد . قال 
الشخ ان حجر فی فتاويه » ول قال دمض الاصو ليبن مذا» م بوجد بعد عصر 
الشافعي تمد منقل » آي من کل الوجوه » انتهی . وقال این الصلاح : 
ومن دهر طویل بزید علی ثلاژه سنة عدم الجتهد والمستقبل » انتهى . وهذا 
الامام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وابتكاره عدة من العادم 
ولم يسيق إليها»اد”عى الاجتباد النسي لا الاستتلال کا صرح به السبوطي نفسه 
في بعض تأليفه » ومع ذاك اننکر وه عليه ول بساموه له مع انتا لبفه تافت على 
خسيائة مولف » وقد ادعی الاجتم‌اد جماعة من الائّة غير السيوطي » کالسبي 
والبلقيني واين دقيق العيد وغيرمم > لکن قال الشبخ ابن حجر : التحقيق 
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انم فا ثبت هم نوع: اجتهاد لا الاستقلال > فدعوى الاجتهاد لمن لم 'بقرب 
"میم بط » وإذا اطرح مؤلفات اهل الشبرع فباذا يسنك ذلك الرجل ؟ ناه 
یدرگ البي سل ولا أحد] من آصعابه » فان کان‌عنده شي+ من من العم فهوامن 


مؤلفات اهل الشرع ؤحيث كانت على ضلال » فعمن أخذ اهدی فلینه لنا 9 : 


فان كتب الام الاربعة ومقلدیم تجل" مأخذها من الکتاب والسنة قکیف 4 
أخذ هو ما يخالنها 7 ونمو كا عابت يبل وتبة الاجتهاد وحم من يبلنها إذا 
رأى حديثاً صحيحاً ول تسبح نفسه بمخالفته ان يفتش من أنخذ به من الجتهدن 
فليقلله فيه كم ثيه عليه النووي في الروضة ؛ وإلا فلا جوز الاستنباط من 


الکتاب والستة | إلا لمن بلغ وتبة الاجتهاد المستقل ¢ » فب على هذا الرجل ' 


الرجوع إلى اطق ورفض الدعاو ي الماطلة 6 إلى آخر کلامه : ۱ 
وال واب عليه من وجوه : الوجه الاول :ان الشيخ حمه الله أذ العم 


عن الاشباخ والعلماء الذين كانوا في وقته » فرحل إلى البصرة » وإلى المديثة . 


النورة 3 وإلى ¢ و هي إذ ذاك اة بالغاماء ¢ و ماه اله الفوم في 
كتابه وسئة وسوله فاقتفى أثر الصالحين من الغلاء الجتهدين » ونظر في الكتب 
المدونة لأهل السنة والجاعة ا على الكتب 


من غير فیم افیا وتعقل لعانیها » قال ابن القم رمه الل تعالى .ول ول ۰ 
الامة تعمل بالكتاب قدها وحديثاً 2 و أجمع الصحابة على العمل بالكتاب 0 


' ومكذ لك الطلفاه پعدم » وليس اعتاد الناس في الام الاعلى الكتب > فان لم 
يعملوا بما فيها انقطعث الشزيعة » وقد كان دسول يله يكتب كتنه إلى 
کت اراسي فيسل بها من قصل إل ولا درل مدا کاب بو عم 
خلفاژه بعده » والناس إلى اليوم قرّه* السان بهذا الخال اليارد والفاسد من 


آبطل الباطل و احفظ مخون والکتاب لا نون دپسذا تعلم قصور هذا 


الكردي في العسلم والدین وانه مزجی البضاعة منبا . الوجه الثاني : ان هذه 
الدعرى » اعني دعوی الاجتباد من الشخ عمد بن عبد الوهاب من الکذب 


ومن الزور والبهتات » فان الشيخ رحه الله على ما أعطاء لله تعالى من المغرفة . 


وس کارت 
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e 


والعل والاطلاع لايدعي الاجتهاد الطلتی لاهو ولا احد من اتباعه الشهودین 
المعروفين بالعلم و والعرفة » ولا نقل دك عنهم من بعتد بنقله » ولا افتراه 
علييم وحكاة يم أشاء ولاه لابن اتباع كل ناعق الذين لم يستضئوا بنود 
۱ و يلحا إلى دكن و ثق الفهم 1 قال الشيخ عبد الله بن الشيخ جمد 
ERS‏ مره 
ونمن في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل » ولا ندكر على من قلد 
أحد الائية الاريعة دوت غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية 
والامامية ونحوهم لا نقرهم ظاهراً على شيء ء من مذاهبهم الفاسدة » بل تيرم 
على تقليد أحد الائية الاربعة » ولا نستحتی برتة الاجتماد الطلق ولا أحد 
منا بناعيها | إلا انا في بعض المسائل إذا صح با نص جلي من كتاب أو سنة 
ا ول موش بات بقل هد لا لاب 
نا به وت کنا الذهب کارت اعد" والاخوة » فان نقدم المد بالارث وان 
بغا لفه مذهب اطنتابلة » انتپی . فاد ذا تحققت آن هذا کلام الشیخ عبد ال 
ابن الشيخ ند » وأنه شي هذه الدعوى وان لا تون رب اج 
الطلق ولاأحد منم بد"عيها تبين لك كذب هؤلاء على على الشييخ وانهم فا یردون 
عليه ويصنقون جرد الاكاذيب والدعاوي الباطة التي لاحقيقة لها عند التحقيق 

الوجه الثاني : ان دعواه ان الاجتاد قد انقطع والناس كالجمعين على ذلك 
کا حکاه عن الرازي وعن النووي و الرافعي وغیرم دعوی مردة فان هژلاء 
ومن عدام من جمييع المقلدين لس فرهم ححهة على غيا ثم عن يرى آن الا حتپاد 
لم يتقطع وانه لا تخاو الارض من فاح لله يحججه كيلا تبطل حجج حجج الله ویناته 
قال ابن ن القے ره الله تعالى : في أعلام الموقعين اوه احادي والثثون ان 
القلدین حکمواعلی الله قدر] وشرعاً بلحم الباطل چهار اخالف لما أخير الله 
به وسوله » قأخلوا الارض من القائين لله حجحه وقالوا لم ببق في الارض عام 
منذ الاعصار المتقدمة » فقالت طائفة لبس لأحد أن مختار بعد ألي حنيفة واليه 
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بوسف وزفر بن املذیل ومد بن المسن والمسن بن زید ال لوی » وهذاقرل 


كثير من المنيفة » وقال بكر بن العلاء القثيري الالكي » ليس لأحد أن ' 


تار بعد الماثتين من المجزة . وقال آخرون ؛ لس لأحد أن مختار بعد 
الاوزاعي وسفيان الثوري وو كيع بن الراح وعبد الله بن المارك ٠‏ وقالت 

طائفة » لاس لأحد أن تار بعد الشاقمی , و انعتلف القارون من أتباعه فین 
بخ قرف مق اجنين در رن در بغي وچک به » من ليس كذ لك 
وجعاوهم ثلاث مراتب 6 طالفة أصحاب وجره كابن سريج والقنال وان خامد 
وطائقة أضداب اخوالات الأصحاب وجوه ) كي لماي . وطالفة لوا 


آصحاب وجوه ولا احتالات » كأبي حامد وغير» » واختلفوا متی انسد باب 
الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أل الله بها من سلطان 9 وعند هؤلاء » أن 
الادض قد خلت من قائ شه بجججه ول ببق فيها .هن يتكام بالعلم .وا جل 


لاحد آن پنظر في كتاب الله ولاسنة رسرله » لأخذ الاحکام منها » ولابقضي 
ودفتي با فيها » حنق يعرضة على قول «قاده ومتبوعه » فإن وافقه م به وأفق 
به ‏ والا "رده ول بقل . وهذه آقوال کا تری قد بلغت من الفساد والیطلان 
a N‏ واالزهد في کتابه وسنة 
رسوله » وتلقي الاحكام متا مبلغها » و بای الله الا أن يتم وره ويصدق قول 
رسوله . انه لا تلو الادش ض من قا لله حججه » ولن تؤال طائفة من أمته على 
محض الق الذي بعثه به وان لا يزال يبعث على زأس كل ماثة سنة لحذه الامة 


من يحدد لها دينها » ويكفي :في فساد هذه الاقوال أن يقال لارابها . فاذا م 


يكن لاحد أنيمختار بعد من ذ كرتم » فمن أبن دقع ليم اختيار تقليدمم دون 
غيرمم 9و كرف حرمت على الرجل آن مد سار ما يديه اليه اجتهاده من القول 
الموافق لكتاب الله وسئة رسوله ؟ رای لانفسم إختيا قول من قلدقوم 


وأو 7 جبتم على الامة تقليده ؛ وحر متم تقليد من سواه » ور جحتموه على تقلردا 
من سواه ۳1 الزي سواغ ملم هذا الاختار الذي لادليل عليه من کتاب 
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ولاامنة ولا إجماع ولاقياسولا قولصاحب؟ وح رمت اختبار ما.عليه الدليل 
الككتاب والسئة وأقوال الصحابة » ويقال ك فاذا کان لا مجرز الاختبار 
الا” بعد المائتين عندك ولا عند غيرك » فن أبن ساغ لك وأنت لم تولد الا بعد 
المائتن بنحو ستين سنة” ان تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الضحاية 
والتابعين ؟ آو مُن هو مثله من فقهاء الامصار آو من حاه بعده . و موحب‌هذا 
القول . آن تهب وان الاجشون ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج 
وسحتون بن سعيد واحمد بن المعدل ومن في طبقتهم. من الفقهاء كان لهم نان 
مختار الى الانسلاخ ذي المجة من سنة مائتين » فاما إستبل هلال الحرم منسنة 
اخدىء وماثتين » وغايت الشمس من تلك الیل حرم علييم في الوقت بلا مهلة 
ما كان مطلقاً هم من الاشتيار . و يقال للآخرين : اليس من المصائب وعجائب 
الدنيا تجويزمم الاختيار والاجتياد » والقول في.دين الله بالرأي والقياس لمن ” 
ذكرتم من آم 9 لا تحرزون الاجتهاد والاشتيار لناظ الاسلام واعام 
الامة بكتاب الله وسنة زسوله واقوال الصحابة وفتاو ام » كاد بن حثيل 
والشافغي و أسحق بن راهويةو مدبن امماعيل البخاري ودود بن على و نظر اهم 
على سمة عامهم بالسئن » ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحريرهم في معرفة 
أقوال الصحاية والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل » ومن قال 
منم بالقاس فقاسه من آقرب قاس ای الصواب و ایعده عن الفساد و آقر به 
الى النصوص من سُدة ورعهم وما منحهم ال من محبة الژمنین هم و تعظيمهم 
تاسامین » عابایم وعامتهم هم فان احتج کل فریق هنهم پارجیح متبوعه بوجه 
من وجوه الترجيح في تقدء زما نأو زهد أو وبع أو لقاء شوخ و أه م بلقیم 
من بعده أو كثرة أتباع لم يحكونوا لغيره امكن الفريق الآخر ان يبدوا 
لشبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوقه » وأمكن غير 
ھؤلاء کلہم ان بقرلوا هم جیما نفوذ قول هذا ان ل بأتفوا من التناقض 
پوجب علیک ان تترکوا قول متبوعک لقول من هو أقدم منه من الصحابة 


زا ۳۹ 


والتابعين . وأعلم وأودع وأزهد وأكثر اتباعاً واجل فإن اتباع ابن عباس 0 
وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جيل » بل اتباع عمر وعلي من اتباع ۱ 


الائمة الآنغرين في الكثرة واجلالة . وهذا ابو هريرة ةل البخاري . حمل العلم 


عنه ثاماثة رجل ما.بين صاحب وتابع » وهذا زيد بن ثابت من حلة اصجابه : 
عبد الله بن عباس وأين في اتباع الامّة مثل عطا وظاوس وبجاهد وعکرمة - 


وعبيد الله بن عبد الله بنْ عتبة وجابر بن زيد . واين في انباعهم مثل السعيدين 


والشمي و مسروق وعلقمة والاسود وشريح ؟ واين فياتباعهم مثل نافع وسالم 


والقاسم وعروة وخار<ة بن زيند وسلهات بن سار والي بكر بن عبد الر حن 1 


نا الذيجعل الام باتباعهم ادب و ی م ۶ ولکن او لئك و اتباعبم 


على قدز عصرم لعظمهم: وجلالتهم و كيرهم م: منم التأخرین من الافتداء بم 
٠ ۱‏ وقالوا بلسان قالهم وحالهم هؤلاة كبار علينا لسنا من زبونهم يا صرححوا 


ېدوا على آنفسیم نزن اقدارم تتقاصر عن تلقي العلر.من الفرآن والسة > 


وقالوا : اسنا املا لذ لك لا لقصور الكتاب والسلة ولكن لعجزنا نحن 


وقصورنا فا کتفینا من هو اعلم ما منا » فيقال لهم فلم تبکرون عل.من. ۰ 
اقندی ما وحکمپما وتحا ج الیپیا وعرض اقوال العاباء علیهیا علیهما » فا وافقهما ' 
قبل وما خالفهما رده فهب ب انم لم تصلوا إلى هذا المنقود » فلم تکرون علی * 


من وصل إليه وذاق خلاوته » و كيف تحجرتم الواسع .من فضل الله الذي 
لس على قياس عقر ل العامين ولا على اقتراحاج وم )وم وان كانوا ف عص رک 
ونشأوا ممم وبنتم ويينهم نسب قريب فان من على.من دشاء من عباده بوقد 
أتكر الله سبحانه وتعالى على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظاء القرى » 
وعن رؤسام! وأعطاها من لبس كذلك بقوله ( ام يقسمون رحة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض در جات لتد 
بعضهم بعضا سكريا ورحة ربك خير ا معون ) وقد قال الني َه ه مثل 
أمتي كالمطر لا بدری أوله e‏ آخره ٩۲‏ وقد أخبر الله سبحانه عن السايقين 





ا 


E EE 


أنهم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين » وأخبر سبحانه انه بعث في الاميين 
رسو لا منېم تاو عليهم آناته ويز كيهم ويعامهم الکتاب ؤالحكية »وات 
کانوا E TE‏ 
الحكم) ثم أخبر ان ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم انتبى 
وهذا قام الحادي والمانين وجباً في ذم التقليد وذكرما احتجوا به»وجوابهم 
بنقض أدلتهم وحججهم ومن أراد الوقوف على ذلك فهو ميسوط في اعلام 
الموقعين » وقال رمه الله : وقد اطلنا الكلام في القياس والتقليد وذ كرنا 
من مآخذهما وحجج أصحايهما ومالهم وماعليهم من المنقول والمعقول مالايجده 
الناظر في کتاب من کتب القوم من اوفا لی آخرها ولا يظفر في غير هذا 
الكتاب ابدا » وذلك يحول الله وقوته ومعونته وفتحه فله اند واللة > 
وما کان فیه من صواب فين الله وهو المان يه.» وما كان فيه من خطاء فی 
ومن الشبطان ولس الله ورسوله ودينه في ثىء منه وبلله التوفيق 

الوجه الرابع : ان الشيخ رحمه اله واتباعه مع عدم ادعائهم للاحتهاه ‏ 
للق لا نقد نعل ان اد ےد کے رن انا من ا 
لاجاع العاماء على ذلك > قال الامام الشافعي رجه الله اجمع العلماء على ان من . 
استبانت له سنة رسول الله يلقع لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان 
فاذا تبين هذا » فقد قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ مد في رسالته التي كتبها 
يعد دخول مكة فاذا قوى الدليل ارشدتام بالنص وان خالف المذهب » 
.وذلك يكون ادرا جد ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض 
ولا مناقضة لعدم الاجتهاد الطلق » وقد سبق جمع من أيه المذاهب الأربعة 
RT‏ 
ل د انه یړ وم یکن منسوخا ولا 
مخصصاً ولا معارضاً بأقرى منه وقال به احد الائة فلا عتب عليه ولا لوم 
يلحقه في ذلك > وقد تبع في ذلك سلف الامة وأمْتها » قال ابن عباس رضي 


نت ل 


الله عنهما لمن ناظره في مئعة الج يوك أن تنؤزل علي حجارة 0 
أقول قال رسول الله مآ » وتقولون قال أبو بكر وعمر » وفال الامام احمد 
ابن حنيل رمه الله عحبت لقنوم عرفوا الاسناد وصحته پذهبون إلى رأي ' 


٠ ۱‏ سفيان > وال تعالى ول و بسنل ان باوب ن أمره ان تصيبهم فئنة 


آو بصیهم عذاب آلم ) ) اتدري ما الفتنة 9 الفتئة : الشرك» لعله إذا رد بعض 
قوله : ان يقع في قلب 2 من ن الزیغ فیپلك » وقال الامام مالك : کل 
يؤخذ من قوله ويترك الا رسول اله يلت » وفي انظ ما مثا ألا راد أ 
مر دود عليه الا صاحب هذا القبر » و قال الامام الشافعي رحه الله أجمع الاس 
على آن من استبانت له سل دسول الله يله م يكن له ان يدعبا لقول آح نا 
من الناس وتواتر عنه » قال . اذا صح الديث فاضربوا بقولی عرض الائط 4 
اوصح عنه أنه قال : إذا رویت عن رسول الك يلي حديثاً ولم أخذ به فاعلمو" 
SS‏ لاحد مع سنة سنها رسول الله 
يلثم » وقال احمد بن حثيل + بن علي بن بميسى بن ماهان الرازي سمعت الربييع, 
0 سعت الشافه‌ي يقول كل منألة تكامت فیا صح ار فا عن دسول. 
له بق عند آل القل مخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حباقي وبعد موقي » 
وقال حرملة بن محبى > قال الشافعي ما قلت وقد كان رسول اله لړ قد 
قال يخلاف قولي ا یصح فحدیث البي مر اولی « لا تقلدونی » وقال ام 
معت الاصم يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقرل وروى حديثاً ' 
. فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله » فقال متى رويت عن رسول اھ يه 
حديثاً صحيحاً فم آخذ به شید ان عتلي قد ذهب وأثار بيده الى دؤسهم ا 
وقال اميدي سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه » وقال : قال الني يل 
كذاء فقال 00 08 بهذا قال أرأيت في وسطي زنادا أترافي خرجت: 
من الكنيسة آقول :: ل التي بر وتقول لي. اتقول بهذا اروي عن الني: 
يلت ولا آقول به » وقال اج ابا أو عر ولا مشافبة : ان اب 18 


وم 


الخصاص حدثهم قال : سيعت الربيع بن سلهان يقول : سيعت الشافمي 
يقول : وسألة رجل عن سألة » فقال روي عن انني سل انه قال كذا و كذا 
فقال له السائل ياأبا عبد الله اتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه » 
وقال وبحك اي ارض تقلني واي مماء تظلنى اذا رويت عن دسول لله يل 

سيٿ فم اقل به نعم على الر أن والعينين > ز نعم على الرأس والعينين . 

الوجه الخامس Bl‏ دزي والانقسام کا قال این الم 
.رحمه الله الفائدة الثانية والثلائون ان الاجتهاد حالة تقبل التجزي والانقسام 
فيكون الرجل يحتهدا في نوع من العلم مقلداً في بخيره أوفي باب من أبوابه من 
استفرغ وسعه في نوع العم بالفر اش وادلتهسا واستنياطها من اللكتاب 
والسنة دون غيرها من العلوم او في پاب اهاد الم از غير ذلك فهذا ليس له 
لفتوی فما م تېد فه ولا تكون معرفته بم ااأحتهد فيه مسوغة له 
الافتاء بما لا يعم في غيره وهل له ان يفتي في النوع الذي اجتهد فيه »> فيه 
ثلائة آوحه اصحییا الواز بل هو الصواب القطوع به والماني المع والثالث 
المواز في الفرائض دون غبرها فحجة اللواز انه قد عرف "الت بدليله 
وقد يذل جهده في معرفة الصواب فحكيه في ذلك حم الجتهد المطلق في 
ساثر الانواع وححة النع تعلق ابواب الشر واحکامه بعضما بیعض فاطهل 
بیعضهما مظنة لتقصیر نی الباب والنوع الذي عرفه لامخفي الارتباط يبن كناب 
النكاح ی 
والاحکام و کذاك عامة ابراب الفقه ومن فرق الفر اش وغیرها رای انقطاع 
الحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقپا عن کتاب الببوع 
والاجارات والرهون وغيرها وعدم تعلقاتها . وايضا فاتعامة احكام الموأريث 
قطعية وهي منصوصعليها في كتاب الله » فان قبل فهاتقولون فيمن پذل‌جهده 
في معرفة مسألة أو مسألتين #هل له ان يفتى ما قيل ؟ نعم يجوز في اصح القو ان 
وهما وجهان لاصحاب‌الامام احمد وهل هذا الامن التبليغ عن الله وعن رسوله 


— e — 


وجزى الله من أعان الاسلام ولوبشطر كلمة خيرا » ومنع هذا من الافتاء با علم 
طا محض و باللهالتوفيق > انتهى . فاذا كان هذا کلام الاسلام فهاذا على الشيتم 
واتباعه من العيب واللوم ناذا تكلموا في مسألة من مسائل العلم ها صح عندثم 
فمها من ن کتاب الله .وسنة ة رسوله وکلام العاماء وان شا افت بعض مذاهب الأ 
المقلدين مع اك هذا لا بقع ان وجد إلا تأدو والكن اعداء الله ودسوله 
پریدون ان ینفروا الناس هذه الأمور عن الدخول فیا دعام اله الشيخ من 
اخلاص التوحيد لله تعالى وساوك طريقة السلف الصالح فالله الستمان . 


ای آنفره 9 
فأقول : ما اطرح الشیخ مولفات اهل الشرع حاشا رسد بل ا 
الکذب والعدوان والژور والپتان فان هذا لا اصل له پل قد قال الشیخ 


عبد الله بن الشيخ جمد رحبه الله ثم أنا نستعین على فهم ڪتاب الله بالتفاسير 


المتداولة المعتيرة ة ومن اجلبا لدينا تفسير ابن جر بر ومختصره ه لابن كثير الشافمي 
و کذات البغوي واليضاوي واغازن واطداد واطلالین وغيرم.» وعلی فم 


الحديث بشروح الأثه البوزين كالمسقلاني والقسطلافي على البخاري والنووی .. 


على مسا والنادي علی جامع الصفیر ونحرص على كتب الحديث خصرصا 


الامبات الست وشروحها ونعتی بسا الكنب في سائر الفنون آصولا وفروعا 


وقواعد وسيرا ونحوا وحرفا وجميع علوم الامة ولا تأمر باتلاف شي 7 
الولفات اصلا الا ما اشتیل على ما يوقع الناس في الشرك کروض الریلحین 
دما محصل بسیبه خلل ن المائد کمل النطلق فاه قد حرمه جع من الما 
على انا لا نفحص عن مثل ذلك وكالدلائل إلا ان تظاهر به صاحبة معائدا أتلف 
علیه وما اقتق لبعض اد بان ی انلاف پعض کتب اهل الطائف فا صدو 
من اطملة وقد زجر هو وغيره غن مثل ذلك ؛ انتهى . فأين دعوي اطر ام 
مولفات اهل الشرع ۶ پل هذا ما یکذب علیهم سترا للحق وتلیدا علی اخلق 


واما قوله ا مؤلفات اهل الشرع فهاذا يتمسك ذلك ارجل. 


ا سوس اه 


۲ فى اشاء كثيرة قد ذ ها الشخ فى الرسالة وسنذ كرها فيا بعد انشاء الله 
الشيخ في 


تعالى فتبين أن + حواب هذا الكودي ليس على اصل صحيح بل على الأوضاع 
والاكاذيب الشترعة وها ذکرنا تین لکل منصف اتب الشیخ واتباعه اما 
يتنسكون يتكتاب الله وسنة رسو له ويكتب اهل الشرع وحيث كان هذا 
الال صار ما يتمسك نه الشيخ هو الحق والقدى ولس ولله الجد على ضلال 
ولا شلالة کا بزععه اعداء الله ورسوله . ۲ 

واما قو له : وهو ا عات لم ييل رنب الاجتهاد فأقول قد تقدم اواب 
عن هذا . 

واما قوله : وحک من لم يبلغها اذا رأى حديئا صحيحا الى آخره . 

والجواب ان نقول قد تقدم قول بن عباس رضي الله عنه يوسّك ان تنزل 
علي حجارة من السماء أقول : قال رسول الله يللم وتقولوت قال ابو بكر 
وعمر » وقول الامام اجد عجبت لقوم عرفوا الاستاد وصحته يذهيون الى 
رأي سفيات والله بقول ( فلیعذر الذين مخالفون عن امره ) الاية . وقول 
الامام الشافعي » اذا صح الحديث فاضربوا يقولي المائط وقوله أيضا » اجمع 
الناس على أن من استبانت له سنة وسول الله مقر لم يكن له ان دعا لقول 
آحد من الناس فتبین ان هذا الكردي من خرق الاسماع وخالف قرل امامه 
الذي انغ تفق الناس على امامته ودرايته وعامه واطلاعه لقول التروي وغيره من 
لا بداني الامام الشافعي ولا يقادبه في عامه وورعه واطلاعه وهذا. . خرواج 
ما التزمه من التقليد وقد تقدم كلام شمس الدين ابن بالقم في هذا المبحث ويه 
الكفاية ويه بعلم کل منصف عدول هؤلاء الملاحدة الغلاة عن طريقة السلف 
وعن سبيل المؤمنين . 


00 00 : واما تکفیره سو دع SS‏ ملق قال : اذا قال 


فالواب ان تقول : ما كفر الشيخ احدا من السامین ول یکفر رجه الله 


انا اس 


إلا من نطق الكتاب والسنة E‏ الا بعد يلوغ الحجة 


وقامپا وقد تقدم بیان ذلك مر ارا عديدة بل كانت هذه الدعرى من الكذب 
والببتان الذي لایتری فيه عاقل . و آما استدلاله بقول الني ما م أمرت ان 


اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا ایو آن مدا رسول الله ویقموا اضلاة. 
ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلو! ذلك عصموا متى دماءهم وأموالهم الا يح الاملام ' 
واحسابهم على لله تعالى » فكيف ساغ هذا ألرجل استعلال ما جه يلق 3 


آخر کلامه 9 


فالحواب ان يقال ا هذا حق والشيخما كفر ولا استحل دماءم اشا ٠‏ 
لا بنقض شبادة ان لا اله الا الله وان حمدا زسول الله فان من ذعا غير الله : 


واستغات به وتوكل عليه ولا اله وذيح له ونذر ققد نقض سهادة 
ان لا اله الا الله وان مدا رسول ان وان تلفظ بالهادتین وصلی وزک اما 


علي هنذا الغي ان المنافقين يشهدون ان لا اله الا الله وان مندا رسزل الله 


ویصاون وی کون ويجاهدون مع رسول انه يله دم في الدرك الاسنل من 


ناد واجمعت ال على أجكفر بني عبيد القدا اح مع انهم يتكلمون بالشهادتين . 


و یصاون ویینون الساجند في قاهرة مُصر وغيرها ولف بن الجوزي كتابا في 
و جوپ غزومم وقتاهم .معاه الثصر على مجبر والصحابة رضي الله عنهم کفر وا 


من منع الزكاة وقاتاوم مع اقرارم بالشهادتين والاتيان بالصلاة والصوم 1 


والحج حي أن بعض الماماء کفر فن انكر. فزعا يمعا عليه کتوریت اند 
والاخت وان صلى وصام فكيف هن يدعو الصالين ويضرف لهم خالصض 
العيادة . ولبها وهذا مذ كور 5 الختصرات من كتب الذاهت الاربعة :بل 
كفروا ببعض ببعض ال قاط اي تج على ألسن بعض الجهال وان على وصام من 


جرت على لسانه فاذا ثيت هذا فاستحلال دم من هذه حاله وهاله حلال پاجاغ : 


العاماء فلا يشك في ذلك إلا جاهل زائغ هفتون وهكذا يكون اواب عن 
قوله تعالی ( فان تاو وا و ا5ة) وقوله « وقوله ما امرت 


ولس د 
ان اسْق عن قلوب الناس ولا مرائرمم » وقوله لاسامة حين قتل من قال 
لاله الا الله د هلا سُققت عن قلبه » فمن صدر منه ناقض للشهادتين خر جه عن 
الاسلام فهو كافر وان تلفظ بالشهادتين و صلى وزكا وصام وحج كاهو معر وف 
مشهور عن اهل العم في كل كتاب فلا يشك في ذلك الا جاهل مزناب . 

وآما قوله : ولا يجوز للمجتهد المستقل ان حمل الناس على مذهبه » نعم ان 
كان قاضيا ورفعت اليه قضية فانه أا يحم فيها با يظهر له من الادلة . 

فأقول : نعم لا يجوز للمجتهد ان تحمل الناس على مذهبه والشبيع رحمه الله 
لا يدعي الاجتهاد المطلق ولا يحمل الناس إلا على ما ورد به النص الى الذي 
لس منسوخا ولا مخصصا ولا معارضا باقوى . 

وأما قوله : والنذر للاولياء فيه تفصيل عند أمّة الشافعة . فأفول قد تقدم 
الجواب عن هذا با اغنى عن عادته > وذ كر بعد هذا أسئة وأجوبة للشافعية في 
النذر ٠‏ قد تقدم المواب عنهامم قال : وأما التمسح بالقبور وبترابما ¢ 
واختلف أمتنا في ذلك فنهم من اباح ذلك بل استحبه ومنهم من منم منه 
واطال الكلام فيه با لا دليل على جوازه من كلام امام يعتبد على قوله » قال 
شيخ الاسلام في افتضاء الصراط الستقم وفذا کرهت الائ استلام. القبر 
و وخر E O‏ التي دفنوه 
فيها ملاصقة لمسجده وكانت ما بين منبره وببته هو الروضة ومشى. الامر على 
ذلك في عهد الخلفاء ء الرسشدين ومن يعدم الى انو قال فن أهل العم من كره 
ذلك كسعيد بن المسبب ومنهم من لم يكره » قال أبو بكر الاثر فلت لألي 
عبد الله احمد بن حنبل قبر الني يله بم ويتسسح به » فقال ما أعرف هذا » 
قلت له فالمنبر فقال أما المنبر فنعم قد جاء فيه : قال أبو عبد الله شيء يرو نه عن 
ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر انه مسم على المثبر © قال. ويرونه 
عن سعيد بن المسيب في الر”مانة الى ان قال » قلت لالي عبد الله انهم يلصقون 
بطونهم بجدار القبر وقلت له. رأيت أهل العام من أهل المديئة لا يمسونه 

( م۲۰ الاسنة اطداد ) 


الي مسلا 


۱ ۱ ۱ 
ويقومون ناحيته فبسامون فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن عحر یفعل ثم 
قال أبو عبد الله بابي هو وامي ملت فقد رخص اجد وغیره و ی التسع بالمنين 


والرمانة الى هي موشع مقبد اي و دیده وم بیخصو! في في انسح بقبره 


وقد حي بعض اصحاينا رواية ف هسح. قبره 5 اجد شيع يعض ' اموي 


فوضع بده على قرم يدعو له والفرق بین الوضعین ظاهر و کر ٠‏ مالك الشسح 
بالمنبر ما 5 ره التسح بالقبر » فاما اليوم فقد احترق النبر وما بقيت الرمانة 
واغأ بقي من النبر خشبة صغيرة فقد زال مارخص فيه لأن الأثر المتفوال عن 


ان عم وغيره اما هوا التسح مقعده ¢ وروى الاثرم باسناده عن القعتي عن 


ماك خن عبد لله أبن دیناد > ل ل ا 
علیہ وعلی آیی بکر عر » هی 


إفهذا ماروي عن امد رحه الله وماذ كر ه ان حجر عن العز بن حاعة 


وغيره عن اد فلا بسح و کذبت الب الطبری عن العاماء ء فلا دصح کذاك 


ما ذ کر السبي والحديث ك المروي عن الي أيوب منالموضوعات وأقل مايتكون 
فيه انه ضعيف لا يعبل به وأما ماذكره في الجوهر المنظم بسند جد ان بلالا 


دفي اله عنه ما زار الني برق من الشام جعل بكي وير وجهه على القبر 
الشريف فهو تحد بث قورع مکذوب وسنده غير جد ولامعروف بالصحة 
و كاك ت ما کره نی اطلف بغير له انه اذا لم يقصد التعظم الا يكم بذك 
وهل يأثم بذك أولا. |اختلفو فيه . 

2 فأقول . ان كان قصد التعظم فلا کلام وان بقصد التعظيم فهوا ۳ 
آصفر کا ثبت ذلك ف ) الاحاديث ؤلا حاحة ينا الى اا هؤلاء مع ماورد في 
الدیت من انه شرك أو كفر اصغر واذا جا نهر الله بطل نہر معقل . 


وأما قوله میا EEN‏ يدعو 
الاله نی الامود أو يعتقد تأثيرثم في شيء دون الله فهو کفر وان کان: الر اد 


امن جعلیم وسائط انه يتَويْل ببم: الى لله في قضاء مهاته مغ :اغتفاد بان الله هو 


بت ۳۰۷ 

النافع الضار المؤثرفي الامرد دون غبره » فالذي بظهر عدم کفره وان كان هذا 
يكفره قال : قالو ا اجاعا ای آنغر کلامه . 

فاطواب : آن نقول من جعل بینه وبین الله وسائط يدعوم ويتوكل 
عليهم ويستغيث بهم في مهاته ويلجأ اليهم في جیع حاجاته فیو کافر سواء 
اعتقد التأثير من يدعوه أو لم يعتقد التأثير فان.هذا هو حال كفارالعرب شواء 
بسواءم مقرون ومعترفون ان الله هو الخالق النافع الضار المؤثر وان ؟لتهم 
لا تفعل منذلك شيثاً ولم يدخلهم ذلك في الاسلام » قال شيخ الاسلام رجه 
الله فى مسألة الوساطة بعد ان ذكر كلاما'وان اراد بالواسطة انه :لا بد من 
واسطة يتخ ذهاالعياد بلنهم وبين الله ف جلب النافع ودفع المضار مثل ان 
یکون و اسطة في رزق العباد ونصرم وهدام یسآلونیم ذلك ویرجونم فبه 
فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشر كين حيث اتخذوا من دون اله 
أولياء شفعاء يحلبون بهم المنافع ويدفعو نيم ا لمضار؛ ثم ذ كرآنات الي ان قال : 
ومن سوى الانبياء ومشايخ العم والدين واثبتهم وسائط بين الرسول وامته 
يبلغونهم ويعاموهم ويؤدبونهم ويقندون بهم فقد أصاب ف ذلك وهذلاء اذا 
اجتمعوا فاجتاعهم ححة قاطعة لايجتمعونعلى ضلالةالىان قال وإناثيتهم وسائط 
بين الله وبين خلقه كالمجاب الذين بين الملك وبين دعيته بحيث يككونون ثم 
يرفعون الى الله حوائج خلقه وان الله افا هندي عباده ويرزتهم وينصرمم 
بتوسطهم بعني ان الى سألونهم وهم ي-ألون اذ م أن الوسائط عند الاوك 
يسألون الملوك حوائج الئاس لقريهم منهم والناس يألونهم أدبا منهم ان 
يباشروا سؤال املك او لاف طلبتهم من الوسائط انفع لهم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب الى الملك من الطالب فن اثبتهم وسائط على هذا الوجه 
فهو كافر مشسرك يجب أن يستتاب فان تاب وإلا قتل وهژلاء الشیهون سیپوا 
الخالق بالتحاوق وجعلوا لله انداداً وني القرآن من الرد على هوّلاء ما لا تنسع 


~A 


له هذه الفتوى فان الوسائط التى بين الملوك وبين الناس تكون على ابحد وجوه . 
ثلاثة » أمالاخيادهم .من أخوال الناس مالا يعرفونه ومن قال ان الله لا يعرف ٠‏ 


أجوال الغياد حتى بره بذلك يعض الملائكة والانبياء أو غيرمم فهو كافر بل 


و سبحانه يعلم الشر واني لا نى عليه خافية! في الارض ولا في السماء وهو ۱ 


لا بشغله ممع عن سمع ولا تغلطه السائل ولا یتبرم با اح اللمن . الوحه : 


ألثاني :أن یکوت الاك عاجزاعن تدیبر رعته ودفع اعادهم إلا باعوان 


یعیئونه فلا بد له من آعران وآنصار لذله وعحزه »وال سبحانه لس له ظهير ' 


ولا ولي من الذل » قال تعالى ( قل ادعوا الذین‌زعتم من دون الّه لایلکون 


مثقال ذرة في السموات.ولا في الارض وما هم فما من شرك وما له متهم 
من ظهبر ) وقال تعالى ( المد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في ۲ 
املك ولم يكن له وی من الذل) وکل ماني الوجود من الاسباب فهو سبحانه . ۱ 


خالقه وربه و ملكيه فهوا الغني عن كل ما سواه فقير اليه يخلاف الوك الحتاجين 
الميظير ائهم وهم في المقيقة ش ركاؤم والله سبحانه ليس له شريك في الملك لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد وهو على كل شيءقدير »ولهذا 
لا بشفع عنده أحد الا باذنه لا ماك ولا ني ولا غيرها فان من يشفع عند 
غيره بغير اذنه فهو شريك في حصول المطلوب لانه أثر فيه بشفاعته حتى عله 
يفعل ما يطلب منه وال سبحائه وتعالى لا شريك له بوجه من الوجوه وسبي 
الشفيع شفيعاً لانه بشقع غيره أي يصيرله بنفعا » قال تعالى : ( من يشفع سلفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سدئة يتكن له كفل منما) وكل 
من اعان غيره على أمر.فقد شفعه فيه والله تعالى وتر“ لا بشقعه أحد وجه 
من الوجوه . ۱ ۰ ش 


الوجه الثالك : ان بكون الملك ليس مريد اللفع لرعیته والاحسان ایهم 


ورحتهم إلا معرك بر که من خارج » فاذا خاطب املك من بنصحه ویعظه " 


۳ 


- ۳۰4 


أو من يدل عليه يحيث يكوت يرجوه وتحافة تحر كت إرادة الاك وهته 
في قضاء حوائيع رعيته » إمالماحصل في قلبة من كلام الناصح الواعظ المشيد > 
وإما لما حصل من الرغية والرهية من كلام المدل عليه » والله تعالى هو دب 
“كل »ولیک وهو ارح بعبادء من الوالدة دا کل الاسباب نا 
تكون مشيئته فا اء کان وما م بشاء | یکن » وهو الذي أجرى تفع العباد 
بعضهم على أيدي بعض » » قجعل هذا حسن الى هذا ويدعر له ويشفع فيه » 
TT E RT‏ ۱ 
والداعي والشافع ارادة الاحسان » والدعاء والشفاعة » ولا جوز آن نکونه 
في الوجود من یکرهه علی خلاف براده او يعليه ما لم يكن يعلمه او من 
برجوه الرب ويخافه » وغذا قال الني يتل : « لا يقولن احدك اللهم اغفر لي 
إن سثئت الم ازجني ان شنت > ولکن ليعزم المسألة » فان الله لامكر» لم 
والشفعاء الذين عنده لايشفمون إلا باذنه قال اشتعالى : ( ولا يشفعون إلالمن 
ارتفى ) وقال تعالى : ( ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن )لاف الملوك 
قات الشاة فع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكا لهم في الممك » وقد 
E‏ وه ولاء نشفعون عند اللوگ بغیر إذن 
اللوك هم ¢ والملك يقبل سفاعتهم تارة على انعامهم عليه حتى انه يقبل شفاعة 
ولده وزوحته » لذاك فانه محتاج الى الزوجة والى الولد حتى لو أعرض عنه 
و لده وزوحته لتضرر بذاك » ويقبل شفاعة ماو كه < فانه ان ۸ يقبل سفاعته 
ياف اله لا يطبعه أو أن يسعى قي.ضرره . وسفاعة العباد بعضهم عند بعض 
کلها من‌هذا انس > فلا يقيل احد مشفاعة احد إلا” لرغبة أو رهبة » والله تعالى 
لا برجو أحدرٌ ولا يخافه ولا محتاج الى احد » بل هو الغني وذكرايات في هذا 
المعنى الى ان قال : والمقصود هنا ان من اثيت وسائط بين الله تعالى وبين خلقه 
كالوسائط التي تكوت بين ا ملوك والرعية فبو مشرك »يل هذا دين المشر كين 
عباد الاوثان » کانوا بقولون انها تماثيل الانبياء والصالمين » وأنها وسائط 


مي 
تقربون ها الى الله وا و من الشررك: الذي اتكره الله ثعالى على النصازى 
ثم ذكرايات في المعنى انتيئ 
فانظر. الى كلام .ث N‏ و بقل يا قال هؤلاء اله من 
جعلهم وسائط انه بتوسل هم آلى الله تعالى في قضاء مههاته مع اعتقاد ان اله هوا 


اكاك ی الى آخره .. فانه رجه الله 0 5 وي 
٠‏ كفار العرب والله المستعان . 0 


| فصل 


وأما ما نقله عن مني المرمين عبد ماب لمري وأ اراد سومار 
صاحب الفروع ان من جعلهم وسائط يدعوم ويتوكل عليهم ونا كر : 
اجاعاً على انهم المعظئون والفاعلون » فهذا القول من اسقط الاقوال وأسيدنها ۰ 


وایعدها عن الصواب ٠‏ وعن مقضود شيخ الاسلام » فلا يمول على هذا نموم 
الفاسد > ويلتفت اليه الا“ قليل معرفة وعم ودين . 

وأا فاذ کره »عن جمد بن عفالق في تيم المقلدين بقوله : ومن العجب انه 
پستدل يعني مد بن عبد الوهاب بقولة في الاقناع : ومن بحعل بننه وين الله 
وسائط الى آنغر المنألة » والاقناع نقله عن الشيخ ابن تدسية . وفي خطبة ام 
ددجا عزوت قولاً لقال »> ر وجامن تبعته » فكيف يستدل بكلام عزاه في 
الاقتاع الى الشيخ NS‏ الخروج من تبعته فقد 


تبرأمن تبعته لمزوه الى الشيخ منالمسائل التي انفرد بها ابن تدمية وامتحن 
ل ل 1 : فانظر 
٠‏ كيفترك المجمع عليه عند الاربعة واتباعهم » واستدل باهو معزو لن شذ به 


و انفر د ول يعرف لاصطلام صاحب الاقناع 8 


فاطواب علیه من وجوه : الاول ۽ أن هذا النقل تقل صاحب الفر وع .4 


-۳۱۱ - 

وصاحب الاقناع والانصاف مستدلین به مقردين له مختارين له ولم یذ کرو 
له خالفاً » بل ذكروا له الاجاع عليه . 

الوجه الثاني: ان هؤلاء الامة ذكروا الاجاع عليه » وهذا الجاهل المر کب 
الذي هو اضل من خار أهله يزعم ان هذاما انفردتبه شیخ الاسلام وشذابه 
واما من السائل التي امتحن ع لأجلبا وحيس » وقامت عليه القيامة من عاماء 
مره » وهذا الکذب اي لا تري فبه عاقلفقلاعن الما * فان هذه 
المسألة ليست من المسائل التي انفرد بها بل ذكر الاصحاب الاجاع عليها 
و لکن اعی القلب ليس بمبتد » ومن لم يجعل الله له نوداً فا له من نول ٠‏ 

اجه الثالث : ان شيخ الاسلام ليس داخلا فيئن عزا قوله خر وجا عن 
تبعة ما عزا له » فإِنْ شيخ الاسلام من سادات امنابلة ومن 'يعتمد على قوله 
غندم خصوصاً صاخ ب الاقناع والفروع والانصاف » فإن هؤلاء لايذ كر ون 
قول شخ الاسلام الا' للاستدلال يه والاعتماد على قوله وثم اعم بقول 
امامهم و سَيخهم وقدوتهم من بن عفالق الجاهل الذي لا يدري ولا يدري 
انه لا يدري » وحيث ذاكر هذا الكلام نا يبوه به على الطفام من أشباء 
الانعام » واما المنابلة وأولوا العلم من غيرهم فهم یعابون رتبة شخ الاسلام 

في العلم واللالةولذا حکی الاجاع فهو عحدة فها حکاه عنده » ثم آن الشیخ. 
مد رجه الله اعلم ذهب احمد وباصطلاح صاتعت ب الاقناع من هذا الذي ي امی 
الله يصيرة قليه . 

الوجه الرابع :ان سكاية الاجاع عن ججميع علماء الامة سلقاً وخلقا 6 
اذا احمعت الامة فاجماعهم حق » ولا تجمع الامة على ضلالة » وليس هو 
اجاع النابة فقط فلا خرج عن هذا الاجاع الا ضال مضل » دمن جع 
عنه » فقوله شاذ وان اعتمد على جواز الوسالط فهو كافر مشرك . 

واما قوله :'وقول السائل E‏ إلى آخره » هذه و 
مألوفة في كلام متنا وباج فمن استجمع شروط الاسلام ووجد منه مكفرة 


- ۳۱۲ - 


وس رد روج هن الا نم اطع بش ماس 
إلى آخرة 
عم 


فأقول : نعم قد تمع فيه مادتان كفر' واملام وایان ونفاق » قال اذ . 
تعالى ( مم للكفر يومئذ اقرب منهم للابان ) لكنه كار دون كفر وثقاق! ٠‏ ' 


انين ی ل و ر ا شيخ الاسلام 

وان الق و کر سیخ الاسلام أن هذا قول أهل السنة ' والجاعة و تالف 
في ذلك إلا الوارج فانهم لم يجعلوا الناس الا مستحقاً لثواب فقط فط ومتمتا 
للعقاب فقط . 1 

وأما قوله : في جواب الس ائل عن قوله عم« لا ترال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرم منخذهم ولامنخالفهم الى يوم القيامة» ولم يحضرفي 
3 حديث فيه موضع الطائفة المذ كورة واظن اني دأيت في کلام بعضیم 

نهم بالشام والمزاد يوم القيامه في الحديث قيامتهم إلى آخره . 

قاطواب : أن يقال قد اختاف العلماء في حل هذه الطائفة » فقال ابن بطال, 
انا تکون في بت القدی » کارواه ٠‏ الطبرافى من حديث أبي أمامة > قل 


يارسول الله : وأين مم ؟ قال بيست المقدس » وقال معاذ ابن جبل رضي اله عنه : 


هم بالشام ٠‏ وفي كلام الطبراني ما يدل على أنه لابجب أن تككون في الشام أوفي 
يث القدس افا » بل قد کون في موضع آخر في بعش الازمنة + فال 
سيخنا في فتح المجيد : ويشهد له الراقع وحال اهل الشام وأهل بيت المقدن 


من أزامئة طويلة لایعر ف فیوم من قام بهذا الامر بعد شيخ الاسلام ا ن ية : 


رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن > فانهم في زماهم على 


لمق يدعوث اليه ويناظر ون عليه ويجاهدون فيه » وقد 2 يء من أمثاهم عد 
بانشام من يقوم مقامهم بالدعوة:الى الحتى والتمسك بالسئة 0 والله ع ی کل یه 


قدیر . وما بوید هذاازن ل اهل اق والسنة في زمن الائية الاربعة وتوافر ‏ ” 


العاماء في ذلك الزماك: وقبله وبعده لم یکونوا في محل واحد بل في غالب 


3 





أ 


سل لم 


الامصاد في الشام منهم أثمة وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن وكلهم . 


' على المق يناضلون ويجاهدوت اهل البدع » وهم الصنفات التي صارت أعلاماً 


لأهل ااسنة » وحجة علی كل مبتدع فعلى هذا » فهذه الطائفة قد تجتمع وقد 
تفترق وقد تكون,بالشام وقد تتكون في غيره » فان حديث أبي أمامة وقول 
معاذ لا بشید حصرها بالشام » ولقا يفيد انا تتكون في الثام في بعض الازمان , 
لا في كلها > انتبئى . وغالب ما في الؤالات المذاكورة » قد ذكرها هذا 
الملحد في كتأبه هذا 'مفر“قة » وتقدم الجواب عليها » و كذ لك التقريظ إفا 
حاصه في ذكر أ کاذیب وملفقات من تزء برات هؤّلاء الوضاعين المفترين » وقد 
نبهنا على ذلكفيا مغى فلا نطيل باعادة الجواب عنها . 

خافة : في ذكر شيء من معتقد الشبخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
وأتباعه وما دعا اليه من التوحيد ونا عنه من الشرك » وبيان ذلك بما كتبه 


الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد بن عبد الوهاب بعد دول مكة المشرفة » قال 


رحه الله تعالى : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا عمد الامين » وعلى آلله- 
وصحبه والتابعين . وبعد + فانا معاشر غزو الموحدين لما من الله علينا » وله 
امد پدخول مکة الشرفة » نصف الا بوم السبت ثامن شبر حرم الحرام 
سلة ۱۲۱۸ بعد ان طلب اشراف مکة وعلماژها وكافة العامة من أمير الغزو 
سعود اه الله الامان » وقد كانوا تواطئوا أمراء الحجيج و أمیر مکة علی قنال 
آو الاقامة فی اطرم لبصدوه عن الببت » فاما زحفت أجناد الموحدين ألقى 
الله الرعب في قاويهم » فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الاياب غنيمة » وبذل 
الامير حينئذ الامان لمن بالحرم الشريف .ودخلنا شعارنا التلبية آمنين لين 
رءوسنا ومقصّرين غير خائفين من أحد من الخلوقين » يل من مالك يوم الدين 
ومن حين دشل الْند الحرم » وم على كثرتهم مضبطون متأدبون لم يعضدءا 


ES 


ا ولم ينفروا صدا ول يريقوا دماً إلا دم المدى أو ما أحل الله من . 
ببيمة الانعام على الوجه المشروع » ولما قت تمزتنا جمعنا الناس ضحوة الاح 


وعرض الامير عافاه الله » على الجاماء ما طلب من الناس ونقاتلهم علبه ٤‏ وهو 


الخلاص التوحيد لله تعالى وحده » وعرفهم انه لم يكن ن ینتا وپینهم حلاف له 
وقلع “إلا في أمرين :أحدها . اخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العيادة 
وأن الدعاء من جملتها وتحقيق معنى الشر ك الذي قاتل الناس علينا نبينا مد يا 
واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة الى ذلك التوحيد » وترك الاشر اك 


قبل أن تفرض عليه آرکان ۵ الاسلام ۱ الاریعة : 


والثاني الامر بالعووف والنهي. عن الممبكر الذي لم ببق عندم الا" ا 


وانيخى أثرة ووسمه فوافقونا على استتعسان مانحن عليه جلة” وتفض يلا وبايعوًا 
ذلك الامير على الكاب والسنة وقبل منهم وعنا عتهم كافة فلم حضل غا 


هنهم أدنى مشقة وم يزل يزفق بهم غاية الزقق الا سپا العاماه ویقرر هم حال . 


اجتاعهم وحال نت اد »دیا ما نحن عليه » ونطلب مم اللاصحة 
وامذاكرة وین الق + وعرفنام بأن صرح لهم الامير. حال. اجغاعهم. با 


قايلوا ماوضحوا برهانه من کتاب آوسنة » أو أثر عن السلف ٠‏ الصالح کالفا ا 


الراسدین للأمودين بأتباعهم بقل « علي بسنتي وسبة الخلفاء الراسشدين 
من بعدي » وعن 'الأئية الاريعة. امحتهدين ومن تلقى العلم عنهم » الى خر 
رن ات توا رن ثم ان انم الذين بلوهم » وعر‌نام 
إنا دائرون مع اق أينا دار وتابعون للدليل الي الواضح > ولا نبالي حينئذ 
مخالفة ماسلف عليه من'قبلنا » فلم ينقموا علينا أمرا فلا عليهم في مسألة 


طلب اطاحات.من الاموات ان بقي لديهم ' لبهة » فد كر بعضهم سبهة أو 
شيعن دتما الا اقا من الكتاب والسنة » حتى أفعنوا ول ببق 
عند انحد متهم س شك ولا اركاب ٠‏ إا اانا انان عليه م أنه الى اللي الذي 
لا غبار عليه » وحلفوا ثنا الامان المعقدة من دون استعلاف هم على اتشراح 


ا 


۳ 

صدورم وجزم ضمائرمم » انه لم ببق لدهم سْك في أن من قال : يا.رسول الله 
أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر أو خيرم من الوقن م طالب بذلك دفع شن 
أو جلب شير . من كل ما يقدر عليه الا الله تعالى,» من سُفاء المريض والنصر 
على العدو” واطفظ من الکروه » وحو ذلك انه مشبرك.الشرك الا كير هدد 
دمه ويبيح. ماله » وان كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف . الكون هو الله 
وحده » لكنه قصد الحلوقين بالدعاء مستشفعاً يهم » و متقرباً لهم لقضاء.حاجتم 
من الله بسرم وبشفاعتهم له فيها أيام البرززح » وان” ما. وضع من البناء على 
قبور الصاحين #صارت في هذه الازمان أصناماً تتصبد لطلب الحاجات م 
ویتفرع ده وتف بأهلها نی لشدائد کا کانت تنعله اباملية الاویی > وکان 
من حلاهم مفي تى النفة بة الشيخ عبد الما لك القلعي » وحسين امغر لي مفتي ال لکبة 
وعقيل بن حبى العلوي . فبعد ذلك أزلنا جنيع ما كات عبد بالتعظيم والاعتقاد 

فیه ویرجی النفع ودفع الضر بسیه من جیع البناه علی القبور وغیرها » حى 
بق له اعد طافرت یه باق عل دا عرفت الکري 
والرسوم » و کسرت آلات التنباك ونودي بتحرعه » وأحرقت آمااکن 
الشاشن والمشهورين‌بالفجور › ونودي بالمواظبة على الصلواتفي الاعات وعدم 
التفرق في ذلك » بأن يجتمعوا في كل صلاة على امام وإحد » يكون ذلك 
الا مام من احد القلدین للاریعة رضوان ال عليهم »> واجتمعت الكلمة حينئذ 
وعبدوا الله وحده » وحصلت الالفة وسقطت ال کفة » وآمر علیهم واستتبت 
الامر من دون سفك دم ولا هتك عرض ولا مشقة علی آحد » والمد لله رب 
العالمين . ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشدخ جمد رحمه الله . في التوحید 
المتضمنة للبراهين وتقرير الادلة علىذلك بالآيات المحكيات والاحاديث المتواترة 
عا یثلج الصدر » و اختصر من ذلك رسالة ختصرة العوام تنشر في مالسهم 
وتدرس في تحافلهم » ويبين لهم العاماء معانيها ليعرفوا التوحيد فتسکون 
پعروته الوشقة » ويتذح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين » وكان 


۳ 
فين حضر مع عاماء ممكة وشاهد غالب مام ار حدين بن عمد ابن المسينه 
الابريقي الحضرمي » ثم الممافي ولم يزل يترده علينا ويجشمع يسعود وخاصتة من | 


أهل المعرفة > ويسأل عن غير مسألة الشفاعة الذي جرد السيف يسببها من دون | ۱ 


حياء ولا خجل لعدم سايقة جرم له . فاخبرناه بأن مذهبتا في أصول الین 
مذهب آهل السنة و ابماعة . وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق لام 4 
بل والاعلم الاح » خلاقً لن قال طريقة الخلف آعم وهي انا نقر بآبات. 
الصّفات واحاديئها على ظهرها وتكل عابها الى الله مُع اعتقاد حقائقها قاری 
مالکا هو من أجل" علاء السلف ا سئل عن الاستواء في قوله تعالى . 
(الرحمنعلى العرش استوى قال الاستواء ) معلوم والكيف يبول والامات به 


واجب والسؤال عنه بدءة ونعتقد أزن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى. 0 
ولا يكون في ملكه .إلا ما أراد فان العبد لا بقدر على خلق أفماله پل له 


كسب وتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا لايجب على الله لعبده شيء وان 
پراه الژمنون في الاخرة بلااحكدف ولا احاطة ونحن أيضا وا غ 
مذهب الامام احمد بن!حنبل أولا تنكر على من قلد أحد الأمّة الأربعة دون. 
غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغي ركالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم لا تفرم 
ظاهراً على شيء من مذاهيهم الفاسدة بل حبرم على تقليد أحد الأمة: الأريعة. 
ولا نستحق مرتية الاجتهاد المطلق ولاأحد منا يداعيها إلا انا في بعض المسائل, 
اذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معازض. 
| بآقری منه وقال به أحد ال الأريعة أخذنا به وت ركنا المذهب کارث الد 


والاشوة هانا نقدم الب بالارث وان شالفه مذهب النابلة ولا نفتش على أحد ' 


في مذهبه ولا نعترض عليه إلا اذا اطلعنا على نص جلى خالف لذهب آجد 
الأثمه وكانت المسألة مما حصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة قأمر النفي 
وللالي مثلا بالحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال واللوس بين السحدتن 
لوضوح دلبل ذلك مخلاف جبز الامام الشافعي بالبسملة فلا تأمره بالامتر ار 


۳۱۷ 


وتان ما بت المسألتين فاذا قوي الدليل أرشدتام انس وان خالف المذهب 


وذاک یکون ادا جدا ولا مانع من الاجتهاد في بمض نمض السائل دون بعض 
.ولا منافضة لعدم الاجتهاد المطلق وقد سبق جمع من ن اة المذاهب الأربعة 
لاختيارات هم في بعض المسائل مخالفة لمذهب المنتزمين تقليد صاحيه ثم انا 
نستعین علی فزم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن أجلتها لدينا تفسير 
ان جر وعتمره لابن کی اشاي وکذاهالنوي شوه 

وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على 
البخاري والنووي على مسا والمناوي على الجامع الصغير ونحرص على کتب 
اطدیث خصوصا الامبات الست وشروحها وثءتني سائر الكتب في سائر 


الفنون آصولا وفروعا وقواعد وسير]ً ونحوا وصرفا وجميع علوم الأئمة 


.ولا تأمر باتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس. في 
الشرك كروض الرياحين وما حصل بسیبه خلل في لمقائد کملم النطی فانه 
:قد حر مه جمع من العلماء على انا لانفحص عن مثل ذلك وكالدلائل إلا إن تظاهر 
.يه صاحبه معائدا اتلف عليه وما اتتق لعض البد وان في اتلاف بعض کتب 
أهل الطائف انما صدر من الجبلة وقد زجر هو وغيزه عن مثل ذلك . وما نحن 
عله اا لانری سي العرب ول نفعله ول نتاتل خیرم ولا نرى قتل النساء 
والصبيان » واما ما يكذب علينا سترً لتق وتلییسا على الخلق با نفسر 
القرآن برأينا وتأخذ من الحديث ما وافق فبمنا من دون مراجعة شرح ولا 
معول على شيخ وأنا نضع من رتبة نبينا عمد وَل بقولنا ابي رمة في قبره 
.وعصا أحدنا انفع له منه و ليس له شفاعة وان زيارته غير مندوية وانه کان 
لا يعرف معني لا إله إلا الله حتى أنزل عليه فاعلم انه لا إله إلا الله مع کون 
الآآية مدئية وانا لا نعتمد أقوال العلماء ونتلف مؤلفات آهل المذاهب لكون 
پا التق والباطل وانا يجسمة وانا تكفر الناس على الاطلاق أهل زماثنا ومن 
عد إلا من هو على ما نحن عليه ومن فروع ذلك انا لا نقبل بيعة أحد 


۱ - ۳۱۸ - 


EAE A‏ وان أبويه مانا على الشرك بلله وانا تنبى 


عن الصلاة على النبي بلق ونحرم زيارة القبوز المشروعة مطلقا وأن مد من أدان: 
ما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتي الديون وانا لا نرى حق أهل ابنث 
دضوان الله عليهم وانا تيرم علىتزويج غير الكفئ لهم وانا نجبر بع الشیوخ 
على فراق زوحته الشاية لتنكم شابا اذا ترافعوا الينا قلا وجه لذلك فيع 


هذه از افات واشاهها لا استفهمنا عنپا من ذکر > أولاً كان جوابنا في کل 


مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظیم فن دوی عنا شتا من ذاك أو تسه 


E E‏ ماعندنا' 
غلم قطعا ان جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين واش خوان الشياطين. 
تیا باس عن الاذعان باخلاض التوخيد له تعالى بالعبادة وترك أن نواع الشرك 
الذي نص عليه بأنه لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء فانا نعتقد ان من ٠ ١‏ 
الكبائر کتثل المسلم بير حتى والزنا والربا وشرب ألخر وتكرر منه ذلكا انه ' 
لا مخرج پنعل ذلك عن' دائرة الاسلام ولا جلد په في" دار الانتقام اذا مات ٠‏ 


موحدا لله تعالى جميع آنواع العيادة والذي تعتقده أن رتبة نبنا عند ول 
أعلى مراتب الخاوقين عل الاطلاق وانه حى في قبره حياة برؤخية أبلغ حیاة 


اشهداء اتتصوص علیها ني التفزیل اذ هو افضل متهم بلاريب وان يسيع سلام ٍ 


السام عليه وسن زيارتة إلا انه لا يشند الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه 
الزيارة فلا بأس ومن انفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة 
» الصلاة الواردة عنه فقد قاز بسعادة الدارين و كفى مه وغه کا جاء ني 
لت عنه . ولا تنكر| کرامات الاولياء وتعترف شم اا 
.من ديهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية إلاأ: نم لا يستحقوان 
سا من أنواع العيادات لا حال المماة ولا بعد المات يل يطلب من أحدم 
,الدعاء في حال حماته بل بل ومن كل مسلم ققد جاء في الحديث ‏ دعاء الملم 
مستحاب لأشه» اطدیت | وأمز مر وعلي بال ان اش هر 


۳۱۹ - 
ونثيت الشفاعة لنبينا محمد يِل يوم القيامة حسب ما ورد و كذا نثيتها لسائر 
الانبياء والملائكة والاولياء والاطفال حسب ما ورد أيضا ونسأنها من المالك 
والآذن فيبا لمن بشاء من الموحدين الذينهم أسعد الناس بها ما ورد بأن يقول 
أحدنا متضرعاً الى الله تعالى اللهم شفع فينا عبادك الصامين آو ملانکنك أو نحو 
ذلك ما يطلب من الله لامنهم فلا يقال يارسول الله او باولي الله اسألك الشفاعة 
او غيرهما كادر كني او اغننى او اسفعلي او انصرني على عدوي او نحو ذلك ما 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى فاذا طلبت ذلك عن ذحكر أيام البرزخ كان من 
اقسام الشر ك إذ لم برو بذلك نص من كناب او سن ولا أثر عن السلف 
الصالح على ذلك بل ورد الكتاب والسنة واجماع السلف ان ذلك شر ل اکر“ 
قاتل عليه رسول الله يِه فان قلت ما تقول في الحلف بغير الله والتوسل به 8 
قلت ننظر الى حال المقسم ان قصد به التعظيم كتعظم الله او اشد کا بقع 
.لبعض, إغلاة الش رکین. من أهل زماننا اذا استحلفه يشبخه أي معبوده الذي 
یمد ن جبیع آموره عله لا پرفی فهو كافر من أقبح المشر كين وأجهلهم 
ااط وان ۸ بضه انم بل سيق لسانه اليه. فهذا ليس يشرك ١‏ كبر فنهى 

ديوع ی 

1 واما التوسل ؛ وهو ان يقول القائل 0 
عمد بلقم أو يحق نبيك أو جاه عبادك الصالمين أو حق عبدك فلان فهذا من 
۳ البدعة المذمومة '» ول يرد يذلكِ نض كرفع الصوت بالصلاة على الني 
َل عند الآذان » وأما أهمل البيت » فقد ورد سؤال على الدرعية في مثل 
ذلك » وعن جواز نكاح الفاطميين غير الفاطبي » وكان المواب عليه ما نصه 
أهل البيت دضوات الله عليهم ولا يشك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه 
کتاب أونسنة > فيحب حيهم ومودتم الا أن الاسلام ساوى بين الخلق 
فلافضل لأحد إلابالتقرى » وهم مع ذلك التوقير والتتكري والاجلال ولسائر 
العاماء » مثل ذلك کا اوس في صدر المجالس والبداية بهم في التكر يم والتقدم 


ست ۳۲۵ 


في الطريق ار 2 ونحر ذلك اذا تقارب تم مع غيره في 
السن أو العم ¢ وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرمم وجاهلهم على من 
هو أمثل منه ¢ حتى أنه إذا لم يقبل يده كلها صافحه عاتبه وصارمه أو ضاريه 
وخاصه » فهذا ممبالم برذ به نص ولا دل عليه دليل بل منكر يحب ازالته » 
ولو قبل يد أحدهم لقدوم من شسفر أو لمشيخة عل » آو نی بعض الاوقات: 
أو لطول غيبته » فلا بأس به إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى ان التقييل 
صادعاداً لمن يعتقد فيه أو في اسلافة أو عادة المتكبرين من غيرم نينا عله 
مطلقاً » لا سیا لن ذ کر بحسما اذر ام نع الشرك ما أمكن . 

وأما هدمنا پیت السیدة خدية وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوية لبعض 
الاولياء حسما لتلك المادة وتتفيرا من الاشر اك بالله ما آمکن. لعظم سا » 
فانه لا یغفر » وهو اقبح من نسبة الولد إلى الله تعالى » إذ الولد يال في سر ' 
اقاوق » واما الشرك فنقص حت ني ستی اللوق لقؤله تعالى (شرب لي مثلا 
من انف هل لک ما ملكت ابانتم من شر كاء فیا رزقنا م ) الآية . وأما 
نكاح الفاطمية غير افاطبي فبا إجاعاً ٤‏ بل ولا كراهة في ذلك قد زو 
علي جمر بن الخطاب > واكفى ببما قدوة » وتؤوجت سكيئة پنت اطسین 
أبن علي" بأدبعة اليش فیهم فاطمي ».بل ولا هائعي > و یزل عل السلف على 
ذلك من دون انكار إلا أنا لا نجبر احدا على تزويج موليته مالم تطلب هي 
ومتنع من غير الكفوٌ » والعرب آکفاه بعضهم لبعض » فها اعتيد في بمض البلاد - 
من المنع ذليل التكير وطلب التعظيم » وقد يحضل يسبب ذلك فساد كبير » 
كا ورد ». بل جوز الانكاح لغیر الکفر » وقد تژوج زيد وهو من الموالي 
ام امین وهي قرشية » والمسألة معروفة التقول عند اهل المذهب » انتهى.. 
فان قال قائل منفر عن قبول الق والاذعان له يازم من تقری رم وفطمع في 
ان من قال يا رسول الله اسألك الشفاعة. انه مشرك مهدر الدم ان يقال يكفر 
غالب الامة لا سيا المتأخرين لتصريح عليائهم المعتبرين ان ذلك مندوب وشن 








۳ 
الغارة على من خااف في ذلك . قلت : لا يازم ذلك لان لازم المذهب ليس 
عذهب ک) هو مقرر » ومثل ذلك لا يازم ان تكون محسمة > وان قلنا بجهة 
العاو ما ورد الحديث بذلك »> ونحن تقول فيمن مات : تلك امة قد خلت 
ولا نکثر الا لن بافته دعوتنا للحق ووضحت له اطحة وفامت عله اطحة 
واصر مستکیر] معاند] كغالب من ثقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الاشراك 
ويتنعون من فعل الواحبات و بتظاهر ون أفعال الکار احرمات » وغبر 
الغالب با نقاتله للاصرته لن هذه حاله ورخی به و لتکثبر سواد من ذکروا 
التغليب معه عفله حينئذ حكمة في قتاله » ونعتذر عن مقر هم خطتوت 
معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ » والاجماع في ذلك قطعياً من من الغارة 
خقد غاط من هو خير منه »> كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاما نبهته 
المرأة رجع في مسألة المهر » وفي غير ذلك يعرف ذلك في سيرته » بل غلط 
الصحابة وم جع و نبنا مد بلقي بين أظهرم سارر فيم نوره > فتالوا : اجعل 
الناذات أنواط کا هم ذات انواط » فان قات : هذا فيمن ذهل فلما نبه انتبه » 
فها القول فيمن حرر الادلة واطلع على كلام الائبة القدوة » واستمر مصراً 
على ذلك حى مات ? 

قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا ثقول انه كافر » ولا لما تقدم انه 
مخطئءٍ وان استمر على خطئه لعدم من يناضل عنهذه المسألةفيوقته » بلسانه 
وسيفه وسنانه » فلم تقم عليه الحجة ولا وضعت له الحجة » بل الغالب على زمن 
المؤلفين المذ . كورن » التواطي ي على هجر کلام أئمة الْسنة في ذلك رأساً » رمن 
اطلع عليه أعرض عنه قبل ان يتمسكن في قلبه » ولم يزل أ كبر مميتنهى اصاغر م 
. عن مطلق النظر في ذلك ودول الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك 
الا من ناه لله منهم » هذا وقد وأى معاؤية واصحابه رضي الله عنهم » منابذة 
أمير المؤمنين علي ابن ن ابي طالب رضي الّه عنه » پل وةتاله ومناحزته اطرب 
وم في ذلك مخطئوت بالا جماع 6 واستيروا في ذلك الخطا حتى ماتوا ول 

(م ۲۱ الأسنة اداه ) 


۳۲۲-۰ 


پشتپر عن آحدامن البلف تکفیر أعذ متهم :اغا بل ولا تفسقه بل اثبترا 
فم اجر الاجتواد وان كانوا مخطئين » کا ذلك مشهور عند اهل السنة » وغن. . 


كذلك لا نقول يكف من صحة دیانته وسپر صلاحه وعمه وورعه وزهده » 
وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة يبدل نفسه لتدريس العلوم النافمة 
والتأليف فيها » وان كان مخطتاً في هذه المسألة أو غيرها » كاين حجر الهيثمي 
فانا نع كلامه فى الدر المنظم ۳ نکر سعة عله » وهذا نعتتي يحكتبه 
كشرح الاريمين والزوااجر :وغيرهها » ونعتمد على ثقله إذ! ثقل ٠‏ لأنه من حملة: 


العاماء المسامين . هذا فانحن عليه خاطبين به من' له عقل آو عم و هو متصف , 
بالانضاف » خال عن الميل الى التعصب والاعتساف » ينظر الى ما يقال لا الى ۱ 


من قال . وأما من سنه ازوم مألوفة وعادته سواء كان حقاً أو غير حق 4 
. فقلد من قال الله تعالىفيهم « إنتا وجدنا آياءنا على أمة وان على آثارهم مقتدوت ع 
عادته رجبلته ان یعرف الق بالرجال لا الرجال بالق فلا نخاطيب» وأمثاله 
الا السیف حثی پستيم اوده ویصی معوحه » وجنود التوحيد حند الله 
ماصورة » وداياتهم پالسعد والاقبال منشورة » ( دسیعم الذين ظموا أي 
منقلب پنقلبون )(و ان حزب الله هم الغالبون ) . قال تعالى ( ا 
۳ ) (وكان حقاً أعلينا نصر المؤمنين )( والعافية للمثقين) .هذا ومانن عليه 

رك البدعة وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة » مذمومة مطلقاً خلافاً لمن 
قال حسنة و قبيحة »ولمن. قسيها تة اقسام الا ان آسکن جع أن يقال اة 
با عليه السلف الصا لح شاملة الواجبة.والمندوية والماحة » ويتكون تسممتها بدعة 
ازا والقسيحة نا اعدا ذلك ساملة الحرمة رالکروهة » فلا أی بهذا بت فن 


البدع المذمومة الذي تنهى عنها © دفع الصوات ف مواضع ال ذان بغير الأذان” ۱ 


سواء كان آيات.أو صلاة على البي يل أو ذكر غير ذلك بعد أذان أو في ليلة 
الق أو رمضان أو السدین » فکل ذلك بدعة مذعوءة © وقد ابطلنا ماکان 
ألوفاً مکة من الثذ کیر والترحم وفضوه » واعترف علماء الذاهپ انه 


بت 


س 
بدعة » ونما قراءة الحديث عن أبي . هريرة بين يدي خطية المعة » 
فقد صرح شارح الامع الصغير يأنه بدعة » وها الاجتاع في وقت 
مخصوص من بقرأ سيرة المولد الشريف اعتقاد انه قربة مخصوصة مطلوية 
دون عم لیر »فان ذلك لم يرد منها اتخاذ المسابيح فانا تنبى عن التظاهر 
پاتخاذها » ومنها الاجباع علی رواتب الشائخ برفغ الصوت وقراءة الفواتح 
والتوسل بهم من المهمات كر اتب السمان وراتب اطداد وحوها » بل قد 
كتيل ماذ كر على شرك اكير > فیقاتلون علی ذلك 6 فان سلموا منه آرسدوا 
الى أنه على هذه الصوزة الألوفة غير سنة بل بدعة » فان أبوا أعذرم الام 
باه ردعاً . واما احزاپ العلماء النتخبة من الکتاب والسنة ‏ فلا مانع 
من قراءتها والواظية » فان الاذ کار و الصلاة على اني ب والاستغفار وتلاوة 
القرآت وضو دك مطلوب شرعاً والعتني به مثاب مأجور » فکلیا اکثر منه 
العبدكانأوفر ثواباً لكن على الوجه الشروع من‌دون تنطع‌و لاتغیر ولاتحریف 
وقد قال تعالى ( ادعوا ريم تضرعا وخفية ) وقال تعالى ( و الاسماه الحسنى 


۹ فادعوه با ) ولله در" النووي في جمعه كتاب الاذ كار فعلى الحريص على ذلك 


به نفيه الكفاية للمؤفق ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من قراءة مواد النبي ب 
بقصاند بالحان وتخلط بالصلاة عليه وبالاذ كار والقراءة ويكون. بعد صلاة 
التراويح ويعتقدونه على هذه الحيئة من القرب بل تتوم العامة ان ذلك من 
الستن المأثورة ينبى من ذلك وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بابفاعة فيها 
والمواظية عليها ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الجسة الفروض بعد 
تغر جمعة من رمضات وهذه من البدع المتكرة اجاعا فيزجرون عن ذلك 
أشد الزجر ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت او عند رش القبر بالماء 
وغیر ذلك ما لم يرد من سلف وقد ألف الشيخ الطرطوثى المغر يل كتابا نفيسا 
مجاه الباعث على انكار الدع والحوادث واختصره ابن سامة المقري فعلى 
العتنی بدینه بتحصیله وانما تنهى عن البدع المتخذة دينا وقربة واما مالا يتخذ 


۳۲ 
جينا ولا قربة كالقهوة وانشاد قصائد الغزل ومدح الوك لا هی عده نا ۱ 
مخلط بغیره اما ذ کر او اعتكاف في مسحد و بعتقد أنه قرية لأن خسان ,رد 
على أمير المؤمنين تمر ابن الخطاب وقال : قد انشدته بين يدي منهو خير منك ۱ 
ی اللعب في يوم ۱ 
العيد في مسجده ته » ول الرجز واطدو في و العارةوالتدریت على المرب ۱ 
بإنواءه وما يودث الماسة فيه كأطبل الحرب دون آلات اللاهي فانها عرمة ٠ ٤‏ 
والفرق ظاهر ولا بأی بدف العرس وقد قال بل « بعثت بالخنيفية السحة 
لیما هود ان فيديننا فسطة » هذا وعندنا ان الامام ابن الق وشیخه اماما ق 
من اهل السنة و کتبیم عندتا من اعز الکتب إلا اناغير مقلدين هم في كل مبألة . 
فان كل احد يؤخذ من قو له ويترك إلا تبينا جمد يليم ومعلوم عخالفتنا لهم في 
عدة مسائل » منبا طلاق الثالك بلفظ. واحد في حلس » فانا تقول تبعاً للأئمة 
الأربعة » ونرى الوقوفا صحيخاً والنذر جائر] » ويب الوفاء به في خير العمية .. 
ومن البدع المنبي عنها قراءة افرات للمشائخ بعد الصلوات الس والاطراء في 
مدحيم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد ؤبعد مجامع 
العبادات معتقدين ان ذلك من اقرب القرب وو ريا جر إلى الشرك 
۱ من حبث لا بشعر الانسان » فان الانسان محصل منه الشر ك من دون عور 
به لخفائه » ولولا ذلك لما استعاذ الني يِل منهبقوله « الوم اني أعوذ بك ان 
اشرك بك وانا اعم 6 واستففر لا لا تعلم انت علام الغيوب » ويفيغي المحافظة 
على هذه الكلمات والتحرز عن الشرك ما امكن » فان عمر ابن الخظاب رضي 
عنه قال : فا تتقض عری الاسلام عروة عروة 4 قالوا متى ؟ قال : أذا 
دل في الاسلام من لا یعرف اطاهلية » آو کا قال : وذلك لأنه بفعل 
الراك ويعتقد انه قربة تعوذ بلله من الخذلان وزوال الاعان » هذا ماحضرفئي 
حال ام اراجعة مع الذ کور مندة رده وهو يطالبني کل حین بنقل ذلك 
حرو من دون مراجعة کتاب » وأنا نی غاة 


جد ال 


a 

الاستغال عا هو آم من أمر الغزو » فمن أراد تحقيق أما نحن عليه الخدم عليذ 
الدرعة فسیری ما لسر خاطره من الدروس في قنون العلم خصوصاً التفسير 
واطدیث » ویری ما بنپره مد اله وعونه من اقامة سعاثر الدین و الرفق 
بالضعفاء والوفوه والمساكين » ولا تنكر لطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من 
رذائل العاصي المتعلقة بالقلب واطوادح » مهما استقام صاحبها على القانون 
الشرعي » واشبج القويم المرعي » إلا اننا لا نتكلف له تأوبلات في كلامه 
ولا في افعاله ولا نعول ونستعين وندتنصر ونتوكل ف جميع أمورنا إلا على 
الله تعالى وهو جسينا وتعم الو كيل نعم المولى ونم اللمیر وصلی الله على 
سد نا مد وآله وصحبه وسلم > قال ذلك عبدالله ابن الشيخ حمدينعبدالوهاب 
عنا الله عنه والمسهين . تة قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحمن ابن من ابن الشيخ عمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى . 


فصل 

و نقص عليك شیثا من سيرة الشیخ مد بن عبد الوهاب » ونذ كر طرفا, 
من اخباره وأحواله » ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره ذلا يروج عليه تشذيع من 
استحوذ عليه الشيطان واغراه » وبالغ في كفره و 

فنقول : قد عرف واشتهر واستفاض : من تقارير الشيخ ومراسلا 
ومصنفاته السموعة التروهة عليه وما ثت مخمله وعرف واستهر من آمره 
و دعوته وا عليه الفضلاء والنبلاء من آصحابه و تلامذته » آنه على ما كان عامه 
السلف الصالح وأمْة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وائباب صفات 
كاله ونموت حلاله نی نطق با الکتاب العزیز » وصحت بها الاخبار النبوية 
وتلقتها أصحاب رسول ال باقبول واتسلم » پئیتوا ویژه‌نون بها 
ويروا يما جاءت » من غير تحريف ولا قعطرل. »ومن غير » تکسف وقد 
درج على هذا من يعدمم من ن التابعين وتابعيهم من اهل العم والامان وسلف 


۳۲ 


ألامة وآشتپا كسنعيد بن | المسيب وعروه ابن الزییر والقاسم بن کد ونام ۱ 


ابن عبد الله و طايحة ان عند أ وسلهان ین سار وأمثاهم » ومن الطبقة 


الأولى كجاهد ابن جبر وعطا بن أبي رباح والحدن اليصري وابنسيرينوعامر . 


الشعبي وجنادةاين الى امية وحسان این‌عطة ية وأمثالهم “ومن الطبقة الثانية علي 
أبن المسين وعمر ابن عبد العزيز ومد اين مسلم الزهري ومالك ابن آنس 
وابن ابي ذلب وابن الاجشون » و کحماد اپن سامة وجاد بن زید والفضيل 
.أين عياض عبد الله بن المبارك وأبي حنفة النعان ن بن ابت ومد پن أدريس 
و اسحاق ابن ابراهم بن زاهویه واحد اپن حنبل ومد این اسماعيل البخازي 
a EES‏ من أهل الفقه والأثر 
في كل مصر وعصر.. 

وأما توحمد العبادة والافية فلا خلاف بین امل الاسلام فا اله الشیخ 


وثدت عنه من المعتقد الذي دا اله يرجح ذلك ان أصل الاسلام وا 


سهادة ان لا إله إلا الله » :وهي أضل الاعارن بال وحده وهي ,افضل سُعبٍ 
الاعان وهذا الاصل لابد فيه من العلم والعيل والاقرار اجاع المسلمين » 
ومدلوله وجوب عبادة اله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا 
من كان ؛ وهذا هو المسكمة الى خلقت. لها الانس والمن وأرسلت ا الزسل 
وانزات با البکتب » وهي تتضن کال الدین واب ونتضن کال الطاغة 


والتعظمم » وهذا هو دين الاشلام » وهر یتضمن الاستسلام له هدقن 


استسلم ل و لغيره كان مش رک » ومن لم بستسم ه کان مستکیرا عن عبادته » 


قال تعالى (ء لقد بعثنا ,کل آمة رسولا ان اعدوا اش واحتنوا الطاغوت:): 
يعثنا في 0 جتنبوا الطاغوت ) 


وقال تعالى ( وما ارسلنا من قباك من رسول إلا نونحي اليه انه لا ال إلا انا 
فاعبدون ) وقال تعالى عن الخليل (اذ قال لأبيه وقؤمه اثنى براء ما تدون 
إلا الذي فطرفي فانه سيهذين وجعلها کامة باقمة في عقبه لعلوم يرجعون ) 
وقال تعالى ( افر ی وی تعبدون انم لود الاقدمون فا نهم عدو ل 
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وات 


Yo ١ 

إلا رب العللين ) وقال تعالى ( قد كانت لک اسوة حسنة في ابراهم والذين 
معه اذ قالوا لقو مهم انا پراء منک وعا تعدون من دون الله كفر نا بم و بدا 
پیشاو بین العداوة والیفضاء أيدا حت تؤمئوا الله وحده)وةال تعالى (و اسأل من 
أرسلنا من قملك من رشنا اجعلنا من دون الرحمن فة يدون ) وذ كر 
عن رسله نوح وهود وصالح وسُعيب وغيرم انهم قالوا لقومهم اعيدو الله مالک 
من اله غيره » وقال عن أهل الكيف ( انهم فتبة آمنوا برهم وزدنام هدی 
وربطنا على قاويهم اذ قاموا فتالوا وینا دب السموات والادض لن ندعو من 
دوئه إلا تقدقلنا اذ شططا هؤلاء قومنا اتخدوامن دونه آل لولا يأتون عليهم 
يسلطان بن فن اظل من افترى على الله كذبا ) وقال تعالى ( أن الله لا يغفر 
ان يشرك به ) في موضعين من كتابه وقال تعالى ( انه من بشرك بلله ققد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه الناد ) قال رجه الله والشرك المراد بهذه الآيات 
وضوها بدخل فیپا شرك عمّاد القبور وعبّاد الا تسا واللالکة والصالن فات 
هذا هو شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد َه فانهم 
انوا يدعونها ويلتجئون اليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها 
لتقربهم الى الله ما حكى الله ذلك عنهم في مواضع من کتابه » کتوله تعای 
( ويعبدون من دوث الله مالا ينفعهم ولا يضرم ويقولون هؤلاء سنعاؤنا . 
عندال) الآية . وقال تعالى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله 

بل ضاوا عنهم وذلك افکیم وما کنو يفتروث ) . ۱ 
قال رجه الله ومعلوم أن المشركين لم يزجموا ان الانبياء والا لیا 


:والصاطين والملائكة شا ”كوا الله في خلق السموات والادض و استتاوا بشي» 


من التديير والتأثير و الايحاد ولو فى خلق ذرة من الذرات » قال تعالى ( ولئن 
سألتهم من شو اشرات الارن لمقوان اللهقل أفر أيتم ماتدعونمن دون الله 
ان" آرادني الله بشر هل هن کاشفات ضره و آرادني برحة هل هن عسکات 
رجته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون ) فهم معترفون بهذا مقروث به 


۳۲۸ 
۰ 


لا ينازعون فيه 6 ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحبة ها أقروا به 


من هذه ال و بطلت جبادة من لا يككشف الضر ويسك الرحمة ولا فى 
مافي التنكير من العموم والشمول المتناول لائل ثيءوأدناه من ضرأ ورج» 


وقال تعالى : ( قل لن الارض ومن فما إن كنم تعامون ) الى قوله . 


(فأني” تسحروت ) وقال تعالى ( وما يؤمن اكثرم بالله الا“ وم مش کون ) 


ذ كر فيه السلف كان غباس وغيره ینم ها با أقروا به من ربوييته وملشكه ا 


وفسر شر كهم بعبادة غير » قال رحمه الله وقد بين القرآن في غير موضع أن 5 


من المسر كين من :أ شرك باملائتكة » ومنهم من أشرك بالانبياء والصاطين » 
ومنهم من أشرك بالك وا کب » وهنهم من أشرك بالاصنام ٤‏ وقد رد لم 
جميعوم .و كفر كل أصنافهم کا قال 0 
والنسين. أرباباً أبأمرم بالتكفر بعد إذ تم مامون ) وقال لى ( اتخذوا 
آحبارم و رهام نهم أدباباً من دوان: الله والمسيح بن مريم ) الاب 0 لن 
معاي ان یکون عبدا لله ولا الملائكة المقريوث ) ونو ذلك في 
القرآن کئیر وبه يعلم اومن ان عبادة الاثبياء والصاطين كعبادة الکو اکب 
والاصنام » من حيث البرك والكفر بعبادة غير الله . 

قال رجه اله : وهذة العراداث التي صرفها الشر کون لآلهتهم ه ي افال 
ااعید الصادرة منه کات ب وضو ع والانابة وااتوکل والاستعانة والاستفانة 
واطوف والرحاهء والنسك والنقری والطواف بییته رغبة ورجاء و بقلقالقلوب 
والامال بفیضه ومده و لحسانه و کر مه » فهذه الانواع آشرف آ: نواع العيادة 
و أجلا » بل هي لب؟ سا ال ا ار متا 
فهو خداج مردود على صاحبه واا أشرك و کفر من كفر من المشر كين 
بقصد غير الله بهذا وتأهيله لذلك فال تعالى ( أفن مخلق كن لا مخلق أزلا 
تذ كرون ) وقال :تعالى ( ( آم فم اة تنم RE‏ 
اتمم ولام منا یصحبو نا ( وقال تعالى (أأتخذ من دونه آل ان‌بردن الرجن 


چ 


۳۲۹ ۾ 

بشر ) الآية وقال تعالى ( والذين تدعون من دون اه لا مخلقون شتا وم 
مخلتون ) الابة . وحکی عن أهل النار اخ نهم یترلون لامتهم التي عبدوها مع 
ل رل ان اي ال مین ذ نورب سل . ومعلوم | f‏ 
ماسووم به فی التق والتدبير والتأثیر » واغا کانت التسوية نی اطب والضوع 
والتعظم والدعاء ونحو ذلك من العيادات . 

قالرحه الله : فحنس هو لاء المشر كين وأمثا لهم من يعبد الاو لاءوالصاطن> 
نك بأنهم مشر کون ونری کفرم اذا قامت علیهم الجة الرسالية وما عدا 
هذا من الذنوب التي دونه في اارتبة والفسدة لا نکفر با ولا نحم على أحد 
من أهل القبلة الذين باينوا لعبّاد الاوثان والاصنام والقبور يكفر بمجرد ذنب 
ارتتکبوه وعظم جرم اجترحوه » وغلاة الهمية والقدرية والرافضة ونحوهم 
من کنر السلف لا نخر ج فيم عن آفوال أ ادى والفتوى من سلف هذه 
الامة > ونبرأ الى الله ما آتت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المادين » 
قال ره الله : ورد الایتاه بلفظ الشهادةمن غیر عم معناها ولا عمل بقتضاها 
لا يكون به المكلف مسلماً بل هو حمة عل ابن آدم » خلافاً لن زعم ان 
الامان جرد الاقرار كا لكرامية ويحر: التصديق كاطهمية » وقد أكذب الله 
المنافقين فيا توا به وزعموه من الشهادة » وسجل على كذبيم مع أنهم أتوا 
پالفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات 

قال تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشد انك لرسول الله والله يعلم انك 
لزسوله والله يشبد ان المنافقين لکاغبون ) فا کدوا بلفظ الشم--ادة » وان" 
ال کدة » واللام » وال الاسية فا کذهم وا کد تکذیيهم جثل ما ا کدوا 
به سهادتهم سواء نسواء » وزاد التصریح باللقب الشنسع والع البشع الفضیع > 
وپذا تعلم ان مسبی الاعان لابد فبه من الصدق والعمل » ومن هد آن لاله 
رت لي صلى وذى وصام واتي بشيء من 
اعمال الاسلام > قال تعالى لمن آمن ببعض الككتاب ورد بعضا ( افتؤمنون 


اه و۳۳٩‏ میت 


پض الکتاب وتكفرون ببعض ) الآية . وقال تعالى ( ان.الذين يكفروان | 


الله ورسكه وبزيدوت ان يفرقوا بين الله ورسله ویتولون نوّمن بیعض و نکفر 


ببعض وپریدون آن بتخذوا بن ذلك سبلا ) الایة . و فال تعای (ومن بدع 


مع الله الها آخر لا پرهان له به فافا حسایه عند ره ) الا ۰ والکفر نوعان 


مطلق ومقید » فالمطلق ان يتكفر مجسيع ما جاء به الرسول والقیدان یکفر. 


پیعض ما جاء به الرسول بحتی ان بعض العلماء كفر من انكر قرعا مما عليه 


کتوریث امد" والاغت » وان على وصام ف كيف بن يدعو الصالحين' © 
ويصرف لهم خالص العبادة ولبها » وهذا مذكور في الختصرات من كتب” 


المذاهب الاربعة 3 بل کفرواب ببعض الالفاظ التي تجري على ألسن بعض اجهال, 3 
وإن صلى وصام من جرث على لان 8 

قال رمه لله والصحابة "كفروا من ملع اد وقاتاوثم مع اقرارثم 

بالشبادتين والأتيان بالصلاة دادرم والحج : قال رجه الله واحتيعت الامة 


على كفر بني عبيد القداح مع eê‏ يتكلمون. بالشهادتين و صاون وینون 


المساحد . في قاهرة مصر وغيرها » وذكر ارك ١‏ بن الموزي صنف کتابا في 


وجرب غزوم وقتاهم سماه النصر على مصر > قال وهذا يعرفه من له أدني. 


المام بشيء من العلم والدين ¢ فنشبيه عاد القبور بام «صلون و تصومون: 
ويؤمنون بالبعث يرد تعنية على العؤام وتلئيس لينفق شر كهم 6 ويقال 
باسلامهم وايانهم » ويأبي الله ذلك ورسواه والمؤمنون . ۱ ۱ 

وأما مسائل القدر وابلبر والارجاء والامامة والتشيع ونو ذلك من 
المقالات والنحل فهو أيضاً' أفيها على ما كان عليه السلف الصالح وأئة الهدى 
والدين بيرأ ما قالته القدریة النفاة » وائاصة انح برة » وما قالته المرجئة 
والزافضة » وماعليه غلاة الشيعة والناضبة » يوالي جميع أصحاب رسول اذ يلخ 
ویکف غا شجر پینهم ». ويرى الهم أحق الناس بالعتو جما يصدار منهم > 
وأقرب الخلق الى مغفرة الله واحسانه لنضائلهم وسوابقهم وجهادم » وماجرنی 


4 ` 





— ۳۳ 5 


| على ايديهم من فتح القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح وفتح البلاد وعو آثار 


الشرك وعبادة الاوثان والنيرات والاصنام والتكواكب ونو ذلك ما عبده 
جهال الانام > وبرى البراءة ما عليه الرافضة وانهم سفهاء لثام وبری آن أفضل 
الامة بعد نبيها أبو بكر فعنر فعئان فعلي رضي الله عنهم أجمعين ويعتقد' ان 
القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النييين » كلام 
الله غير مخاوق منه بدأ واليه يعوه » ونبرأ من رأي الجهمية القائلين يخلق 
القرآن » وحى تكفيرهم عن جهور السلف أمل العلم والامان ويبرأ من رأي 
الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » القائلين بأن كلام الله هو المعنى 
لقثم بنفس البادي وان ما نزل به جبرائيل حكابة او عبادة عن المعنى النفسي » 
ويقول هذا من قول اللهمية وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب واخذ 
عنه الاسعرى وغيره كاتقلانسي » وتخالف الهمية في کل ما قالوه و ابتدعوه في 
دين الله » ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطراتق المحدثة الخالفة هدي 
رسول الله 2 وسنته في العبادات واخلوات. والاذ كار الحالفة للمشروع . 
ولا يرى ترك السنن والاخبار النبوية.ارأي فقيه ومذهب عام خالف ذلك 
باجتهاد » بل السئة اجل” فى صدره واعظم عنده من ان تترك لقول احد كاثناً 
من كان » قال مر بن عبد العزيز لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله يله 
نعم عند الضرورة وعدم الاهلية والمعرفة بالسان والاخبار وقواعد الاستنياط 
والاستظهار» يصار” الى التقليد لا مطلقاً » بل فها يتعسر وتخفى ؛ ولا يرى 
اب ما قاله الجتهد إلا بدليل تقوم به الطجة من الکتاب والسنة خلاقا للاة 
المقلدين ؛ ويوالي الاثية الاريعة » ويرى فضلهم وأمامتهم ٤‏ وانهم من الفضل 


" والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول ؛ ويوالي كافة اهل الاسلام و عماجم 


من اهل الحديث والفقه والتفسير واهل الزهد والعبادة ؛ ویری النع من 
الانفراد عن أئية الدن من السلف الماضين برأي مبتدع او قول مخترع » 
خلا يحدث في الدين ما لبس له اصل يتبع »> وما لبس من أقوال اهل العم 


سب م 


والاثر ؛ ويؤمن بما نطق به الكتاب. ا 50-506 عله 


ا ا مواهم وأعراضهم ؛؟. ولا ببيح من ذلك إلا ما آباحه 


شرع وأهدره الرسول > ومن نسب اليه خلاف هذا فقد کذب وانتری . 
قال ما لس به عم ٤‏ وسیجزیه ما وعدبه ماه من تن : وابدى: 
رجه أبن من التقارير المفيدة والاحاث الفر بدة على كلنة الاخلاص والتوحند 
سهادة آن لا له الا ال مادل عليه الکتاب المصدق » والاجماع المستبين الحتق 6 
من نفي استسقاق العبادة والالية ما سوى الله .> واثبات ذلك لله سبحانه على 


وحه الکال المنافي لکنیات ال اشر اه .و حز ثاته » وان هذا اهو معثاها وضفا 


ومطابقة نخلافاً لن زعم غير ذلك من المتكامين » کمن بفسر ذلك بالقدرة ۳ 
الاختراغ “ او بأنه تعالى غنى عما سواه مفتقر اليه ما عداه » فانِ هذا لازم 
المعنى » اذ الاله ای لا یکون الا فادرا غناً ما سواه » واما كون هذا 


هو المعنى القصود بالوضع "فلبس کذ لك » والمتكليون خثي غلم هذا وظنوا 


٠‏ ان تحقيق توحيد الربوبة والقدرة ٠‏ هو الغابة المقصودة » والفثاء فيه هو تحقيق 
التوحمد » ولیس الاتر کذلك » بل هذا لا يكفي في الاين وأصل الاسلام» 
إلا إذا اضف اليه واقترن به توحيد الالهية » وافراد الله بالعيادة والمب. 
والأضوع والتعظم والاناية والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة 
رسوله » هذا اصل الاسلام وقاعدته والتوحيد, الاول تؤحيد الربوبية وألقدية 


و الق والامحاد هو الذي بنى عليه توحيد العمل والارادة » وهو دلي الا کنو 


. واصله الاعظم »ما قال تعالى ( زواع الوا لاه ولا مو الرجن الحم). 
إلى آتخر الاتاث . قال الملامة ابن القم رجه اه شعر ] : 
إن كان ريك واحذاً صبحائه فا هه بالتوحيد مع احسان 
او كان ربك واحد أنشاك لم بششركه إذ أنشاك رب" فان 
فكذاك ايضاً وحده فاعده لإ تعد سواه با اا العرفان 
وهذه امل منقولة عن سلف الائمة من المفسرين :وغيرمم من اهل اللثة 


رهم 


+ 
1 





a 
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إخالا وتفصلا . وقد قزر رحمه لله » على سشهادة ان مد] رسول الله من بيات‎ 


ما تستازمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تحريد المتابعة والقيام بالحقوق 


النبؤية من الحب والتوقير والنصر والمتابعة والطاعة ونقدیم سنته ی على كل 


سنا وقول ٤‏ والوقوف معپا حيث ما وقفت ¢ والانتهاء حث اننبت في 


اصول الدين وفروعه باطنه وظاهره وخفیه وجلیه کلیّه وجزئبه ظهر به فضله 


وتا کد علمه وله » وانه سَتَاق غایات وصاحب آنات 3 لا نشی“ غياره » 
.ولا تدرك فى البعث والافادة آثاره 1 وان اعداءه و منازععه » وخصومه في 
الفضل وسانئه » بصدق علیهم الثل الساثر » بين اهل الحابر والدفائر» شعراً ‏ : 


| کضرائر السناء قلن لوجهها ‏ حسد] وبغياً انه لدمم 


0 وله رجه اله من الناقب وانآئر مالا يخفى علی آمل الفضائل والبصاثر » 
.وما لختصه الله به من :الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عياد الله المؤمنين 
.على مسلته والتعرض لمهته وعبه » قال الشافعي رجه الله تعالي : ماأرى الناسن 


ابتلوا بشتم أمحاب رسول الله يلق الا ليزيدهم الله يذلك ثوابا عند انقطاع 
أماهم . 
وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر » وعمر » وقد ابتليا من طعن آهل الال 


والفاهة با لا خفی » وما حتکیناه عن الشیخ حکاه أعل القالات عن اهل 


السنة والماعة عملا و مفصلا 3 وهذه عبارة أبي الحسن الاشعري في کتابه 


مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین » قال آبو اطسن الاسعري : حلة ماعلیه 


آصحاب الدیت وأهل السنة الاقرار بان وملاف‌کته و کنبه ورسله وما جاء 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله متلق لا بردون من ذلك شيئاً » 


.والله تعالى إله و احد فرد صد لیتخذ صاحبة ولا ولدا وآن مدا عيده ورسوله 
بوآن النة حق وان النار حق وان الساعة آئية لادیب فیپا وان اه ببعث من 
في القبور » وان الله تعالی علی عرسه » کاقال( الرحمن علی العرش استوی ) 





PY 


واف له يدين بلا كيفك م قال ( لما خلقت بيدي ) وكما قال » (يل يداه 
میسوظتان ) وان له عينين بلا كيف وان له وجها + خل ذكره كأ قال تعالى ' 
( وییقی وجه ربك ذو اطلال وال کرام) 6 وان اسماء لله تعای لا ال نا 
غير اله کا قالت المتزلة واخوارج واقروا ان عا ا قال ( أنزله بعفه ) . 
واوا قال ( وما تحمل من أنثي .ولا تضع إلا.بعامه ) واثيتوا السمغ والبضر 
وم ينفوا ذلك نفته المعتزلة » واثبوا لله القوة ما قال تعالى ( آوم برو ان 
لله الذى خلقهم هو أمْد منهم قوة ) وقالوا انه لا بون من خير ولا شر 
إلا ماشاء الله » وان الاشاء تكون مشيئة بشیئة الله تعالى يا قال تعالى (وما,تشاؤن 
إلا ان يشاء الله ) وکا قال السامون ماساء الله كات ومالم يشاء لم يكن ن » وقالوا 
ان احدا لا يستطيع ان ايفعل يئاً قبل ان يفعله » او ان كوت انمد بقدر, 
على أن مرج عن عل الله وان بفعل سشيئاً عام الله انه لا بفعله » وافروا انه 
لا خالق إلا الله » وأن أعمال العماد يخلقها الله ؛ وان العياد لا يقبرون ارت . 
يخلقوا سيا » وان الله تعالى وقق المؤمنين لطاعتة » وخذل الكافرن معصيئه» ٠‏ 
ولطف للمؤمئين ونظر فم وأصلحهم و هدام ولم بلطف للكافرين ولا أصلجهم 
ولا هدام » ولو آصلحیم لکانوا صاطین ولو مدام لکانوا مهتدين » وان الله ' 
تعالى يقدر أن يصلح السكافرين ويلطف لهم حتى يكووأ موّمنین ولکنه اراد 
ان یکونوا کافرین کا ۶ عم وخذهم وأضلهم وطبع علی قاویهم»زان ابر وشن 

بقضاء الله وفدره ويؤمئنوت نقضاء الله رقدره وخبره وشره خاوهو مراده 
ويؤمنون انهم لا يملكوت لأنفسهم 'نفعاً ولإ ضرا الا مانا اء الله يما قال » 
ولو آمرم ال ان و يثبتون الحاجة الى الله في كل وقت والفقر ال الله ۱ 
في كل جال » ويقولون ان.القرآنت. کلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف 
و اللفظ من قال باللفظ اوا بالؤققت فیو مبندع عنده لا بقال اللفظ بالقر آن لوق 
ولا يقال غير مخلوق » ويقولون ان الله تعالى بری بالابصار يوم القيامة ما يرى 
القمر لبلة البدد ويراه اللؤمنرث ولا يراه السكافرون لاجم عن لله حجویرن 2 
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قال الله تعالى ( كلا انهم عن ديهم يومئذ محجوبون ) وان مومى سأل الله 
سبحانه الرؤية في الدنيا وان الله تعالى تحلى للجبل فجعله دكا فاعامه يذلك أنه 
لا يراه في الدنيا بل يراه في الآنغرة » ولم يكفروا احد] من امل القبلة بذنب 
برتكبه كنحو الزنا والسرقة وما ايه ذلك من الكبائر » وم با معهم من 
الايان مؤمنون وان ارتكبو! الكباثر »> والایان عندم هو الايان 
اه وملاکته و کته ورسله وبالقدر شيره وشره وحالوه ومره > 
ؤات ما اغطام ۸ یکن لصیهم وما اصاییم | یکن لیخطتم 
والاسلام هو آن بشهد آن لا له الا اه علی ماجناء الحديث » والاسلام 
عنده غیر الامان » ويقرون بأن الله مقلب القاوب ویقرون بشفاعة رسول‌لله 
علق وان لأهل. الكبائر من امته وبعذاب القبر وان الموض حق والحاسبة 
هن الله لإعياد حق » والوقوف بين يدي الله حق » ويقروت بأن الاعان قول  ٠‏ 
وعمل يزيد و ينقصن » ولا بقولون لوق ولا غیر لوق SS‏ 
هي الله . ولا بشهدون علی آحد من أهل الکباثر بالناد » ولا حکمون باطنة 
لأحد من‌الوجدین» حی یکون الله انزهم حيث ساء » ویقولون آمرم الى الله 
إن نثاء عذبهم وات شاء غفر لهم » ويؤمئون بأن الله تعالى يخرج. قوماً من 
الوحدین من النار على ما جاءت به الرواياتعن رسول الله لله » وینکرون 
المدل والمراءبفي الدين والخصومة في القدر والمناظرة فها تناظر فيه اهل الدل 
ويتنازعوت فيه من أمر در: نهم بالتسليم لاروايات الصحيحة » ولا جاءت به 
ال ثار الي رواها الثقات عدلاً عن عدل جى . ينتبي ذلك الى رسول الله يلا 
ولا يقول كيف ولالم ؟ لأن ذلك بدعة » ويقولون أن الله لم يأر بالشر بل 
نهی عنف وأمر باخیر ولم برض بالشر وان كان مراید] له »و يعر فونحق السلف 
الذين اشتارهم الله تعاللى لصحبة نبيه يل ويأخذون بفضائلهم ويمسكون مماشجر 
ينهم صغيرم و كبيرم » ويقدمون ابا بكر تمر ثم عؤانثم علياً رضي اشعنهم . 
ويقرون أنمم الحلفاء الراشدون المبتدوت » وانهم أفضل النان كلهم بعد 


جات 


بي » ويصد قون بالاحاديث النى جاءت عن ڏول الله يلقم أن الله 
ينزل من السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر يا جاء فيالأديث عن دسول الله 
يلت » ونأغذون بالكتاب والسنة »يا قال الله تعالى ( فان تنازعمتم في شيء 
ون لیا والرسول إن كلم توت يلل ) ویرون اتباع من سلف من 
أنه الدين » ولا يبتدعوث في دينهم مالم يأذن بال » ویترون ان الله تعای 
يجيء يوم القيامة م قال ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وان الله تعالى يقرب 
من غلقه كيف بشاه کاقال تمسالن ( ونحن.أقرب اليه من حبل الوريد ) 
:وبروت العيد والمعة والماعه خلف كل إمام بر وفاجر ويثبتون المسم على اخفين 
و في الحضر والسفر » ويثونون فرض اطهاد شیر کین منذ بعث الله نبيه عله 
۳ آهر عصابة قال الدجال » وبعد ذلك برون الدعاء لا ئية السلمین بالصلاح 
وان لاخرج عليهم بالسيف وا نلايقاتلوا في الفتئة » ویصدقون بخروجالدجال 
وان عبسي ابن مریم یقتلا » ویژمنوت نکر ونکیر والعر اج 00 
المنام 3 وان الدعاء لوق السامین والصدقة عنهم بعد موتهم تصبل "الوم 
ويصددقون بان في الدنیا سحرة وان الساحز کافر »> وان السحر 0 
موجود في الدنيا » ویرون الصلاة على كل من مات من اهل القيلة مؤمنهم 
وفاجرهم ».ويقرون ان النة والنار مخاوقتان » وان من مات مات بأجله '» 
و کذاك من قتل قتل بأجله » وان الارزاق من قبل الله تغالى يرزقها عبادم 
حلالا كانت أو حراماً » وأن الشيطان يوسوس للانسان ویشککه وحبطه 
وأن الضاطين قد يجوز أن نخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم » وان السبة. ۱ 
لا تنسخ القرآن وان الاطفال أمرم الى الله ان ساء عد بهم » واث شاء قعل بهم 
ما أراد ؛ وان الله عالم ما:العباد غاماون » و کتب ان ذلك کون ٤‏ وار 
الأمر بيد لله تعالى > ویرون الصبر على حك اله والأنفد عا أمر الله به,» 
والانتهاء مما نهى عنه واخلاص ,العمل والنصيحة للساين » ويدينوث بعبادة 
رلله في العإيدين والنصيحة للماعة السامین واجتناب الكبائر والزنا وقول الزوا 
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والعصة والفشر والکبر والازراء علی اللاس والعحب » ویرون مانبة کل" 
داع الى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن و كتابة الآثار والنظر في الفقف» مع 
التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف و كف الأذى وتركالغيبة 
والنميمةوالسعابةوتفقد اللأكل والمشرب » فهذه جملة مايأمر ون به ویستعماونه 
وبرونه » وبكل ما ذكرنا من قولحم » نقول والیه نذهب » وما توفیتنا 
الا" با وهو حسينا ونعم ال وكيل » وهذا آغر ما أردنا من حواب هذا 
الملحد على وجه الاختصار » وقد ترکنا کثبرآمن کلامه وغرافاته » وال 
إلسؤول المرجو الأخجابة أن بهدينا صراطه المستقيم » وان يجنبنا بفضله ورحنه 
طريق أصحاب الجحي » والهد لله الذي بنعيته تتم المالات » ولا حول 


ولا قوة إلا”بلله العلي العظم » وصی ال علی سبدنا مد وآله وصحبه وسم ‏ 
. تسليماً كثيرا إلى يوم الدين » ورحم الله كانبه وغفر له ذنوبه وستر عليه عيويه | 


وهداه الى الطيب من القول » وهداه الى صراط اليد » وتوفاه على الاسلام | 
والاعان ووالدیه وذریته واخوانه وجمیع السامبن والمؤمنين عنّه و کرمه 


و لطفه وعفوه آمین وصلى الله على مد وآله وصحبه وس . : 
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الوضوع 
مقدمة اللكتاب.: 


,لعشت ابن عفالق. في أسبثلته التي وحبها الى الشيخ مد رحه اللّه : 


الذين تعرضوا للزد على الاهام مد كلهم من المج الرعاع 
فرية نسية انتقاض الرشول يلم الى الشيخ, 


'مفتريات منسوية الى الشيخ اوتا 


ثناء العاماء على الشيخ 0 
رسالة الامام عبد العزيز بن سعود في بيان حقبقة الدعوة | 


کلام الشبخ ابن غنام المؤرخ في انتشار الشرك والبدع 


قصدة الامير عمد بن اسماعيل الصنعافي في غرية الدين 
الشبخ لا يكفر الا من كفره الله ورسوله 
قصيدة ملا عمر ان في الثناء على الشيخ 

المفاسد العظيمة في اتخاذ القبور أعباداً 

الشرق الذ کورْ في الاحاديث ٠‏ 

حقيقة دعوة الشيخ وبراءته من مذهب اخوادج 
فضل بني يم 

أدلة توحمد الالوفية 

أنواع التوخيد . 

دعاء الاموات مرك مهبا کان المدعو 

الشيخ لا ینکر کرامات الاو لاء 

علو البوصيري ي وده 

۶ التوسل وكلام العماء في ذلك 


اوس 


الصفحة اأو ضو ع 
۲ ما نزل في الكفار يعم من.فعل فعلهم 
عل دعاء الانباء والاولياء شرك 
م ١“ ٩‏ ترحيد الالوهية ومعنى الاله 
100 حّ تككفير المسامين 
۵ افتراق الامة ویبان الفرقة الناحبة 
2 نفي التحسیم وتفزیه الرب عن ذلك 
۷۵ . ابطال اقوال الملحدين واثبات ما اثيته الله اتفه 
۰ الفلو فی الرسول بق تنقص له وهضم لقه 
4 ملخص كلام الشيخ ابن تيمية في كرامات الاو لاء 
04 تفسير ابن عباس لقوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداد] وأتتم تعلمون ) 
۶ النهي عن تخصيص القبور واليناء عليها 
م حديث « لعن الله زائرات القبور الخ 5 
۳۱۰ الاستدلال على منع زيارة المشاهد بحديث « لا تشد الرحال الخ » 
2715 شد الرحال ازيارة القبور من البدع في الدين 
7١‏ 0 قصيدة المؤلف في معارضة ( بدء الاماني ) 
۷۲۳ رد الژلف رجه ان على قصيدة الاحسائي وابطال ما فيها 
3 ۱ افام التوسل المشروع وغير المشروع وتوضيح ذلك ' 
۳ قصة سواد بن قارب لا حجة فيها لمن قال بجوان دعاء غير الله 
۷ استسقاء عم بالعياس رضي الله عنهما 
۴ قضيدة المؤلف رجه الله في ارد على العدفي في توسله 
YEA‏ براءة الشيخ رجه الله مما نسب اليه من الا كاذيب المزوية 
۳ حديث « لو اعتقد احدع في حجر لنفعه » موضوع مكذوب 
١ ۵‏ كلام شيخ الاسلام رحمه الله في الغلو بالمشائخ وغيرمم 
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بت و۳ سس 


الوضوع > ۱ 
ی و اعة الضلال 
حديث «لما اقترف آدّم الخطيئة الغ » وبياف ان هذا الحذيث 
مکذوب باتفاق اهل العم . : 
اقوال الائ الاربعة اذا خاافت اقوافم قول الزسول بز 
قصيدة الشخ امد بن مشرف في الرد على من طعن على الشيخ 
مد و حفیده 
كلام الغزالي وبيان انه عخالف نض رسول اله ام 
قصيدة المؤلف رحه الله في زيارة قبر الرسول مب 
حكارة الاعالي الي رواها العتبي ومناقشتها 
رد المؤلف على کلام مد بن سلبان الكر دي 
تكفير من بجعل ينه وبين الله وسائط يدعوم 
الردعلى حم بن عالق | 0 , 
ذكر شيء من معتقد الشيغ عند زحه الله تعالى 
نبذة من سيرة الشيخ عمد رحه الله وطرف من اخباره . 


بان افضل الامة بعد نيما 


